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قهاعد النش: 


. يشترط في البحوث المقدمة للنشر في المجلة أن تکون أصيلة ولم يسبق نشرهاء وألا تکون مستلة 
من عمل آكاديمي (آطروحة أو رسالة)» وألا تکون موضوع مساهمة في نشاط علمي سابق. 

. تعنی المجلة آیضا بنشر الترجمات» والقراءات» ومراجعات الکتب» وعروض الأطروحات» 
والمتابعات العلمية حول المؤتمرات» والندوات» والنشاطات الأكاديمية الحديثة. ذات الصلة بالحقول 
المعرفية التي تدخل في نطاق اختصاصها. 

. يرفق کل بحث بملخصین, آحدهما بلغة الدراسة والثاني باللغة الانجليزية» یتراوح بين مائة 
وثلائمائة کلمة» ویکلمات مفاتیح بالعربية والانجليزية لا تقل عن ثلاث ولا تتجاوز خمسة» وبالسيرة 
الذاتية للباحث. 

. ترسل البحوث مطبوعة» ومضبوطة» ومراجعة بدقة إلى البريد الإلكتروني للمجلة. 

.لا ينبغي أن تقل عدد كلمات البحوث والدراسات عن خمسة آلاف كلمة ولا تتجاوز ثمانية آلاف 
كلمة» بما في ذلك الملاحق والأشكال المرفقة. أما قراءات الکتب» وعرض الأطروحات» والتقاريرء فبين 

. ترسل الجداول» والصورء والخرائطء والأشكال المرفقة في ملفات مستقلة» ودشار في أسفل 
الوثيقة إلى عنوانهاء ومصدرها؛ مع تحديد موضعها في المتن. 


. تتقید البحوث على مستوی الحواشي بترقیم آل تسلسلي متجدد» خاص بكل صفحة» ومثبت 
في آسفلهاء ولا یقبل نظام الاحالات داخل المتن. 


. تعتمد الأصول العلمية المتعارفة في التوثیق على الشکل الآتي: اسم المؤلفء وعنوان الکتاب» 
واسم المحقق, أو المترجم؛ إن توفرا» ثم اسم الناشرء أو دار النشی ومكانهاء ورقم الطبعة وتاریخهاء ثم 
رقم الصفحة. واذا تعلق الأمر بمساهمة ضمن کتاب (تأليف مشترك أو آعمال مؤتمرات وندوات)؛ فیذکر 
اسم الکاتب» وعنوان المساهمة وموضوع التألیف المشترك أو المؤتمرء والجهة الناشرة» أو منسق فریق 
التأليف» ثم دار النشرء ومكانهاء ورقم الطبعة» وتاریخهاء ثم رقم الصفحة. آما باللسبة للمجلات؛ فیذکر 
اسم الکاتب» وعنوان المقال» ثم اسم المجلة» والجهة التي تصدرهاء وعددهاء وتاريخه» فرقم الصفحة. 
وفي لائحة المراجع تحدد آرقام الصفحتین الأولى والأخيرة بالنسبة لمقالات المجلات» ومساهمات 
الأعمال المشتركة. 


,تختم کل دراسة بقائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتيبا هجائيا حسب أسماء الشهرة» أوألقاب المؤلفين. 








. تختص هيأة تحرير المجلة باجازة» آو رفض قراءات الکتب» وعروض الأطروحات» وتقاربر 
الأنشطة العلمية. كما تختص بالفحص الأولي للبحوث والدراسات» وتقرر مدى أهليتها للتحكيم. 


. تخضع جميع البحوثء بعد إجازتها من هيأة التحرير» للتحكيم العلمي على نحو سري. وللمجلة؛ 
النهاني. 
.تبلغ المجلة قرارات الرفض إلى المعنیین بهاء وهي غير ملزمة بابداء آسباب الرفض. 


. تعبر المواد المنشورة عن آراء آصحابها» وبتحملون کامل المسوولية في صحة البیانات» ودقة 
المعلومات» والاستنتاجات. 


. تطبع البحوث بخط من نوع: ۵۸۲۵016 ۲۲201002۱ مقاسه: 16 في المتن» و14 في الهامش» 
بمسافة عادية بين الأسطرء والعنوان الرئیسی: 6۲25 16 ۸۲۵0۱6 ۰۲۳2۵10021 والعناوین الفرعية: 
Arabic 14 5‏ ۲۳۵01000۵۱ . آما البحوث باللغتین الفرنسية أو الإنجليزية» فتکتب بخط من نوع: 
New 0‏ ۲۱۲065 مقاسه: 14 في المتن» و12 في الهامش. آما مقاییس حواشی الصفحات؛ فتضبط 
كما يلي: آعلی: ۰02 آسفل: 02 یمین: ۰02,50 يسار: ۰02 رأس الورقة: ۰01,50 آسفل الورقة: 01,25. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


| فا هب : 

يسرناء بين يدي العدد الخامس من مجلة ذخائر للعلوم الإنسانية» أن نشكر جميع القراء والباحثين 
من مختلف الميولات الأكاديمية» والانتماءات القطرية» الذين لم يتوانوا في التواصل الدائم مع المجلة» 
وساهموا بنتاج آبحاثهم» وزيدة أفكارهم في تنويح واثراء مضامينها. كما أبدوا ملاحظاتهم ونصائحهم للرقي 
بهذا المنبر العلمي» فكانوا فعلا نعم السند. 

ولا يفوتنا التنويه بأداء السادة المحكمين» ممن يسهرون على تقويم تلك الأعمالء» وانتقائهاء واقتراح 
سبل تجويدهاء فكانوا لنا نعم المُعين والعضد. 

آما البحوث التق تمت إجازة نشرها فى هذا العدد» وشكلت عماده» ورصعت صفحاته؛ فقد وصلتنا من 
كل من اليب والجزاتر وقطر وا ونيجيرياء شاملة لتخصصات: العقيدة» والفقه» والقراءات» 
واللغة العربية» والتاريخ» والانساب. والجغرافية» فضلا عن مواد الأبواب الثابتة» من عروض الرسائل» 
وتقارير الأنشطة العلمية» وقراءات في كتب. 

ومن باب الذکری» وللرفع من فرص اجتياز عتبة التحكيم؛ فإننا نلتمس من السادة الباحثين المقبلين 
على إرسال مساهماتهم» التقيد بما يلي: 

- على المستوى الشكلي: الحرص على احترام التوصيات التقنية المحددة في قواعد النشر بالمجلة. 

- على المستوى اللغوي: العمل على تمحيص البحث بدقة» تفاديا للأخطاء الإملائية والنحوية 
والمطبعية» وضمانا لجودة الأسلوب» دون إغفال التوظيف السليم لعلامات الترقيم. 

- على المستوى المنهجي: اعتماد منهج أو مناهج علمية دقيقة في معالجة إشكالية واضحة واحترام 
البناء السليم» والتسلسل المنطقي للأفكارء والموضوعية في التناول» والأمانة العلمية. 

- على مستوى المحتوى: تحري التجديد والإبداع في اختيار المواضيع قيد الدراسة. 

إن هذه الضوابط حاسمة فى تمحيص المواد التى نتوصل بهاء وهى مجرد أدوات مساعدة لأداء الرسالة 
النبيلة التي تسى المجلة للقیام بها على آحسن ولا شك أنها في متناول الطاقات العلمية الواعدة» 
والهمم الرائدة» التواقة للنماء المعرفي والعلمي. 

وفي الختام» نسأل الله أن یلهمنا الرشد والصواب» وأن یکلل المساعي والجهود بحسن المآب. 

فاس في: 21 رمضان الکریم 1440 ه / 27 ماي 2019م 
مدير مجلة ذخائر للعلوم الانسانیة: الدکتور عبد الباسط المستعین 
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فى التأصيل القرآنی للعقيدة: (1) - دراسة في دواعي الاشتغال 
ومسوغاته -(رؤية في تجديد الدرس العلامي المعاصر وتطويره) 


د. عبد العظيم صغيري 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة قطر 
ملخص: 
بهدف هذا البحث إلى بیان الأسس النظرية التي انبنى علیها مشروع «التأصيل القرآني للعقیدة»» وهو 
عبارة عن محاولة علمية جادة لعرض وجهة نظر جديدة في تجدید علم الکلام» تتوسل بعدة معرفية 
ومنهجية متکاملة» نبسطها على صفحات مجلة «ذخائر للعلوم الانسانیة» بني يدي کل الغیورین على 
آصول الدین والذائذین عن حیاضه. بهدف !قناعهم بجدوی الاشتغال المباشر على استخلاص الدروس 
العقدية واستنطاقها من النص المؤسس لهاء وهو القرآن الکریم. 
وقد بدأ التفکیر في هذا المشروع العلمي منذ عقد من الزمان» بعد أن التحق کاتب هذا البحث بجامعة 
القرويين» آستاذا للعقيدة والفکر الاسلامي بمؤسسة دار الحدیث الحسنية للدراسات الاسلامية العلياء 
وکان السعي جادا طبلة السنوات الخوالي لاستنبات الملامح المعرفية المؤطرة لهذا الاشتغال» والضابطة 
للعمل فیه» والمسيجة له من الزلل. 
في هاته الدراسة التي آشرف بنشرها لول مرة للتعریف بهذا المشروع» سأقتصر على بیان الشق المتعلق 
بتحدید الدواي والمسوغات الباعثة على «التأصيل القرآنی للعقیدة» والجواب عن راهنیته وجدواه 
الیوم؛ على أن ننشر تباعا ما تبقی من الخلفیات المعرفية والتطبيقية لهذا المشروع لاحقا بحول الله 
وقوته. 


الكلمات المفتاحية: التأصيل القرآني» التجديدء العقيدة» علم الكلام. 


Abstract: 


This piece of research aims at demonstrating theoretical bases on which the 
project of Quranic rooting of the Islamic doctrine. This project is a systematic 
attempt to present a recent perspective on renewal theology of speech. It is go- 


ing to be published in Dakhaeir Journal for Human Sciences for those who strive 








for knowledge and preserving the roots of religion so as to convince them of the 


importance of drawing the necessary conclusions and lessons related to doctrine 
from the Qur’an. Thinking about this scholarly projected started a decade ago 
immediately after the researcher joined Al-Qaraouiyin university and later Dar 
AI-Hadith Al Hassaneya institute for higher Islamic Studies as a professor of the 
doctrine and Islamic thought. Since then, an objective serious study came to es- 
tablish a framework renewing on theology of speech and modelling its features. 


The researcher confines himself, in his first-time publishing study, to define this 
project besides to identifying concerns and motives connected to the founda- 
tions and clarifying the reason why it is important nowadays. Later the remaining 
knowledge and applied backgrounds of this research will be published. 


Keywords: Quranic assets, renewal, doctrine, theology of speech. 


استهلال: 

لم يعد الیوم مستساغا الحدیث عن جدوی تجدید علم الکلام وضرورته» إذ الإجماع یکاد ینعقد عليه» 
الا ما شذ من اتجاهات فكرية تتوسل بأدلة نری آنها تشهد لضرورة التجدید وتؤكده» بل إن الحجج 
التي يسوقها أصحاب هاته الاتجاهات ليست إلا استثناءات تؤكد القاعدة: اجماع آغلب المهتمین بعلم 
الكلام على ضرورة تقديم صياغات جديدة للدرس الكلاي المعاصرء صیاغات تنظر في المنهج والمضامين 
والأهداف والوسائل القمينة بترشيد مسيرة هذا العلم» وجعله منخرطا في عملية المصاحبة الواعية لفعل 
الإنسان وسلوکه» وتنقله من ساحات المشاكسات النظرية التي لا يتأسس عليها عملء إلى الانغراس 
الواعي والمسؤول في رفد حياة الأمم والشعوب بما يصلح حالهاء ويعينها على الانعتاق من أسر التخلف 
الجاثم على فكرها واقتصادهاء ويمدها بما به تتحقق مقومات نهوضها وتقدمها. 


في الورقات الآتية محاولة هادئة ومتواضعة لعرض وجهة نظر جديدة في تجديد علم الكلام» تتوسل 
بعدة معرفية ومنهجية متكاملة» نعرضها على كل الغيورين على أصول الدين والذائذين عن حياضه» 
بهدف إقناعهم بجدوى الاشتغال المباشر على استخلاص الدروس العقدية واستنطاقها من النص 
المؤسس لهاء وهو القرآن الكريم» كما آنها تروم تقاسم هموم هاته التجرية البكر معهم» بهدف تقویمها 








وتصویب ما اعوج فیها من أفهام» ونقد ما اعتراها من آسقام» وتسدید ما تضمنته من سلیم الأنظار 
والافکار. 


تحقيقا لذلك» نقترح المباحث التالية» صوى ومنارات موضحة لهذا العمل وشارحة للحظات تشکله» 
ودالة على الدرج التي ارتقاها حتى استوى مرحليا على ما هو عليه: 

المبحث الأول: رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة 

المبحث الثاني: فتحت المدينة بالقرآن 

المبحث الثالث: التجديد الذي نريد 

المبحث الرابع: في دواعي التاصيل القرآني ومسوغاته 

مقدمة مستأنفة. 

البحث الاول: رحلم الالف ميل تبدأ بخطوة 

* هذا البحث یحفل ببیان الأسس النظرية التي انبنی علیها مشروع «التأصيل القرآني للعقیدة»» وبدعو 
المهتمین إلى المساعدة فى تطویره» وقد بدأ التفکیر فيه منذ عقد من الزمان» بعد أن التحق کاتب هاته 
الدراسة بجامعة القرویین» آستاذا للعقيدة والفکر الاسلامی بمؤسسة دار الحدیث الحسنية للدراسات 
الاسلامية العلیاء وکان السعی جادا طيلة السنوات الخوالی لاستنبات الملامح المعرفية المؤطرة لهذا 

تحدید الدواي والمسوغات الباعثة على «التأصیل القرآني للعقیدة» والجواب عن راهنیته وجدواه 
الیوم؛ 

توضیح المقاصد التعبدية والمعرفية والمنهجية من هذا المشروع العلي المبارك؛ 

التفکیر عمیقا في المنطلقات المعرفية المؤطرة لكل سبي في هذا السبیل اللاحبء الراغب بصدق في 
الالتصاق بعقيدة القرآن» والكشف عن منهج القرآن الكريم في إثباتها وتثبيتها؛ 

اقتراح عدة منهجية واضحة وعملية لخوض غمار تجرية «التأصيل القرآني للعقیدة»» وتقاسمها مع 
المهتمين من الطلبة والساتیذ؛ 


تجريب هاته العدة المنهجية واختبار مدى إجرائيتها وسبر فعاليتها عند تنزيلها على النص القرآني 
المعجز؛ 








وضع تصور واضح لسبل تنفيذ مشروع «التأصيل القرآني للعقیدة»» بدءا بالبحث عن شرکاء فاعلین 
فیه» متبنين له» ومساهمين في تطويره» مرورا بالتماس مخارج وسبل متنوعة لتصريفه علميا وأكاديميا في 
الجامعات والمؤسسات ومرابع البحث العلمي المتخصصء وانتهاء بنشره والتعريف به على نطاق واسع. 


* في هاته الدراسة التي أشرف بنشرها لأول مرة تعريفا بهذا المشروع» سأقتصر على بيان الشق المتعلق 
بالنقطة الأولى فقطء وهي المتعلقة بتحديد الدواعي والمسوغات الباعثة على «التأصيل القرآني للعقيدة» 
والجواب عن راهنيته وجدواه اليوم؛ على أن ننشر تباعا ما تبقى من الخلفيات المعرفية والتطبيقية لهذا 
المشروع لاحقا بحول اللّه وقوته. 

* بدأنا بالحديث عن الخلفيات المعرفية والمنهجية لمشروع «التأصيل القرآني للعقيدة» وعيا منا 
بامامة العلم للعمل» وليقيننا أن المشاريع العلمية غير المسنودة بتطور نظري محكم» لا تلبث أن تتوارى 
وتنكمش في غياب ما يسندها ويحفظها ويمدها بالتجدد والعطاء. 

بموازاة لذلك» فالهم الغالب على هذا المشروع- بعد إحكام خلفياته النظرية- توجهه للعمل المباشر 
على كتاب اللّه تعالی» واحتفاله بالجانب العملي والتطبيقي» ومراهنته على مراكمة التجرية» عبر إعمال 
الأدوات المنهجية التي يقترحها في محاولة الكشف عن مراد الله تعالى من الآيات المدروسة بخلفية 
عقدية واضحة. 

* كشفت التجارب الأولى لهذا المشروع» عن تجاوب ملفت للطلبة معه» وتفهمهم السريع لمقتضيات 
الاشتغال عليه» بل إنهم صاروا جزءا منه» يطورون بعض جوانبه» ويسهمون في إنضاجه عبر محاولاتهم» 
التي كان لكثير منها الأثر البالغ في لفت انتباهنا إلى بعض مكامن القوة والضعف في هذا المقترح العلمي 
المبارك. 

* هناك اهتمامات علمية موازية» تعتبر رافدا لهذا المشروع الأم» ومن شأنها أن تمده بنظر جدید» 
وتکسبه الأدوات الضرورية لفهم مكونات المنظومة العقدية ف القرآن الکریم» من هاته الاهتمامات: 

1) القيام بدراسات مصطلحية للمفاهيم العقدية الكبرى في القرآن الکریم عبر: 

۵ تتبع مواردها ف النص القرآني مضمونا وعدداء 
0 إيراد أقوال المفسرين للمفهوم 
م البحث عن الخلفيات العقدية لهاته الأقوال وتوجيهها ونقدهاء 


۵ استخلاص دلالات المفهوم العقدية في السياق القرآني» 








وقد وفقنا بحمد لله تعالی» في تتبع مفهوم «الایمان» في ثلائین حزبا من القرآن الکریم» عبر قراءة 
متأنية لجمیع الایات التي ذكر فیها هذا المفهوم مع محاولة لاستخلاص الأبعاد الدلالية له حسب 
السیاقات التي ورد فيها. 


2) القیام بأبحاث نظرية تستهدف الکشف عن جهود العلماء في التأسیس القرآنی للعقیدة» ومن 
البحوث التي آشرفت علیها في هذا الصدد البحث الذي قام به آحد طلبتي النجباء والذي وسمه 
ب»التأصيل القرآني للعقيدة عند آي الحسن الأشعري» من خلال « رسالة إلى أهل النغر». وقد كان من 
أفضل البحوث التي نوقشت سنة 2013بمؤسسة دار الحديث الحسنية» وحظيت بتقدير خاص من 
لجنة المناقشة» التي حلته بجميل النعوت» ورفعته ليتبوأ مكانه ضمن البحوث التي تستحق النشرء 
وقد سعيت للعمل على طبعه» ليكون شهادة ناطقة على سلامة السير في هذا المشروع العلمي» ولنرسخ 
به أقدام الطلبة المشتغلين في هذا الدرب ذي المحجة اللاحبة بحول اللّه وقوته» فكان أن آدرج ضمن 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لعام 2016م. 


3 وهناك مشروع نعكف على وضع معالمه الکبری» نسی من خلاله إلى تتبع أعمال نخبة منتقاة 
من العلماء والمفكرين» في منحی الكشف عن جهودهم في تأصيل مباحث العقيدة وقضاياها من القرآن 
الکریم» وسیکون فاتحة هنا المشروع باذن اللّه: « التأصیل القرآني للعقيدة عند بديع الزمان النورسي 
رحمه النّه». وقد تباحثت فيه مع أحد علماء العقيدة بترکیا؛ فأکبره وآشاد به(2. 

4) تجمیع الکتب والدراسات والابحاث التي تقارب النص القرآني» وتجتهد في دراسته عقدياء قراءة 
لهاء واستخلاصا لما یمکننا الافادة منه في تطوير المشروع وانضاجه» ونقدا لما یمکن أن نسجله علیها 
من اختلالات في الفهم والتنزیل. 

وبموازاة لذلك» سنعمل على فتح واجهة التحقیق العلمي للکتابات المسکونة بهم التأصيل القرآني 
للعقيدة» مثل کتاب العلامة عبد الحمید الفراهي حول 0 القرآن»» وکتاب «أدلة التوحید والبعث 
والنبوة من القرآن المكسية للقلوب مزید الإيمان والایقان» لابن مخلص رحمهما الله تعالی. 

5 توجیه الطلبة لبناء مشاریعهم الفكرية على أساس یتغی التأصيل القرآني للعقيدة والبحث في 
المقاصد العقدية للنص القرآني» وقد أطلقنا بحمد الله سلسلة من هاته حسف آشرفت بحمد الله 
تعالی على مناقشة بعضهاء ولا زالت الأخرى في طور الإنجازء في كل أسلاك التعليم العالي بدءا بالإجازة 
والماستر وانتهاء بالدکتوراه ۱ ۱ ۱ 


1-التأصيل القرآني للعقيدة عند الامام أبي الحسن الأشعري من خلال کتابه «رسالة إلى أهل الثغر» ذ. عبد الحمید مومن, منشورات وزارة الأأوقاف والشوون 
الاسلامية» دار أبي رقراق للطباعة والنشی الرباط / 2016م. 
2 يتعلق الأمر بالشیخ العلامة: الأستاذ محمد ذاکر جتین. ممثل وقف خيرات في دنيزلي بترکیاء ومدرس العقيدة بها لما يفوق من ثلائین سنة. 








6 توعية الطلبة وعموم الباحثین بخطورة الانتاجات الفكرية التي تتترس بأدبيات حداثية» وترید 
اعمال الالیات الغربية في تفكيك النص وتأويله» دون تبيئة لها أو مراعاة لخصوصیات القرآن الکریم 
وذلك عبر التعریف بهاته الانتاجات والوقوف عند مقاتلها المنهجية وآعطابها الهيكلية في التصورات 
والمضامن. 


ويتأسس هذا الاهتمام العلمي من قبلنا على مسلمة واضحة جداء تتعلق بتحقیق آحد آهم مقاصد 
«التأصيل القرآني للعقیدة»» وهي تحصین الطلبة والباحئین مما لیس عقيدة قرآنية» وعلی رأس ذلك 
ما يرد على آلسنة «القرآنیین» من تخبیص وتلفیق» ومن مهمات «التاصیل القرآني للعقيدة» کشف 
التباس وجهة هولاء ومن شایعهم آوقال بمقالاتهم. 

7 متابعة أعمال المؤتمرات الوطنية والدولية المتخصصة في القرآن الکریم» ومتابعة الاصدارات 
الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية وآرشفتها. 

البحث الثاني: فتحت الدین بالقرآن" 
«فتحت المدينة بالقرآن»» هکذا تحدئت آم المؤمنين عاثشة رضي اللّه عنهاء واصفة الحال التي كان علیها 
الأنصار لحظة دخولهم الاسلام» دخول كانت بوابته المشرعة: الاستماع للقرآن الکریم. 

في کتب السيرة وقائع كاشفة لهاته الحقيقة» نكتفي منها بواحدة» ذلك أن «مصعب بن عمیر» رضي 
الله عنه» كان پنشر الاسلام في المدينة بصحبة أسعد بن زرارة رضي الله عنه» وساء ذلك سادتها: «أسيد 
بن حضير» و»سعد بن معاذ» الذي أمر أسيدا بالتوجه لمصعب لكفه عن التأثير في الناسء فلما رآه 
«أسعد بن زرارة» قال لمصعب بن عمير: «هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه»» قال مصعب: 
«إن يجلس أكلمه». فوقف عليهما متشتما 2). فقال: «ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن 
كانت لكما بأنفسكما حاجة». فقال له مصعب: «أو تجلس فتسمع فان رضيت أمرا قبلته» وان كرهته 
كف عنك ما تکره؟» قال: «أنصفت»» ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ 
عليه القرآن» فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله» ثم قال أسيد: «ما أحسن 
هذا الكلام وآجمله» كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟» قالا له: «تغتسل فتطهر وتطهر 
ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي»» فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع 
رکعتین ثم قال لهما: «إن ورائي رجلا - یقصد سعد بن معاذ- إن اتبعکما لم یتخلف عنه آحد من قومه 
وسأرسله إليكما الان» ثم آخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم» فلما نظر إليه 


1-عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فتحت اطدينة بالقرآن وفتحت سائر البلاد بالسیف» تهذیب الکمال. للحافظ ا مزيء و»تهذیب 
التهذیب» لابن حجر:9/10. 
2- «تشتم وتغتم» والتشتم آن يريد خشونة جانبه»: «التعلیقات والنوادر» آبو علي الهجري / ص 29. 








سعد بن معاذ مقبلاء قال:» آحلف باللّه لقد جاءکم أسيد بغبر الوجه الذي ذهب به من عندکم». فلما 
وقف على النادي قال له سعد: «ما فعلت ؟». قال: «کلمت الرجلین» فوالله ما رأيت بهما بأساء وقد 
نهيتهماء فقالا : نفعل ما أحببت»» ثم أخذ الحربة من يده ثم قال: «واللّه ما آراك آغنیت شيئاء ثم خرج 
إليهما» » فلما رآهما سعد مطمتنین عرف سعد أن آسیدا إنما آراد منه أن يسمع منهماء فوقف علیهما 
متشتماء ثم قال لأسعد بن زرارة: «يا آبا آمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة (كان ابن خالته) ما رمت 
هذا مني» آتغشانا في دارنا بما نکره؟» فقال له مصعب:» أو تقعد فتسمع فان رضیت آمرا ورغبت فيه 
قبلته» وان کرهته عزلنا عنك ما تکره؟». قال سعد: «آنصفت». ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه 
الاسلام وقرأ عليه القرآن» قالا: «فعرفنا والّه في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم لاشراقه وتسهله»» ثم قال 
لهما: «کیف تصنعون |ذا آنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدین؟» قالا: «تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم 
تشهد شهادة الحق ثم تصلي رکعتین». فقام فاغتسل وطهر ثوبیه وتشهد شهادة الحق ثم ركع رکعتین 
ثم آخذ حربته» فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه آسید بن حضير. 

فلما رآه قومه مقبلاء قالوا: «نحلف باللّه لقد رجع إليكم سعد بغبر الوجه الذي ذهب به من عندكم»» 
فلما وقف علیهم قال: «يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون آمري فیکم؟». قالوا: «سیدنا وآفضلنا رأياء 
وأيمننا نقیبة». قال: «فإن كلام رجالکم ونساتکم علي حرام حتى تؤمنوا باللّه وبرسوله»» فواللّه ما آمسی 
في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة» ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» 
فأقام عنده يدعو الناس إلى الاسلام» حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون»". 

هكذا «فتحت المدينة بالقرآن»» وهي عبارة دالة على عمق الأثر الذي أحدثه القرآن في نفوس مرهفة 
الحس بالبيان العریی» لكنها في الآن ذاته متذوقة لصنف جديد من «القول الثقيل» المشبع بالعبر 
والدلالات» ثقالة تبدت في الاستجابة الطوعية والسريعة للرسالة المتضمنة في القرآن الكريم» والدخول 
في الدين الجديد. 


ولقدكان هذا هو دأب الدعوة في عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» فقد نص الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في رسائله أنه عليه السلام: «كان يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلام الذي هو الصراط 
المستقيم؛ وبذلك استجاب له خواص المؤمنين كأكابر المهاجرين والأنصارء ولهذا المعنى قال مالك: 
فتحت المدينة بالقرآن(2» يعني: أن آهلها إنما دخلوا في الإسلام بسماع القرآن»(2). 


1- ينظر النص بكامله في :»الروض الأنف وبهامشه سيرة ابن هشام» الإمام عبد الرحمن السهيليء تحقيق عبد الرحمن الوكيل:ج2/ ص258. 

2- «سوالات ابن الجنيد» لأبي زكريا يحيى بن ابن معين/ ص 382: «عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فتحت اطدينة بالقرآن وفتحت 
الدائن بالسيف». قال يحيى: «ليس بثيء أصحاب مالك يروونه من كلام مالك». 

3- «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلی» تحقيق: آبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني: ج 1/ ص 206. 








إن فتح المدينة بالقرآن» يعني فتح قلوب أهلهاء ومعه فتح عقولهم لتقبل عقيدة التوحید» وشرح 
آفندتهم لتقبل معاني الایمان والتسلیم لله تعالی بالعبودية» والتصدیق بالرسالة الخاتمة التي رآوا براهینها 
متجلاة على نحو آسر في المعجزة المحمولة على أكف البیان» وهنا نری كيف صاروا یطرحون العقائد 
كي خلفهم ظهرياء وکیف صارت العقيدة التوحيدية الجدیدة توطر سلوکهم وتوجهه» امرناء 1 
وفتح المدائن والأمصارء ومعها القلوب والبصائر. 


هاته المعاني هي التي جعلتنا ننقل النص الموثق لقصة «مصعب بن عمیر» رضي الله عنه من «الروض 
الأنف» على طوله لما یحمله من دلالات قویة» نستصحبها في هاته الدراسة الهادفة إلى بيان قيمة 
المسعی الذي نرید التدلیل على وجاهته وقیمته العلمية والمنهجية» في سبیل تجدید مستأنف للممارسة 
الكلامية» على هدي من مصدرها المؤسس: القرآن الکریم. 

البحث الثالث: التجدید الذي نرید 

تبين من الفقرات آعلاه» أن المسى الذي تروم تحقیقه هاته الدراسة یتوجه رأسا للاشتغال على 
القرآن الکریم» واستکناه مضامینه العقدية واستنطاقهاء في آفق ترتیبها وتنظیمهاء لتعرض في نسق معرفي 
متکامل: 

وعلیه فمفهوم التجدید في هاته المقارية» يتماهى مع الدلالات التي تفضل العلامة الدکتور یوسف 
القرضاوي ببیانهاء عندما عرف التجدید بآنه: «محاولة العودة بالشیء إلى ماکان عليه يوم نشأ وظهرء 
بحیث يبدو مع قدمه كآنه جدید» وذلك بتقوية ما وهي منه» وترمیم ما بلي» ورتق ما انفتق» حتى یعود 
آقرب ما یکون إلى صورته الأولى. فالتجدید ليس معناه تغییر طبيعة القدیم» أو الاستعاضة عنه بشيء 
آخر مستحدث مبتکر» فهذا لیس من التجدید في شيء»." 

لذلك» لا نمل من الاشارة إلى أن حادي هاته المحاولة العلمية وحداءهاء السعي الجاد للتسیس 

لممارسة كلامية متخصصة» تسد الخصاص المهول في الدرس الكلامي المعاصر البعید في تقدیرنا عن 
القرآن الکریم» وتدعوه وتقنعه للعودة بالدرس العقدي: «إلى حيث كان في عهد الرسول صلی الله عليه 
وسلم وصحابته ومن تبعهم باحسان»2, أي أن هذا المسی يجتهد في: «إحياء ما اندرس من العمل 
من الكتاب والسنة والعمل بمقتضاهما»( في الشق المتعلق بقواعد الاعتقاد وكلياته» وتطبيقاته وسبل 
تنزيله على واقع الأفراد والمجتمعات. تنزيلا يراعي متغيرات هذا الواقع المتفلت» وينصت بهدوء إلى 


1- «من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا» يوسف القرضاوي ص28. 

2 نفسه. ص28. 

3- نسبه الحافظ الناوي للعلقمي, في سياق شرحه لحدیث: « إن الله يبعث لهنه الأمة على رأس کل مائة سنة من يجدد لها دینها» الناوي» فيض القدیر 
شرح الجامع الصغير: ج1/ ص14. 








ما رشح من الخلاصات المستمدة من الفحص الدقیق لالیات إثبات العقيدة وتثبیتها في العهد النبوي 
والخلافة الراشدة. 


لذلك» فنحن في هاته الدراسة» لا ندعي الاتیان بابتکار جدید» ولا نتجاوز الحقيقة قید أنملة» إذا قلنا 
بآن الهدف الرئیس من قولنا «التأصيل القرآني للعقیدة» هو: «الفهم الجدید القویم للنصء فهما يهدي 
المسلم لمعالجة مشکلاته وقضایا واقعه في عصر يعيشه»ء معالجة نابعة من هدي الوحي»(. 

مرادنا من التجدید في هاته الدراسة واضح وجلي, لا رائحة تشم فيه للدعوات التي صمت آذاننا بغية 
إلغاء النص أو تبدیله في آفق تجاوزه. 

ومن مقتضیات الوضوح أن نقول بأن التحدي صعبء فتقوية ما وهي من الاجتهادات العقدية التي 
شیدت في رحاب القرآن الکریم» یحتاج إلى جهود كبيرة» إذ إن متون التفسیر حبلی بالتوجیه المذهي 
المؤطر بالخلفية العقدية الظاهرة أو المرموزة للمفس وهو توجیه غالبا ما کان يحيد بالنص القرآني عن 
مرامیه لصالح الدفاع عن اختیار مذهي معين أو دحض آخر. 

آما ترمیم ما بلي من النظریات والرؤى التي شیدت في تاريخ الفکر الكلامي فدونه خرط القتاد» ذلك 
أن حکمنا ببلی هاته النظریات متوجه لبیان خصيصة طالما تأذى منها المسلمون» وهي ابتعادهم الواعي 
أو اللاواعي عن حیاض القرآن الکریم وهدیه, وادماجهم غير المستبصر للمفاهیم الوافدة من المنطق 
الأرسطي ورژی فلاسفة الیونان والاٍغریق» إدماج كانت ضریبته فادحة» وهي الانسحاب التدريجي عن 
استمداد النظریات والرژی الكلامية من القرآن الکریم. آما رتق ما انفتق من الاستدلالات العقدية» التي 
نافحت بصدق عن العقيدة الإسلامية» فحاجته للعودة إلى القرآن الکریم آشد» خاصة ونحن نعيش في 
عصر لا يسلس القیاد إلا لمن امتلك ناصية المعرفة وتسلح بأدواتها الفاتحة. 

في كلمة» التأصيل والتجدید في هاته الدراسة یتماهیان ويخدم الواحد منهما الآخرء فنحن نقدم هاته 
الدراسة باعتبارها مدخلا من مداخل التجدید في علم الکلام» ونری أن التجدید هنا یتحقق بالعودة 
بالدرس الكلامي إلى أصوله المؤسسة» نظرا في القرآن الکریم» وعملا في التجرية النبوية والخلافة الراشدة» 
وفعل التأصيل هنا هو التجدید الذي نقترحه على آنظار المعتکفین في رحاب الدرس الكلاعي والغیورین 
یه 
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البحث الرابع: في دواعي التأصيل القرآني ومسوغاته 
ما هي المسوغات التي حدت بنا إلى اقتراح التأصيل القرآني للعقيدة مدخلا لتجدید علم آصول الدین 


1- «الاجتهاد والتجدید سبیل الوراثة الحضاریة» د. عمر عبید حسنة» ص20. 








وتطویره؟» وما هي الدواعي التي تة تقف خلف هذا التوجه وتسند توجهنا فيه ؟ 
يمكن إجمال ذلك ف الدواعي والمسوغات الاتیة: 


علماء الأمة قد حدرز 





لأصول العقيدة وتأصيلا لهاء 

فقد نقل ابن حزم أنه لا خلاف بين أحد من «الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة 
والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن»71)» وذكر محمد جواد مغنية في معرض نقده 
لبعض الأدبيات الشيعية الحاثة على الفرقة والتفرق» أنه: «ليس عند الشيعة كتاب يؤمنون بأن كل ما 
فيه حق وصواب من آوله إلى آخره غير القرآن الكريم»2). 


وفي تصريح ملفت» يقرر حسن حنفي - في معرض بسطه لمشروعه في التراث والتجديد- أن: «كل ما كنت 
أبحث عنه كإنسان يعيش في فترة التحرر من الاستعماركنت أجده في القرآن الكريم» ثم أقرأ التراث القديم 
باعتباري من المشتغلين بالفلسفة» فأجد نظرية العقول العشرة والعقل الأول والعقل الثاني والعقل الثالث 
والعقل الرابع والصورة والمادة والمكان والزمان وخلق العالم والقدم والحدوثء ولا أجد شيئا يخاطبني» 
لا أجد شيئا أستطيع به أن أساعد نفسي على التحرر من الاستعمار» فحدثت ثت لدي أزمة» ما العلاقة بين 
الماضي والحاضر؟ ما العلاقة بين القديم والجديد؟ ما أصل هذا التراث الذي لا يخاطبني؟». 


وصفت التصريح السابق بالملفت» لأن مقتضى تصریحه بأن :»كل ما كنت أبحث عنه كإنسان يعيش 
في فترة التحرر من الاستعمار كنت أجده في القرآن الکریم»» يستلزم أن يكون المشروع الذي سيبنيه 
لاحقاء كاشفا عن هذا الذي وجده في القرآن الكريم كلا أو بعضاء لكننا لا نظفر بشيء من ذلك في مشروع 
الرجل ولا تنظيراته» ويعنينا هنا استصحاب هذا التصريح للدلالة على هذا الوعي الجمي من السنة 
والشيعة ثم الحداثیین بتضمن القرآن الكريم ل»كل ما يجب الأخذ به» بعبارة ابن حزم أو «أن كل ما 
فيه حق وصواب من أوله إلى آخره» بتعبير مغنية» أو أن «فيه کل ما يبحث عنه الإنسان» بتعبير حنفي» 
ومن هذا ال»كل» بطبيعة الحال: أصول الدين والمعتقد. 


لذلك» تواترت الشهادات وتعددت الدعوات الحاثة على ضرورة الرجوع إلى القرآن الكريم من قبل 
المتكلمين والفلاسفة لتشييد معالم فلسفة إسلامية قرآنية المحتد» ولتنقية تراث المسلمين على هدي 


1- «الاحکام في آصول الأحكام» لابن حزم ج.1 ص96. 

2 «ضرورات الدین واطذهب عند الشيعة الامامیة» طلحمد جواد مغنيةء مجلة «رسالة الاسلام» سنة 1950. 

3- حسن حنفيء «من العقيدة إلى الثورة - محاولة لاعادة بناء علم أصول الدین» ص310. 

4- يرى جورج طرابيثي في کتابه: «من اسلام القرآن إلى إسلام الحدیث: النشأة الستأنفة»/ ص 269 أن «الأصل القرآني يقوم لكل دواثر الحضارة العربية الاسلامية 
مقام اطرکز». 








من اطارهم المرجي المؤسسء ف» القرآن العظیم لم يدرس حتى الیوم من الناحية الفلسفية دراسة 
كافية» أو بعبارة آخری إن المفکرین المسلمین من متکلمین وفلاسفة لم یعرفوا كيف یفیدون من القرآن 
الفائدة الكاملة» ولذلك فالقرآن الکریم بحاجة إلى معالجة ميتافيزيقية آکثر عمقا من النظرات العجلی التي 
قدمها لنا الفلاسفة الاسلامیون حول بعض آاته» والتي لم تبلغ منه بعد قشرته الخارجية» إن الفلاسفة 
الإسلاميين وعلماء الکلام لم یهتدوا بهدي الأصول الٍسلامية ولم یبذلوا قصاری جهودهم لتعميقهاء 
ولو فعلوا ذلك لكان لدینا الیوم فلسفة إسلامية أصيلة تغایر تلك الفلسفة الاسلامية التي وصلتنا عبر 
التاريخ» إذ لا يقبل من الفلسفة الاسلامية الجديرة بهذا الاسم. أن تظل ضائعة وسط التیارات الفلسفية 
اليونانية والغنوصية التي اقتبست عنها آصولهاء بل كان يجدر بها أن تخط وسط ذلك خطا واضحا 
تتميز به الفلسفة الاسلامية في جمیع المشکلات التي آثیرت من حولهاء یکون لبه قرآنیا ودستفید من 
التراث الذي لا یتعارض مح هذا اللب»(» كما أن الأمة الإسلامية إذا أرادت:» أن تعيد دورها في التاريخ» 
فعلیها أن تقوم بمراجعة التراث وتنقیته من کل دخیل باستخدام الاطار المرجي: القرآن الکریم والرسول 
لُسوة»(0 وذلك عبر: «تجدید علم الکلام فى ضوء من الکتاب والسنة» بحيث تعالج فضلیانا الی 
0 بمنهج جدید لاینقطع عن منهج المتکلمین القدماء وانما نستفید من عطاء هذا العصر لان 
في معالجة هذه المشكلات» تقدیسا لکتاب ربنا وسنة نبیناه ولیس ثورة علیهم. ومشروعنا الذي ننادي 
به» هو مشروع إسلاي قرآني» لیس فيه خيانة للموروث أو تنصل منه» وانما کما تسس علم الکلام للدفاع 
عن العقائد ومشکلات عاشوها هم فنحن آمناء على نفس الوظيفة» نفعل كما فعل القدماء عالجوا 
المشاکل بمنطق علمهم فنعالج مشاکلنا نحن بمنطق عصرنا وما یمکن أن نستفیده من منهج القدماء». 
)3( 


لكن علی الرغم من تنصیص الشهادات السابقة» على ضرورة العودة للقرآن» إن رمنا تجديد علم الكلام 
وتطوبره» إلا أننا نجدهم يتوقفون عند هاته الدعوة ولا يباشرون الكيف» ولا قترحون مخرجات منهجية 
للولوج إلى المنظومة العقدية في القرآن الكريم. 

ثانيا: غلية التنخ دعاوى تجدید الکلام وتحليقها فى فضاءاته الى لا تنتهی» 





وقد ألفينا هذا الأمر مضطردا عند كبار دعاة التجديد من مختلف التيارات والمذاهب العقدية إلا 
أنه بلغ حد التخمة عند أنصار علم الكلام الجديد في إيران تحديدا. ومن المحاذير المسجلة على هذا 
التوجه» قصر الاهتمام بعلم الكلام على النخبة» مما یخشی معه الوقوع في ما وقع فيه متكلمة الأمس من 
عزل للدرس العقدي عن العامة والواقع. 


1- «نحو فلسفة إسلامية معاصرة» الدكتور عبد اللطيف عبادة/ ص 302. 

2- «عوامل ظهور الفرق في الفكر الاسلامي» ده مسعود عبد الله خليفة الوزاني/ ص 328. 

3- «لا بد من بعث الحياة في علم الکلام». حوار لمجلة «مدارك» مع الدكتور محمد السيد الجلیند. أستاذ الفلسفة الإسلامية بدار العلوم » جامعة القاهرة, 
أجرى الحوار: إسلام عبد العزيز وعبد الله الطحاوي/ 13-04-2009. 








وفي تقديرناء إن الرجوع إلى القرآن الکریم لاستلهام الدروس العقدية منه» سیسهم في إشراك للناس» 
کل الناسء في القضایا التي تهمهم. عبر البحث عن حلول لها من کتاب النّه» الذي جاء مخاطبا لهم دون 
استناء. 

ثالثا: الانفتاح المبالغ فيه لدعاوی التجدید على المدارس الغردية» وابتعادها تدریجیا 
القرآن الکریم. وهاته الملحوظة ترتبط بسابقتهاء إلا آنا آفردناها بالحدیث لما صرنا نشاهده من سيل 
للکتابات الداعية لتجدید علم الکلام الاسلاي بأدوات غير إسلامية» وبمناهج لا صلة لها بترية الاسلام 
وبأنظار استنبتت في بيئات غير إسلامية» وبنظریات نحتتها عقول توله الانسان لا الّه. 





إن (طلالة سريعة على الدوریات المتنوعة الآتية من لبنان وایران مثلاء تکشف حجم هذا الانفتاح 
ومقداره» لدرجة صرنا معها ذ نقراً مشاریع فكرية» لا يميزها عن تلك التي کتبت في الغرب» الا أن من دبجها 
مسلم استهوته أنظار اللاهوتيين الجدد في الغرب وطرق مقاريتهم للنصوص المقدسة عندهم» فراح 
ينشرها بلغة الضاد ليس إلا. 


لا يفهم من كلامي هذا وجود أي نوع من التحيز ضد المذهبية الشيعية في التجدید» ولا استنقاصي 
من قيمتها وجدواهاء ولا التنقيص من فعالية الأدوات المنهجية التي توظفها في هذا السياق» لكن الذي 
يعنيني هو تعويلها الكبير على أدوات «فلسفة الدين» الغربية» وعملها المستميت على استنساخ أدوات 
الهرمنوطيقا في تجديد علم الكلام» والسي الجاد لاستنباتها وتوظيفها في قراءة النص الديني» ومنه القرآن 
الکریم. 

وحسبي هنا أن آسوق شهادة لرجل خبر فعل الاستنساخ غير المدروس للمفاهیم والنظریات» وآثره 
علی الفکر والنظر, فني معرض نقده لنظرية «سروش» في «القبض والبسط في الشريعة» يقول الشیخ 
صادق لاريجاني: «الکثیر من النسبیین مثل «غادامیر»» یرون من المستحیل تحقق الفهم خارج اطار 
التقالید» وحسب هذه الروية فإن صاحب القبض والبسط شاء آم أبى» یتنفس داخل تقالید آجنبية على 
التقالید المحلية» مما یجعل استخدام تلك الأدوات والمفاهیم المقتبسة من العلوم الانسانية الغريية 
لتوظیفها داخل التقالید المحلية نوعا من التسطیح والسذاجة. إن تلك المفاهیم والأدوات حين تبتسر 
من بیئتها تفقد معانیها ولن یکون من الممکن التوفیق بینها وبين التقالید المحلیة» (*) 

ابعا: الاقتناع بیعد الدرس الكلاي في صيغته القديمة عن النبع القرآنی» بدلیل انحسار الاستشهاد 
بالایات القرآنية في كثير من المظان التي کتبها آعلام ومنظرون» لا يمكن للباحث في علم الکلام أن یتجاوز 
آطاربحهم. 





1- «الاجتهاد الكلامي مناهج ورؤى متنوعة في الكلام الجديد». حوار مع صادق لاریجانی: ص 274. 








للتمثيل على ذلك» یمکن أن نضرب مثلا بکتاب «المواقف في علم الکلام» لعضد الدین الايجي 
الذي: «یمثل الصياغة النهائية لمذهب الشاعرق»( فهو یقرر أنه : «علی علم الکلام بناء العلوم 
الشرعية والأحكام الفقهية إذ لولا ثبوت الصانح بصفاته لم یتصور علم التفسیر والحدیث ولا علم الفقه 
وأصوله» وبه یترق في الإيمان بالیوم الآخر من درجة التقلید إلى درجة الایقان» وذلك الایقان هو السبب 
للهدی والنجاح في الدنیا والفوز والفلاح في العقی» فوجب أن یعتنی بهذا العلم كل الاعتناء»2)؛ إلا أن 
هذا الاعتناء عنده تمثل في الانشغال بمباحث الفلسفة وقضایاهاء بعیدا عن الاستنباط من القرآن الکریم 
آوحتی الاستشهاد به الا في ما ند وهذا ما دفع ببعض الباحثين لوصفه بأنه: «کتاب فلسفة ممزوج 
بعلم الکلام لا کتاب کلام يتعرض لأقوال الفلاسفة»ء في حين ذهب دارس آخر للقول بأن: «هذا 
الکتاب وغیره من الکتب الكلامية المتأخرة بلحظ فیها الإعراض التام عن آثار النبوة» فالمتقدمون من 
آهل الکلام والتصوف کانوا یخلطون ذلك بأصول من الکتاب والسنة والآثارء وآما المصنف . أي الايچي . 
وآمثاله من المتآخرین فلم يذكروا إلا الأصول المبتدعة وأعرضوا عن الکتاب والسنة». 

لا تخفی على الدارس نفحة المبالغة والتحيز في هذا لحکم» لکن الاعراض عن الکتاب والسنة حاصل 
بنسب متفاوتة في کتب المتکلمین» وکتاب «المواقف» نموذج متفرد ٤‏ هذا الباب. 

تكفيني هنا شهادة فحل من فحول النهضة» وهو الشیخ محمد عبده الذي دبج «رسالة التوحید» 
بقوله: «هذا مجمل من تاريخ هذا العلم ينبئك كيف أسس على قواعد من الکتاب المبین» وکیف عبثت 
به في نهاية الأمر آيدي المفرقین» حتى خرجوا به عن قصده. وبعدوا به عن حده» (5. 


يرى الشيخ محمد عبده رحمه اللّهء أن العبث بعلم الکلام والخروج به عن قصده وابعاده عن حده؛ 
متمثل في الابتعاد عن القواعد القرآنية التي أسس عليها هذا العلم» لذلك نرى أن من المهمات المستعجلة 
لهذا المشروع العلمي الذي نقترحه على أنظار الباحثين» العودة إلى بيان قواعد أصول الدين ومدامكه من 
القرآن الكريم. 





1) «هيمنة المنطق الأرسطي في الاستدلال على قضايا العقيدة. 


1- «في علم الكلام -الأشاعرة « د. أحمد صبحي/ ص 357. 

2- «كتاب المواقف». عضد الدين الإيجي/ ص 22. 

3- «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» تأليف محمد الزركان / ص 611. 

4- «نقد الواقف في علم الكلام لعضد الدين الايجي» المؤتمر الدولي التاسع للفلسفة في كلية دار العلوم القاهرة إبريل 2004 الذي عقد تحت عنوان: مناهج 
العلوم الإسلامية بين التقليد والتجديد ( الحلقة الأولى علم الكلام) / ص3. 

5- «رسالة التوحيد». محمد عبده ص53. 








2) طغیان النزعة التجريدية أو الفصام بين النظر والعمل. 


3) تفریغ علم الکلام من محتواه الاجتماعي. 

4) تراجع دور العقل وشیوع التقلید». 

من جهتناء نری أن الاحتماء بالقرآن الکریم باعتباره مصدرا مؤسسا للدرس العقدي» عاصم من هاته 
العوامل الأريعة وضامن لعدم الوقوع فبها. 

وعلیه» فرجوع هاته الدراسة للقرآن الکریم واعتمادها الکبیر على استنطاق الدروس العقدية منه» فيه 
تجاوز لأغلب الملاحظات المذكورة آعلاه» والتي وقع فیها آغلب من سلف من المتکلمین» وبالتالي فهو 
عودة بالممارسة الكلامية إلى رشدها الذي لا یتحقق إلا بازاء القرآن الکریم وق چواره. 

مقدمن مستأنفم: 

تلکم كانت الخطوات الأولى التي وثقت لبداية رحلتنا المباركة اقتفاء لأثر «التأصيل القرآني للعقيدة»» 
وهي رحلة ترسم لنفسها آفاقا واعدة» وتطمع في كرم مُنزل القرآن أن يتوج المسپر بعد نضج هذا العمل 
وبلوغه الرشد إن شاء اللّه تعالى» باصدار موسوعة في التدبر العقدي للقرآن الكريم» إضافة إلى جامع تاريخي 
لتفاسير آيات العقائد» وهو الأمر الذي نرجو من البارئ جل وعلاء أن يهئ له الأسباب والشروط العلمية 
والموضوعية للتحقق والإنجازء ونرجو أن يكون صدور باكورة دراساتنا التعريفية بهذا المشروع في مجلة 
«سراج» شعاع نور نستضئ به ف هذا المسير الذي یزکو بصحبة القرآن الكريم» وخدمه عقيدة القرآن» 8 
آفق التمکین لرسالة القرآن وأحكام القرآن في الفکر والواقع وسائر دروب الحياة. 

وان آول الغیث قطر ثم ینهمر. 

واللّه المستعان وعلیه التکلان. 
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الأسس النظرية للتیار العقلانی والفریق النقلی فى استنباط المقاصد 
العقدیه - در اسه مقارنة - 


د. عزیز اخميم 
كلية آصول الدین - تطوان - المغرب 
ملخص: 

من آکثر ما یتعمق فيه الباحئون الشرعیون قضية مقاصد الشريعة وان قضية المقاصد لتستحق من 
کل مسلم أن یتعلمها وآن يعلّمها؛ لأن الله تعالى لم يشرع ما شرع إلا لغایات يريدهاء وکمالات یحبها. ولکن 
قضية المقاصد ليست هي فقط مضمون الشريعة» بل إن العقيدة كذلك لها مقاصد هي أعظم المقاصد. 
غير أن قضية مقاصد العقيدة لم تحظ بآهمية في البحوث الأكاديمية المعاصرة بقدر ما وجدته مقاصد 
الشريعة, فلم یولف فیها إلا قلیل من الباحثین. ومن تم جاء هذا البحث لیسلط الضوء على الأسس 

النظرية التي بنى علیها آصحاب التیار العقلي والنقلي منهجهم في استنباط المقاصد العقدية. 


الکلمات المفتاحیة: مقاصد الشریعة» مقاصد العقيدة» نظریة» العقل ووجهة الوحي. 


Abstract: 


One of the deepest topics that the researcher deal with is Maqassid Al-Shari- 
ah (legal objectives, henceforth); that every Muslim needs to learn and teach as 
God legitimates everything merely for objectives he wants or perfections he likes. 
However, legal objectives are not limited to Al-Shariah only while the doctrine’s 
(Aaqida) objectives are considered as the greatest ones though the issue of doc- 
trine’s objectives has never been the priority in the modern academic research 
as the legal objectives; only a few pieces of research has been written on that. 
So, this research comes to shed more light on the basics of the theory on which 
raison and revelation trend builds their method to deduce the objectives of the 


doctrine. 


Keywords: legal objectives (Maqassid A-shshariaa); doctrine objectives (Maqa- 


ssid Al-aqida); theory; reason and revelation trend. 








مقدمي: 


الحمد للّه الذي لم يزل عليما قديراء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي آرسله إلى الناس كافة 
بشيراً ونذيراً وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 

وبعد» لم تكن المقاصد العقدية علما متميزا له جانبه من التخصصء ولم يتسرع انتباه الباحثين لسبر 
أغواره وتجلية مضامينه إلا في الآونة الأخيرة حين هيأ الله من يتحمل أعباء إخراجه علما مستقلا له 
خصوصيته وتميزه بضوابطه وأسسه ومقوماته. 

وكانت فكرة هذا العمل غائمة في بدايتها إذ أن ثمة إحساسا بوجود جوانب لم تطلها يد البابحثين» 
فتشكلت لدي الفكرة وتنامت على مهل مع مزيد الإطلاع على استنباط العلماء للمقاصد العقدية على 
مر العصور. 

إن التحدي الذي تطرحه قضية العقيدة ومقاصدها في حياة البشرية يجعلها محط دراسة مستمرة 
لوجود التحدي بها ولها في كل عصر ومصرء مما يفرض استمرارية الصياغة المعرفية لها للتحدي بها في 
مواجهة العقائد والمذاهب والأفكار. 

ولقد سلك العلماء في استنباطهم للمقاصد العقدية مساررين منهجيين مختلفين: 

المسلك الأول: سلك الطرح العقلي المتسنن في جرأته على إيلاج جميع مسائل العقيدة ميدان المعالجة 
العقلية - مع التحفظ أحيانا - والميل إلى كبح عنان التنظير والركون إلى ضرب الميتافيزيقية الوثوقية أو 
التفويصية» خاصة في المسائل العقدية الإلهية. 

المسلك الثاني: قد طبعه اتجاه نقلي نصّاني يرفض تقنيات العقل وتقييداته للنصوصء معتبرا إياها 
مثابة لتحریف الدین والغائه في نهاية المطاف. ويصل هذا التوجه مداه بمعانقته للتصوف ذي المنهج 
الذوق عندما یعتبر مسألة العقيدة من المواهب الربانية والمنح الرحمانية؛ فالٍیمان - عموما - القاء 
نورانی لا دخل فيه لکسب المرء ولا لاجتهاده وبعتمد آحیانا فى هذه التنظیرات استدلالات لا منطقية» 
هي تابر عن تقرير لمسلمات لا تتجاوز مستوی الدعوی - عقلا - أو لمقولات اتخذت مظهر المبادی 
الثابتة والثوابت الراسخة. 

لهذه الأهمية البالغة القصوی, انصب اهتماي وتركز جهدي للبحث في هذا الموضوع وقد جاء هذا 
البحث مصمما من مقدمة وثلائة مباحث» في کل مبحث عددا من المطالب» وخاتمة. 


وقد التزمت في بحثي المنهج العلمي الدقیق وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية في هذا الموضوع 








وتحریر المذاهب المختلفة من مراجعتها تحریرا دقيقاء وتوثیق النصوص والتجرد من البحث. وبناء 
النتائج عن مقدمات صحيحة ما وسعني الجهد. 
الیحث الأول: مفهوم القاصد العقدية وأنواعها ود لالاتها. 
لما کانت العقيدة تشکل فضاء رحبا جامعا بين فکر الانسان وشعوره وسلوکه. النابعة من الفطرة 
المتأثرة بالوجود والوجدان» رغم تباین الملل والنحل ومع تغایر الأزمان والأوطان» یجدر بنا التعریف 
بهذا المصطلح وتتبع مدلوله في الحقل المعرنی. 


إن مصطلح المقاصد العقدية جديد في الاستعمال» ولم یعهد عند المتقدمین وان كان المضمون 
حاصلا ومتداولا لديهم» فالذي شاع بين فقهائنا وهو اصطلاح المقاصد الشرعية» وقد أفادوا وأجادوا فيه 
فجعلوه مرادفا للحكمة والمصلحة والعلة» والمعنى» وكأنها تعاريف تروم الجانب الفقهي الشرعي. وممن 
أعطى تعريفا قريبا من المقاصد العقدية ابن تيمية» حيث اعتبر أن الشريعة متضمنة للأحكام الفقهية 
والعقدية فيقول في شأن الحكمة: «هي الغايات والمقاصد في آفعاله سبحانه»1» ويقول أيضا: «والخلق 
صلاحهم وسعادتهم في أن يكون الله هو معبودهم» الذي تنتهي إليه محبتهم وارادتهم» ويكون ذلك غاية 
الغايات ونهاية النهایات» وهو الذي يجب أن يكون المراد المقصود بالحركات»2. 

فابن تيمية وان لم يصرح بتعريف المقاصد العقدية إلا أنه كان يحوم حولها ویبین أولويتها على 
المقاصد الشرعية» ودشير ابن القيم الجوزية لأهمية المقاصد والمقصود والنية والاعتقاد بقوله: «وقاعدة 
الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في 
التقربات والعبادات» فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراماء وصحيحا أو فاسداء وطاعة 
أو معصية». 

فالمقاصد العقدية عند بعض الباحثين المعاصرين هي: «ما يري الشارع الحكيم إلى تحققه من سلوكيات 
عملية ومنهجية من وراء تشرّب العقائد الإيمانية بما يعود على المؤمن بصلاح العاجل والاجل»*. 

وبناء علیه» يمكن القول أنّ المقاصد العقدية هي الغايات والأسرار العقدية التي رام الشارع تحقيقها 
عند ركن من أركانهاء أو هي المعاني والأهداف الملحوظة للعقيدة في كل أبوابها وأركانهاء وفي کل جزء من 
أجزائها. 


1- شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص: 16 تعليق حسن مخلوف» دار الكتب الحديثية - القاهرة. 

2- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سامء جامعة الإمام محمد سعود - السعودية الطبعة الأولى سنة 1979. ج9/ ص: 372 - 373. 

3- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية, تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم دار الكتب العلمية» ييروت - لبنان, الطبعة الأول 1411ه /1991م. 
ج 3/ ص 79. 

4- انظر: مقاصد العقائد عند الإمام العز بن عبد السلام. لبوطيب عبد القادرء رسالة ماجستير. نوقشت سنة 2013م» إشراف الدكتور عمار جيدل كلية العلوم 
الإسلامية - الخروبة - جامعة الجزائر. ص: 30. 








فالمقصد العقدي من ارسال الرسل مثلا: الاقتداء بهم» والاتصال بهم » ومعرفة ما سلكوه» لآنه طريق 
هو طریق الحق الذي آمن من الشیطان» وحتى نتشبت بشيء واضح یوصلنا إلى طریق الحق» وتجسید 
مفهوم القدوة واقعا معیشا «یاکل الطعام ويمشي في الأسواق»1 الآية. 


وعلی هذا یمکن تقسیم مقاصد العقيدة إلى مقاصد عامة وخاصة: 

آ- المقاصد العامة: وهي المقاصد التي يتم استقراژها من مجموع مباحث الایمان الستة کلهاء وتبتدی 
کمرحلة أولية بوجوب الایمان بجمیع آرکان الایمان» من مثل توحید الله عز وجل الذي تتجلی آعلی 
مقاصده أو مقصده العام في تحرير الإنسان عقلا وبدناء واصلاحه حالا ومآلاء والمقصد من بعثة الرسل 
هو هداية الناس إلى عبادة الخالق وافراده عز وجل بالوحدانية والطاعة» وحفظ عقول الناس من کل 
آلوان الشرك والهوی ویعلمهم آمور دینهم ونشر الرحمة. واقامة القسط» وینسحب الأمر على باقي آرکان 
الایمان واستخراج مقاصدها العامة. 

ب- المقاصد الخاصة: وهي المقاصد المستخرجة من مبحث خاص من مباحث الإيمان من مثل 
الایمان بالّه تعالی وما يجب أن یثبت له من صفاتء وما يجوز أن یتصف به» وما يجب أن ینفی عنه 
واستخراج مقاصد هذه الصفات أو مقصد كل صفة على حدة» وأيضا من مثل الإيمان باليوم الاخره 
وما أعده الله من نعيم لأهل الإيمان وجحيم لأهل الكفرء ومقاصد الأمر بالطاعة» ومقاصد النهي عن 
المعصية ومقاصد الابتلاء والجزاء والعقاب... وهذه المقاصد تستخرج من متعلقات أصول الإيمان أو 
من مسائله. 


المبحث الثاني: الاسس النظرينٌ للمقاصد العقدین عند الفریق النقلي 
الطلب الاول: منهج التیار النقلي في استنباط القاصد العقدیم 
إن المنقول عن السلف فیما یخص القضایا الدينية ذات المنج العقدي هو (شارات تصب فى اتجاه 
واحد وهو الامتناع - في إطار من التسلیم والتفویض - عن الخوض في هذه الأمور. ۱ 


ولم يكن لوي الأقدمين ف هذه المرحلة هواية الدخول ف معمعة الجدل لذاته» ل إن اهتمامهم 
انصب على محارية ممارسة الجدل لا غبرء دون الدخول في معمعة المناظرات» وعلی افتراض الإسهام في 
ذلك فانه انحصر في نطاق تقرير رؤية السلف المتلخصة في الإحجام والتوقف والتفويض. 


وقد اقتصر الأقدمون - أو ما يعرفون بالسلف - في نقولهم على إيراد النصوص من غير تفسير ولا 








تأويل - وهو ما نبه إليه العلامة ابن الجوزي! - إذ تواترت المصادر الناقلة لمقولات السلف على امتناع 
هوّلاء عن الخوض في مسائل النظر. آما الخوض فیها أو اتخاذ أي موقف تفصيلي آیا كان منها فانه يعد 
- حسب الاستنتاج الذي يتم الخلوص إليه هنا - خارجا عن إيطار آقوال اسلف وغير محسوب علیهم. 


وليس ما يتم إقراره هنا من محض التقول على السلف» بل إن له أكثر من دليل وبرهانء إذ أكد أبو 
سعيد الداري هذه المسألة في رده على الزنادقة فقال: «وقد كان من مضى من السلف يكرهون في هذا 
وما أشيهه»2, يعني مسائل الأصول النظرية. 


ونقل آبو داود سليمان الأشعت السجستاني صاحب السنن في مؤلفه (مسائل الإمام أحمد بن حنبل) 
«أن هذا الأخير سأله رجل عن القدري: هل يجادل؟ قال: ما يعجبني! قال: لا يدعني! قال: ذلك أجرى 
أن لا تكلمه إذاكان صاحب جدال»3» ونقل عنه أيضا: «هذه الأحاديث نرويها كما جاءت»4. 


وحينما ناقش الامام أحمد بن حنبل ادعاء الجهمية أن القرآن غير اللّهء واذاكان غير الله فلا يكون إلا 
مخلوقا أشار إلى أن هذا من المغاليطء «وأن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن: إن القرآن أناء ولم يقل: 
غيري» وقال هو کلامي» فمن سمی القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين ومن سماه باسم غيره كان 
من الضالين»”. 

فالالتزام الحرفي بالصيغ النصية كان - كما يبدو - دیدن السلف لأنهم يعتبرونه عصمة من الزيغ إن 
عن يمين الحق أو عن شماله. وينبغي التقيد لمن يريد اتباع طريق السلف عند إطلاق الألفاظ بصيغة 
السمع دون أي تصرف أو إعادة صياغة لها أو اجتهاد في استعمال ما يعتبر مترادفات تؤدي المعنى ذاته 
الذي دلت عليه النصوص. 

لذلك وجدنا التيار النقلي يعتبر «هذه الأحاديث نرویها كما جاءت» لا تؤدي بالضرورة المعنى نفسه 
الذي تدل عليه أقوال بعض المتأخرين من مثل قول ابن تيمية ب «إثبات الأسماء والصفات مع نفي 
مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطیل»؟ لأن هناك إضافة جديدة» وهي الاتيان بمعنى 
الإثبات على الطريقة المذکورة» وهي ليست قولا للسلف بل تفسيرا أو فهما لموقف السلف. 

والفرق واضح بين أن نقول عن النص إنه كذا أو يعني كذا وبين أن نورد هذا النص كما هو دون تدخل 
منا في صياغته بطريقة جديدة لأن هذه الطريقة الجديدة تسمى تفسيرا للنص أو فهما له؛ وتفسير النص 


1- انظر: دفع شبهة التشبيه والرد على المجسمة لابن الجوزي ص: 18. 
2- انظر: الرد على الزنادقة لأبي سعيد الدارمي ص: 280. 

3- انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص: 112. 

4- انظر: عقائد السلف للنشار ص: 11. 

5- انظر: الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل ص: 73. 

6- الفتاوى لابن تيمية ج: 3 ص: 4. 








(آو فهمه) لیس بنص. 


فمذهب النقلیین يقتضي في آوکد تقنیاته جمودا على قوالب النص دون أي تصرف فيهاء لأن هذا 
التصرف - مهما كان - بستلزم إضافة جديدة لا یمکن اعتمادها مسلمة شأآنها شأن النص. 


وفي الواقع فان هذا التحلیل لا يعني إنكار حقيقة جلية هي انکار النقليين على علم الکلام والفلسفة 
كما فعل السلف الأوائل» ولا غرابة في أن نجد بعض المتحمسین للنظرة السلفية یحیل إمكانية صياغة 
النظریات المتخذة من المنطق اليوناني أو ما سماه الهوی الفارسي صياغة فلسفية تسیر «علی خط 
مستقیم مع مصادر الاسلام ومحکماته في القرآن وأسوة الرسول». 


ویسوق الدلیل على ذلك باستعراض نشأة علم الکلام الذي يقابل عنده - في الاصطلاح الفلسفي 
- المنطق عند الیونان؛ یقول آحمد مومی سالم: «هذا المنطق هو آول ما تردی المعتزلة في متاهاته 
واختلاس سفسطته منزلقین على منحدره إلى هاوية المحنة التي تورطوا وغرقوا فیها؛ وهي الزعم بأن 
القرآن مخلوق»*. 

لکن هذا الانکار أو التحامل على علم الکلام والفلسفة من النقلیین لم يكن - في بعض الأحيان - الا 
نوعا من الدفاع عن رؤيتهم النقلية الجديدة في وجه عقلية الکلامیین المتحكمة؛ فانطلقوا في مسى لتبریر 
رؤيتهم من أن السلف کانوا يلجأون في معرفة ما يجب الإيمان به إلى القرآن والی الحدیث, لا یصدرون 
عن غيرهماء ولا یطمئنون لسواهما؛ کل ذلك في اجتناب تام لاجتهاد العقل وأو تأويل النقل اللذین 
یعتبرهما النقلیون أصل الفتنة في تعطیل النصوص والتجاوز بها عن معانیها التي وضعت لها لغة وشرعا 
إلى معان وآراء دخيلة تتبناها الباطنية3 أو الغنوصیة؛ وغیرهما من الجمعیات السرية التي كانت تهدف - 
في نظر السلفیین - إلى هدم الشريعة واضلال معتقدیها وبلبلة ما استقر في قلوبهم وامتزج بنفوسهم من 
عقائد واضحة لا لبس فیها ولا شائبة من غموض في صفاء وشفافية فطرية ملائمة لطبيعة العرب الذین 
لم یکونوا في آصالتهم آهل منطق أو فلسفة. 

ولکن المشكلة هنا تتمثل في التساؤل عن التزام النقلیین في آرائهم بمنهج السلف إذ اعتبرت محاولاتهم 
1 العقل ي ومنیج اتکی الإملامي لأحمذ مومى سام ص: 241 

2 الصدر نفسه ص: 242 

3- الباطنية: من الفرق الخارجة عن الاسلام. وعقيدتهم أن أحد الصانعين قديم هو الاله الفاعل, والإله خلق النفس فالاله هو الأول والنفس هو الثاني وهما 


مدبرا هذا العام» ثم إنهم قالوا إنهما يدبران العام بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأولىء وقولهم هذا بعينه قول المجوس؛ لأنَّ مؤسس الباطنية مجوسي وهو 
ميمون بن ديصان المعروف بالقداح - جد العبيديين -. 


انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 35/ 120-144 الفرق بين الفرق ص: 265-299 فضائح الباطنية ص: 11-14. 

4- الغنوصية: فرقة دينية فلسفية متعددة الصور مبدؤها أن المعرفة الحقة هو الكشف عن طريق الحدس الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف وليس عن 
طريق العلم والإستدلالء ويعتقد أنه ليس هناك حواجز أو فروق بين الأديان» ومن هنا كان خطرهاء وهي مأخوذة من اللفظ اليوناني (غنوسيس) يعني 
(معرفة) وقد نشأت في القرن الأول الميلادي بتأثير اختلاط الثقافة اليوناينة بثقافة الشرق. انظر إبراهيم هلال في مقدمة الولاية والطريق إليها ص: 77. 








تطبیق لأقوال السلف وصیاغتها صیاغات جديدة نوعا من الاجتهاد المتجاوز لحدود مرسوم السلف» 
وخاصة في قضایا الرد على المخالفین. 


المطلب الثاني: رفض تحكيم العقل في الفاصد العقدي.. 

لقد انبنی رفض تیار النقل لتحکیم العقل في المقاصد العقدية على تشکیکه بداية في آهلية العقل 
لذلك» ثم من خلال التشکيك في دلالة النصوص على ما استحدثه العقل من مصطلحات. ثم إن القبول 
بمبداً استثثار العقل بالمعرفة يقتضي عندهم عبثية ارسال الرسل. 

بل يذهب آساطین هذا التیار - التيار النقلي - إلى القول بفساد تحکیمه نظرا لاقتصاره على الحسیات 
وانکاره للغیبیات» ویحملون العقل مسوولية کفر الدهریین وغبرهم فیما يبدو أنه تحامل شدید» ویحملون 
العقل کذلك مسوولية انکار الصفات الإلهيةء وهو اتهام صحیح إلى حد ما؛ وقد برروه بخوف تعدد 
قبیل التحامل» لأن من يرى هذه الرؤية ینتهج الطعن في أحكام القرآن وابطالها. 

لقد استحدث ممارسو الکلام والنظر اصطلاحات خاصة بدراستهم الكلامية وارتآوها آداة لتلقین العلم 
ووسيلة لتخفیف موونة التعلم؛ وهو آمر یعتقدون أن علم الکلام لم يشذ فيه عن سائر العلوم الاسلامية 
الأخرى التي شهدت استحداثا ممائلا. 

لكن تيار النقل لا يعترف بهذا التبرير ويشكك في دلالة القرآن على تلك المصطلحات المستحدثة, التي 
يعتبرها انحرافا عن هدي القرآن ومدعاة للزيغ ومجرة إلى الضلال» ويتسائل: هل في القرآن دلالة على 
«قائم بالذات»؟ أم قديم؟. 

المطلب الثالث: محاولات التيار النقلي لتأصيل القاصد العقديم. 

سى التيار النقلي إلى تأصيل منهجه في استنباط المقاصد العقدية بالامتناع عن استعمال النظر في 
ميدان العقيدة مستندا في ذلك إلى طريقة السلف الأوائل» داعيا في الوقت نفسه إلى الاقتصار على ما في 
النصوص القرآنية والنبوية. 

وينطلق هذا التيار في ذلك من ذهاب سلف الأمة إلى الامتناع عن الخوض في المسائل النظرية ليؤكد 
أن ذلك دليل على عدم مشروعیته» بل يرى أنه يعد عندهم من التزندق وهو يشير بذلك إلى العبارة التي 
اشتهرت: «من تمنطق فقد تزندق»» ويعتقد أن ما نسب إلى السلف في مجال المسائل النظرية فالأرجح 
أنه مدسوس عليهم. وقد نظم أحدهم فقال: 


1- انظر: فضل الاعتزال لعبد الجبار ص: 129. 








ولیس بری الخوض الأئمة بل جری *** لدیهم من آفعال التزندق يسطر 


وما قد روي من ذاك عنهم فحمله *** على الدس أولى بالصواب وأظهرا 


ویرون أن من یمنع استنباط المقاصد العقدية من النصوص مردود عليه بنص القرآن» خاصة من 
یقصر تعاطي القرآن في حدود التعبد والتبرك؛ قال تعالی: «بل هو آیات بینات في صدور الذین آوتوا العلم 
وما یجحد بآياتنا الا الظالمون»*. ویبدو أن التیار النقلي قد حاول أن يلتزم منهج السلفء ذلك أنه في 
أطروحاته التي ساقها في شكل انتقادات لتحكيم العقل أو إلزام لمحكميه لم يخرج عن حدود المعارضة 
والنقد؛ فالبعض منهم عندما يستبعد الحكم العقلي فإنه إنما يستبدل به ما يرى أنه الحكم الشرعي 
المبثوث في النصوصء دون أن يستنطق هذه النصوص أو يعيد صياغتهاء ورفضه للنتائج التي توصل إليها 
من يحكمون العقل لم يكن يعني تبني أفكار مضادة لتلك النتائج المرفوضة إلا فيما نص الشرع عليه؛ 
فالشرع عندهم هو الحكم في القضية. 

ويعتبر هذا المسلك المنهجي في استنباط المقاصد العقدية ذا مغزى هام وقد سعوا إلى الاستشهاد 
بالنصوص على تلك الاعتقادات» بينما اكتفى بعضهم برفض تلك النتائج العقلية؛ لأنها انبنت عنده على 
منهج خطأ دون أن يعني ذلك عنده ثبوت عكسها؛ لأن المرجع في إثبات ذلك إنما هو فيما نص عليه 
الشرع ليس غيرة. 

واذاكانت المنهجية عندهم في استنباط العقائد بمثل هذا الانسجام» فأين یکمن الخلل إذن؟ 

يكمن الخلل في تلك الفلتات العرفانية في أطروحات هذا التيار العقدية. ولم يكن من الغريب أن يدعو 
إلى التوقف عن اجتهاد العقل في مسائل العقيدة الغيبية» لكن يبدو أن هذه الدعوة تفقد انسجامها مع 
المنهج العام. 

إن التوجه العام لهذا التیار اتجه نحو اعتبار النصوص مرتبة وفق آولویات ملحوظ لدی أولي النظر 
من آصحاب الفرق على اختلاف مشاريهاء بل يلاحظ أن هذا المنهج قد تم اتباعه في المراحل الأولى 
من الخلاف بين المسلمین؛ إذ انقسموا آنذاك - بناء على اعتبار الايجابية والسلبية الذي لا یستبعد 
التناقضات - إلى فريقين كبيرين: 

الاتجاه الإيجابي: والإيجابية هنا تفقد بعدها القيمي والأخلاقي لتنصرف إلى محض المشاركة الفاعلة 
والمؤثرة» ونرصد في هذا المنحى: 


1- انظر: الزعفرانية محمد مامي ابن البخاري ص: 82. 
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3- انظر: الصراع الفكري لأحمد ولد محمد سام ص: 91. 








- فرقة الخوارج» وقد متلوا ف عصرهم اتجاها فکرا متطرفا» وحتجون بنصوص من القرآن والحدیث 
ویرونها دستورا یسیرون طبقا لقواعده» ویرمون عرض الحائط أو یتجاهلون النصوص الأخرى التي يرونها 
حاجزا آمام سيرهم في نهجهم المتشدد» ویرفعون شعارا لاتجاههم هو الاية الکریمة: «إن الحکم إلا للّه»1. 


- فرقة المکفرة» وهي جناح سيامي للخوارج» ومن آدلتهم حدیث (لم یمن من لم يأمن جاره بوائقه)". 

- القدرية» واطلاقها هنا يشمل الخائضين في موضوع القضاء والقدر بحیث آصبحت القضية المركزية 
في جدالاتهم بغض النظر عن موقفهم حرية أو جبرا تخييرا أو تسييرا. 

ويسوق آولو القائل بالحرية والتخيير الأدلة التي يعتبرونها المعتمد في الموضوع من مثل قوله تعالى: 
«فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر»ة. أما الجبریون فیعتبرون المرجع ف ذلك أدلة أخرى من مثل قوله 
تعالى: «وما تشاؤون إلا أن يشاء اللّه»4. 

الاتجاه السلبي: ونقصد به الاتجاه التسليمي الذي يبتعد أصحابه عن مجالات الجدل والمناظرة» 
ويشمل هذا اللقب: 

- القاعدين: وهم الملازمون للجماعة» وسيعرفون فيما بعد أو يعرّفون أنفسهم بأهل السنة والجماعة» 
ويصبح شعار هؤلاء «يد الله مع الجماعة». 

- المرجئة: وتمثل هذه الفرقة امتدادا لفكر الفرقة السابقة» ولكنهم يتجاوزون بفكرتهم المدى السياسي 
اك رحاب الدين» حيث ينبي عندهم عدم الحكم بتفسيق العصاة ووجوب التماس المعاذير لهم ما داموا 
مسلمين محمدیین» وشعارهم. 

فهذه الفرق سعت بقوة إلى تأصيل وتأسيس مذهبها وفق نصوص قرآنية ونبوية6» واعتمدت منهجا 
یعتبر النصوص مرتبة وفق آولویات خاصة بکل فرقة واتجاه. 

الیحث التالث: الاسس النظريي للمفاصد العقديي عند التبار العفلانی. 
الطلب الاول: منهج الاستد لال عند التیار العقلاني في استنباط القاصد العقدیم 
یعتبر الاتجاه العقلاني أن اجتناب التقلید في العقيدة أمراً محتماً لضمان صحة المعتقدء وآوجبوا لذلك 


1- سورة يوسف الآية 40. 

2- آخرجه الحاکم في الستدرك في کتاب الاهان ج 1/ص: 10. 
3- سورة الکهف الآية 29. 

4- سورة التکویر الاية 29. 

5- آخرجه الترمذي في الصحیح رقم 2256 

6- انظر: تأويل مختلف الحدیث لابن قتيبة ص: 3 وما بعدها. 








استعمال الأدلة العقلية في دعم المعتقدات حتى یصل المرء بعقله وفکره إلى ما هو عليه من اعتقاد هو 
الصحیح. 


ولکن استعمال النظر عندهم لیس على إطلاقه؛ فلم يرخوا العنان لمبتغي النظر في العقائد» بل يبدو 
آنهم في النهاية وضعوا قوالب منهجية لذلك وارتآوها مجالا محددا في استعمال ذلك النظر الذي ينبني 
أن يخرج عنها إلى ما یعتبرونه زلات العقل عند أهل الاعتزال أو غیرهم. 

وضع التیار العقلاني تصورات عقلية لم تكن في حقیقتها تأسيسية للعقائد» بل كانت تدعيمية؛ بمعنی 
أن هذه الاستدلالات العقلية لم تكن في جمیع الأحوال آساسا في |ثبات العقائد أو نفيهاء بل كانت في 
بعض الأحيان مسوقة إلى الاستدلال على عقائد سبق اثباتهاء وقد جعلوا تعلم هذه التصورات شرطا لنفي 
التقليد عن المعتقدء لكنهم لم يتركوا مجال النظر عريا من الضوابط أو خلوا من القواعد لكن يمكن 
الاعتراض على هذا النهج بان من يطلع على هذه الضوابط أو القواعد في البرهنة العقلية لا يتحقق فيه 
بشكل جلي انتفاء التقلید» لأنه في المحصلة النهائية مقلد لواضي تلك القواعد ومقنني تلك الضوابط. 

وقد تنبه إلى هذه الثغرة في البناء المنهجي عبد الله بن الفاضل؛ فأشار إلى أنّ تعلم الأدلة العقلية من 
تواليف الأئمة لا يستلزم تقليدا لهم» ويضرب لذلك مثالا حسيا؛ فجهل الأمكنة يستلزم اتخاد أدلاء لها 
حتى مشاهدتها وحصول العلم الضروري بها؛ وهو لا يعد عنده تقليداء لأن معرفتها تحققت بحصول 
العلم بها لا بتقليد الغير؛ لأنه على فرض رجوع هؤلاء الأدلاء عن سابق قولهم في تحديد الأمكنة وتعيينها 
فان ذلك لا أثر له ولا التفات إليه بعد ما تم حصول العلم الضروري بهاء والضرورة العقلية كالضرورة 
الحسية1. 


والحقيقة أنهم في هذا المقام يجعلون الاقتناع العقلي الجازم بالأمر مقابلا في المفهوم للتقلید» وهو 
اصطلاح يمكن اعتباره خاصا بهم. لأن التقليد في عموم مفهومه وإطلاق معناه يقابله الاجتهاد العقلي 
الحر الذي قد يصل إلى الاقتناع بما اقتنع به الأشاعرة أو إلى الاقتناع ببعضه وريما لا يقتنع بشيء من 
ذلك على الإطلاق. 

ويصدر التيار العقلاني الحديث في منهجه العقدي عن من سبقه من أصحاب التأليف العقدية 
المتعددق والذي يمثل وعي الخلف وجسارة عقله المتسنن حينما يقتحم لجنة التفويض» وبقف على 
ثغرات التسليم. كما يؤكد أصحاب هذا التيار أنهم لم يزيدوا شيئا على نهج القرآن والسنة والسلف 
الصالح. 


1- انظر: تحفة المتابع السني لعبد الله بن فاضل ص: 28. 








ولا دخل لشيء من المستحدثات عند التیار العقلانی في آدلة العقيدة حتى يلزم من عدم معرفته 
عدم معرفة الأدلة؛ فمن قال ذلك كان كمن قال إِنْ الصحابة جاهلون بقواعد اللغة لعدم علمهم الفاعل 
والمفعول به والحال والتمییز التي هي مصطلحات مستحدثة1. 


فالمقصد العقدي عند هذا التیار ٍنما هو معرفة الحق بما یستلزمه قطعاء فبأي كيفية حصل - بلفظ 
أو بغير لفظ - حصل المقصود. ومن الوهم ربط معرفة العقائد بواسطة الاصطلاحات وقصرها علیها 
لأنها مجرد وسيلة من الوسائل. ودشکل هذا الاتجاه محاولة لغربلة بعض آفکار المتآخرین الذین يريطون 
صحة المعتقد بمعرفة مصطلحات علم الكلام2» كالقاضي الباقلاني» والإسفراييني» وامام الحرمين» 
والرازي» والامدي فقد قالوا: لا يجوز التقلید في آصول الدین» بل يجب النظر لأن المطلوب فيه الیقین 
والقطح» يقول الامام السنوسي في شرح العقيدة الکبری: «فالذي عليه الجمهور والمحققون من آهل 
السنة کالشیخ الأشعري والأستاذ والقاضی وامام الحرمین وغيرهم من الأئمة أنه لا يصح الاکتفاء به - أي 
التقلید- في العقائد الدینیة»*. ۱ 

الطلب الثاني: محاولات التیار العقلي لتأصيل القاصد العقدیم. 

ینطلق التیار العقلاني في تأسیسه لاستنباط المقاصد العقدية من اعتبار العقل والنقل وسیلتین 
للوصول إل الحقيقة» حيث یعتبر هذا المنطلق القاتم على اعتبار التکامل بين وسائل البرهنة العقلية 
وبين طرائق الاستدلالات النقلية ينبع کذلك من آنّ ثبوت النقل متوقف على العقل والنقل حاض على 
استعمال العقل. 


وقد بنى التیار العقلي المعتقدات انطلاقا من مقدمات الحکم العقلی؛ بل إنه یقسم موضوعات 
التوحید بناء على ما یستلزمه هذا الحکم» وهو الوجوب والاستحالة والجواز ثم یعرج بعد ذلك على ذکر 
منشدها السميي ودلیلها النقلي*» ونبدو أن آصحاب هذا التیار يسعون إلى حسم إشكال التعارض بين 
العقل والنقل منذ المقدمات الأولى في بناء منهج العقيدة؛ فلم يخصص أي منهما هذا الموضوع بنقاش 
على اعتباره شائكاء بل ذهب كل منهما بدلا من ذلك إلى اعتبار تقديم العقل على التقل مقدمة أساسية 
منذ اللحظة الأولى للانطلاق منها في بناء منهج شامل لمنظومته العقدية. 

ولهذا حاول هذا التيار في معالجته لأغلب الأبواب العقدية الخروج بمقاصد عقدية» ومن المسائل 
التي أثيرت وكانت موضوع نقاش مسائل المعية» والبعث بالأجسادء ومسألة الصلاح والأصلحء والتوسل 


1- انظر: وسيلة السعادة للمختار بن بونة ص: 16-17. 

2- انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص: 30 - 31. 

3- انظر: شرح السنوسية الكبرى للسنوسي ص: 32. 

4- انظر: شرح أم البراهين للامام السنوسي ص: 1 وما بعدهاء و ص: 6 فما بعدها. 








وغيرهاء وسنقتصر هنا في الحدیث في هذه المسائل على المعية لأنها مسألة آکثر فيها العلماء البحث 
خاصة بين التيار العقلاني. 


إن أهل السنة والجماعة مجتمعون على الإقرار بالصفات الواردة ف الكتاب والسنة والإيمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحددون فيه صفة محصورة» 
وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون 
أن من آقر بشيء منها مشبه وهم عند من أثبتها نافون» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب اللّه 
وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة. 

وأما بالنسبة لآيات المعية فذكر فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن المعية داخلة في الصفات» فيفوض فيها من غير تكييف ولا تأويل على طريقة السلف 
في الصفات. 

القول الثاني: تأويل المعية بالعلم دون الذات. 

القول الثالث: هو قول الجهمية وهو أن الله تعالى في كل مكان بذاته. 

وقد ذهب آصحاب التيار العقلي إلى القول الثاني لأن البراهين العقلية دلت على اتصافه تعالى بالجهة 
ومعارض للأدلة العقلية» كما أن معيته تعالى للحوادث بذاته من المحال لوجوب مخالفته تعالى للحوادث 
لأنه لو ماثلها فيما يجوز عليها وما يستحيل لكان قديم الألوهية وحادثا للمماثلة إياها فیتناقضء فليس 
جرما لاتصاف الجرم بالأعراض الحادثة وملازم الحادث حادث. وهو في ذلك لابد له من مخصص 
يخصه بما اتصف به من الأجناس عن مقابله والتخصيص دليل الحدوث» وستحيل أن تصاحب ذاته 
تعالى القديمة الحوادث أيضاء لأن التخير يستحيل عليه تعالى وهو من صفات نفس الجرم» والمتخير 
هو الممانع غيره أن يحل حيث حل هو وللممانعة نفسها ومعناها نفي مداخلة غيره معه. 


البحث الرابع: أسباب اختلاف العقلیین والنقليين في استنباط القاصد 
العقليت 


لا نسطيع ونحن نحاول إبراز ما توصلت له المدرستان (العقلية والنقلية) في مجال المقاصد العقدية 
من مقررات إلا آن نسلط الضوء على بعض المسائل التي لن یتضح الموضوع إلا بالمرور عليهاء وذلك راجع 
إلى أن التفاوت في استنباط المقاصد العقدية بين المدرستين يرجح إلى الاختلاف في الأسس المنهجية 
المعتمدة في استنباطها وتقريرهاء وتبعا لاختلاف تلك الأسس المنهجية تجلت قضايا عقدية كانت محل 
خلاف بين ممارسي النظر ومستنبطي العقائد. 








وکان من بين هذه القضایا موضوع الصفات الالهية التي انشطر الخلاف حولها إلى قسمین: 
آحدهما؛ خلاف حول تعداد الصفات وحصرها ف عدد معین. 


آما الثاني: فخلاف حول تأويلها وصرفها عن ظاهرها بالنسبة إلى ما كان منها خبربا. 


ولم یقف الخلاف عند عموم هذه الصفات الالهية بل تعداه إلى متعلقاتها؛ فکانت متعلقات صفة 
الکلام محل نقاش في حين كانت صفة القدرة الالهية محل مراجعة بين العلماء. وفي مرحلة متطورة من 
الخلاف بين المدرستين العقلية والنقلية برز الخلاف كذلك في قضايا المعاد الغيبية» وترکز الخلاف فیها 
حول حشر الأجساد یوم البعث للجزاء: هل هو بعين الجسد أو بغیره؟. 


e‏ هد فص 


خانمب 

قبل أن يحظ القلم رحاله بعد هذه الرحلة» لا مناص قبل ذلك من تسجيل ما وصلت إليه من خلال 
هذه الدراسة» وهو أن لدى كل من المسارين المنهجيين ميلا إلى اعتبار النصوص - قرآنا أو حديثا - مرتبة 
وفق آولویات بعضها فوق بعضء وتبعا لمدى اعتبار العلوية الخاص بكل منهما یسعی أصحابه - ريما 
على سبيل الاضطرار - إلى اظراح النصوص الأخرى أو تقييد مدلولها؛ لأنها لا تساوق في مبناها آومعناها 
المنطق الأم» الذي تم اعتماده دستورا منهجيا انطلاقا من نصوص تعتبر في نظر آهل الاتجاه بمثابة 
الثابت الذي لا يتحول والمبدأ الذي لا يتبدل. 

ویختلف تركيز أصحاب هذين الاتجاهين على النصوص باختلاف الموضوع؛ ففي مجال أهلية العقل 
ومكانته يركز أصحاب الطرح الموادٌ للعقل على الآيات الحاضة على التفكر والأحاديث الحاثة على التدبر 
في قوانين الكون ونواميسه» وعلى اعتماد خذه الملكة التي أنعم الله بها على الإنسان من أجل استخدامها 
في فهم كتاب الله الذي امتدح أولي النهي والإبصار وأهل التفكر والتدبر الذين يعقلون ويفقهون ويعلمون. 

آما أصحاب الطرح النصّاني من النقليين فيركزون على تلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل 
دلالة ظاهرية على ما يخالف مقتضيات العقل ومستلزماته» ويعتبرون استنتاجات العقل إضافة بازاء 
النص لا محل لها من الاعتبار ما دام الدين قد اكتمل بنص القرآن «اليوم أكملت لكم دينكم وآتممت 
علیکم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا»1» وتصبح آية مثل قوله تعالى: «ويخلق ما لا تعلمون»2 مقدمة 
عند هوّلاء النقلیین في مجال آهلية النظر ومکانته على باق النصوص التي ریما یفهم منها امتداح استعمال 
النظر لمزید الفهم والاستیعاب. 


1- سورة اطائدة الآية 4. 
2- سورة النحل الآية 8 








وبالجملة فإن النصوص الحاکمة على العقل الانساني بالجهل والقصور بل الدالة کذلك على جبر 
الانسان في مسألة الاعتقاد هي المعتبرة عندهم على حساب النصوص الدالة على أهمية النظر والتفکر 
والتدبر» وذلك في سي إلى استبعاد أي كسب لعقل الانسان أو اجتهاده من مثل قوله تعالی: «فمن يرد 
الله أن بهدیه پشرح صدره للاسلام ومن يرد أن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا كأنما يصعد في السماء»*. 


قانمم الصادر والمراجع: 
- القرآن الکریم برواية ورش. 


- ابن تيمية» تقي الدین آحمد الحراني (ت 728ه)» مجموع الفتاوی» » خرج آحادیثه عامر الجزار وآنور 
البازء دار الوفاء - مصر» الطبعة الثالثة سنة 005/06 م. 


- ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد سعود - 

- ادن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية, تعلیق حسن مخلوف» دار الکتب الحديثية س القاهرة. 

- ابن حنبل» أبو عبد اللّه» أحمد (ت 241ه)» الرد على الجهمية والزنادقة» تحقيق صبري بن سلامة 
شاهينء دار الثبات للنشر والتوزيع الطبعة الأولى. د. ت. 


- ابن فاضلء عبد اللّه» تحفة المتابع السني » مخطوط بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي» نواکشوط 
رقم: 1355. 


- ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث » دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» د . ت. 


- ابن القیم الجوزیة» اعلام الموقعین عن رب العالمین » تحقیق محمد عبد السلام ابراهیم» دار الکتب 
العلمية» ييروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۵1411 /1991م. 

- آبو داود» سلیمان بن الأشعث السجستانی (ت 275ه)» مسائل الامام آحمدء تحقیق أبي معاذ طارق 
بن عوض اللّه بن محمدء مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة الأولى» سنة 1420 ه - 1999م. 

- البغدادي» عبد القاهر الفرق بين الفرق» تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید» المکتبة العصرية 
صيداء ببروت - لبنان» سنة ۵1416/ 1995ه. 


- الحاکم» آبو عبد الله النيسبوري (ت 405ه)» المستدرك على الصحیحین » دار الکتب العربي بیروت 
- لبنان» د . ت. 


1- سورة الأنعام الآية 126. 








- الدارمي» أبي سعيدء الرد على الزنادقة» ضمن کتاب عقائد السلف للعلي ساي النشار وعمار طالبي» 
منشأة المعارف الأسكندرية» سنة 1971. 


- الرازي» فخر الدین» محصل آفکار المتقدمین والمتآخرین » المطبعة الحسينية بالقاهرق د . ت. 

- السنوسي» محمد بن یوسف» شرح السنوسية الکبری» المطبعة الوهبیة القاهرق» 1292ه. 

- السنوسی» محمد بن يوسف» شرح العقيدة الصغرى» تحشية الدسوق المطبعة اليمنية» القاهرة - 
مصرء د.ت. 


- الغزالي» أبو حامد محمد (ت 505ه) فضائح الباطنية» تحقيق عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار 
الكتب الثقافية - الكويت. د . ت. 


- النشار» علي سامي» عقائد السلف» منشأة الأسكندرية» سنة 1961م. 
الرسائل الجامعية: 


- بوطيب عبد القادرء مقاصد العقائد عند الإمام العز بن عبد السلام» » رسالة ماجستيرء نوقشت 
سنه 73 إشراف الدكتور عمار جيدلء كلية العلوم الإسلامية س الخروبة -3 جامعة الجزائر. 


- ولد محمد سالم» أحمدء الصراع الفكري بين الأشعرية والسلفية» بحث السنة الأولى من المرحلة 








المسائل الفقهية التى حکی فيها ابن رشد اجماع الصحاية فى کتابه 
داية المحتهد ونهاية المقخصد 


(القسم الثاني"": من آول الفر انض إلى نهاية الكتاب) 
الدكتور أحمد بن صالح البراك 
أستاذ مشارك - قسم الدراسات الإسلامية 
كلية التربية - جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز - السعودية 
ملخص: 

يتناول هذا البحث ما ذكره الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من إجماع للصحابة 
في المسائل الفقهية المختلفة» واقتصرت في هذا البحث على ما اعتدّ به ابن رشد من إجماع للصحابة دون 
المسائل التي لم يعتد بهاء حيث آورد ابن رشد بعض إجماعات الصحابة على سبيل الاعتراض فناقشها 
وردّهاء واقتصرت في هذا البحث على ذكر ما نقله ابن رشد من إجماع للصحابة من أول الكتاب إلى نهاية 
الوصاياء وقمت بذكر من نقل إجماع الصحابة من العلماء في تلك المسائل التي نقل فيها الإجماع ابن 

رشدء كما ذكرت مستند هذا الٍجماع» دون التعرض لتناول المسألة بالدراسة الفقهية المقارنة. 

Abstract: 


This article tackles prophet’s companions’ consensus on different juristic issues 
that Imam Ibn Rushd mentioned in his volume book entitled “The Beginning for 
the Studious and the End for the Selective”. This study is limited to what Ibn Rushd 
assumed to be a general consensus of companions without matters that were not 
recognized that he reported some consensus to be discussed and then repudiat- 
ed. Therefore, this research is limited to mention what Ibn Rushd reported as a 
consensus of companions from the first book to the end of the commandments. 
In addition, the researcher points out to the scholars who transferred compan- 
ions’ consensus on matters quoted in Ibn Rushd’s book regardless of tackling the 
matter in a systematic comparative jurisprudence study. 


1- نثر القسم الأول بالعدد الثالث من مجلة ذخائر للعلوم الإنسانيةء يونيو 2018م. 








Keywords: companions’ consensus; Ibn Rushd; jurisprudence; juristic issues. 


البحث الثالث: المسائل التي تضمنت إجماع الصحابم 
الطلب الاول: مبراث الجدات 


قال ابن رشد رحمه اللّه: «وروى مالك1) أا أنه أتت الجدتان إلى آي بکر» فآراد آن بجعل السدس 
للتي من قبل الأم» فقال له رجل: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث! فجعل آبو بكر 
السدس بينهما. قالوا: فواجب ألا يتعدى فى هذا هذه السنة» واجماع الصحابة»2. 


وممن حى هذا الإجماع: الجصاص (3, والماوردي!*, والنووي(» والقاضي عبد الوهاب» 
والسرخسي !27 والباجي(8»وابن حجر العسقلاني !29 والمظهري10, وابن ملك الكرمابئ/11), وابن حجر 
الهیتمی2» ودامادا#“ء والرملى14؛ والخطيب الشربینی"۳"» وعلى القاري“» وأحمد بن إبراهيم بن 
عیسم (17), 


وقال الجصاص: «والجدات وان كثرن فلهن السدسء وهو اتفاق الصحابة إلا شيء یروی عن ابن 
كلاس زضی الله عنه من أن الجدة بمنزلة الأم13» ولها الثلثء كما أن الجد بمنزلة الأب»29). 


وقال الماوردي: «ولأن قضية أبي بكرا وعمرا22) ری الله عنهما فى إعطائها السدس مع سوال الناس 
عن فرضهاء ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة22) ذلك عن الني-صی اللّه عليه وسلم-وقبول الصحابة 


موطأ مالك تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي (2/513 رقم 5). 

بداية اطلجتهد ونهاية القتصد لابن رشد (4/ 134). 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 90). 

الحاوي الکبیر للماوردي (8/ 110). 

ا مجموع شرح اطهذب للنووي (16/ 75). 

عیون المسائل للقاضي عبد الوهاب ال مالي (ص: 633)» والمعونة على مذهب أهل المدينة له (1667). 

ا مبسوط للسرخسي (دار ال معرفة-بيروت-د.ط-1414ه-1993م) ج29 ص‌165-168. 

المنتقى للباجي (دار الكتاب الإسلامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د.ت) ج6 ص237-239. 

- التفسير المظهري محمد ثناء الله المظهري (2 ق 2/ 29). 

0- م ن (2 ق 2/ 29). 

1- شرح المصابيح لابن املك (3/ 527). 

2- تحفة الحتاج للهيتمي (دار إحياء التراث العری-د.ط-د.ت) ج6 ص405. 

3- مجمع الأنهر لداماد (دار إحياء التراث العریی-د.ط-د.ت) ج2 ص751-752. 

4- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (6/ 20). 

5- مغني المحتاج للخطيب الشربيني (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1415ه-1994م) ج4 ص25-27 
6- مرقاة المفاتيح شرح مشكة الصابیح لعلي القاري (5/ 2031). 

7- توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى (1/ 218). 

8- مصنف ابن أبي شيبة (6/ 263 رقم 31245)» وروي عن ابن عباس أنه أعطى الجدة السدس, انظر: مصنف ابن أبي شيبة (6/ 219 رقم 31273). 
9- شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 90). 

0- ال معجم الکبیر للطبراني (19/ 230 رقم 512). 

1م-م ن (19/ 230 رقم 512). 

2- سنن أبي داود (3/ 121رقم 2894)» وسنن الترمذي (3/ 490 رقم 2100), وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 207): هذا الحدیث صحیح. رواه باللفظ المذكور 


سر اي بن لطر اي الك ند مه ا 








ذلك منهما مع العمل به إجماع منعقد لا يسوغ خلافه» (. 


وقال النووي: «وقد وردت أحاديث متصلة صحيحة تۇد قصة قبيصة عند الطبرانی(2) والبيهقى(3) 
والدارقطنی) وابن ماجه(؟) وأبى القاسم ابن منده» وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعى اتفاق 
الصحابة علیه»٩.‏ 


وقال القاضي عبد الوهاب: «والحجة فیه: أن آبا بكر -رضي الله عنه -لما جاءته الجدة ... فأعطاها 
السدس» وذلك بمحضر الصحابة وهم متوافرون» فصار ذلك نصا فیها. ثم جاءت الجدة الثانية وهي آم 
الأب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -فقال: لا آجد لك شيئّاء والقضية التي قضیت كانت لغيرك» 
فان اجتمعتما فيه فهو بینکما» وآیتکما خلت به فهو لها. وهذا بحضور الصحابة» ولم ینکر ذلك أحد 
منهم ولا عارضه فيه معارض.»(. 


وقال السرخسي: «اعلم بأن الجدة صاحبة فرض وفریضتهاء وان كان لا تتلی في القرآن فهي ثابتة 
بالسنة المشهورة واجماع الصحابة والسلف والخلف» وکی باجماعهم حجة» ,٩(‏ 


وقال الباجي: «فلما قال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة اتضح الأمر عنده!؟) وتناهی فيه اجتهاده 
لاخبار فاضلين من الصحابة عن النبي صلی الله عليه وسلم بذلك في ملا من الصحابة استدعاهم في هذه 
القضية» فلم يأت أحد منهم بخلافهاء فأنفذه لها آبو بكر -رضي اللّه عنه» 39. 


وقال ابن حجر العسقلاني: «حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا 
لم تكن دونها أم 3 وذكر البيهقي عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك»111), 
وكذلك قال المظهري12. 


وقال ابن مَلَك الكرماني: «عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها ... 


مالك في «الموطأ» وأصحاب «السنن» الأربعة: د ت ق ن» من حديث ابن شهاب» عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة به. وقال الترمذي: هذا حديث 
صحيح حسن. 
1- الحاوي الكبير للماوردي (8/ 110). 
2- المعجم الكبير للطبراني (19/ 228 رقم 510). 
3- السنن الكبرى للبيهقي (6/384 رقم 12337). 
4- سنن الدارقطني (5/ 160 رقم 4134) 
5- سنن ابن ماجه (2/ 909 رقم 2724). 
6- الجموع شرح اطلهذب للنووي (16/ 75). 
7- عیون المسائل للقاضي عبد الوهاب ال مالي (ص: 633)» والمعونة على مذهب أهل المدينة له (1667). 
8- ا مبسوط للسرخسي (دار ال معرفة-بيروت-د.ط-1414ه-1993م) ج29 ص165-168. 
- أي: عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
0- المنتقى للباجي (دار الكتاب الإسلامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د.ت) ج6 ص237-239. 
1- التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ط العلمية (3/ 187). 
2- التفسير المظهري محمد ثناء الله المظهري (2 ق 2/ 29). 


فى 








وکان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ینکر عليه فکان اجماغا» (1). 


وقال ابن حجر الهیتمی: «وللجدة السدس. وکذا الجدات؛ آي: الجدتان فأكثر؛ لأن المراد بالجمع فى 
هذا الباب ما فوق الواحد ... وعلیه إجماع الصحابة»(. 


وقال داماد: «للجدة الصحيحة وان تعددت كام الأم مع الأب فيشتركن في السدسء إذا كن ثابتات 
متحاذيات في الدرجة ...وأبو بكر -رضي الله تعالى عنه-أشرك بين الجدتين في السدسء وكان ذلك بمحضر 
الصحابة» ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا» (), 


وقال الرملى: «وللجدة السدسء وكذا الجدات؛ أي: الجدتان فأكثر؛ إذ المراد بالجمع فى هذا الباب ما 
فوق الواحد ... وأجمع عليه الصحابة.»4. 


وقال الخطيب الشربيني: «وفي مراسيل أبي داودا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى السدس لثلاث 
جدات» وح الامام؟) فيه إجماع الصحابة» 7. 


وقال علي القاري: «وهذا تصريح بما علم ضمتا» وتوضيح لمنطوق ما فهم مفهومًاء والخطاب للجدة 
من طرف الأب والجدة من طرف الأم: فهو بينكماء وأيتكما خلت به؛ أي: انفردت بالسدس فهو لهاء وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ینکر عليه آحد» فكان إجماعًا» (8, 


وقال أحمد بن إبراهيم بن عيسى «إن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل 
والتحريم والاباحة والفروض» ويجعل ذلك دیا يُدان به في الأرض إلى آخر الدهرء فهذا الصديق -رضى 
الله عنه -زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة» وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة بخبر محمد 
بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقطء وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في 
إثبات فرض الأم» ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد». 

مستند هذا الإجماع: 


-عن قبيصة بن ذؤيبء أن أبا بكرء قال: هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1- شرح المصابيح لابن الملك (3/ 527). 
2- تحفة المحتاج للهيتمي (دار إحياء التراث العربي-د.ط-د.ت) ج6 ص405. 

3- مجمع الأنهر لداماد(دار إحياء التراث العربي-د.ط-د.ت) ج2 ص751-752. 

4- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (6/ 20). 

5- الراسیل لأبي داود (ص260 رقم355). 

6- آي: الإمام النووي. 

7-مغني الحتاج للخطیب الشربيني (دار الکتب العلمیة-الطبعة الأولى-1415ه-1994م) ج4 ص25-27 
8- مرقاة املفاتیح شرح مشكاة امصابیح لعلي القاري (5/ 2031). 

9- توضیح املقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القیم لأحمد بن إبراهيم بن عیسی (1/ 218). 








فیها شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: شهدت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس 
فقال: هل سمع ذلك معك آحد؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


- وعن بريدة رضي الله عنه «آن النبي صلی اللّه عليه وسلم جعل للجدة السدس. إذا لم يكن دونها 
آم»2, 


- وعن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن یزید» قال: «أعطى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس؛ اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الم»2. 

المطلب الثاني: اثبات النسب بالقافم: 

قال ابن رشد رحمه اللّه: «وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سلیمان بن يسار أن 
عمر بن الخطاب كان بلیط آولاد الجاهلية بمن استلاطهم)؛ آي: بمن ادعاهم في الاٍسلام فأق رجلان 
کلاهما يدعي ولد امرأة» فدعا قائقا فنظر إليه» فقال القائف: لقد اشترکا فیه» فضربه عمر بالدرة» ثم دعا 
المرأة فقال: أخبريني بخبرك فقالت: كان هذا - لأحد الرجلین - يأتي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى یظن» 
ونظن أنه قد استمر بها حمل» ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دمّاء ثم خلف هذا عليها؛ تعني: الآخرء 
فلا آدري أيهما هوء فكبر القائف» فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت» قالوا: فقضاء عمر بمحضر من 
الصحابة بالقافة من غير إنكار واحد منهم هو کالاجماع»٩.‏ 


وممن نقل هذا الإجماع: ابن عبد الب وابن قدامة8؛ والماوردي(» والصنعانى 19)والكاسابى!11), وابن 


1- مسند أحمد ط الرسالة (29/ 493 رقم 17978). وموطأ مالك (2/513 رقم 4)» وا مستدرك للحاكم (4/ 376 رقم 7978) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين وم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال البغوي في شرح السنة (8/ 346): هذا حديث حسن. 

2- سنن أبي داود (3/ 122 رقم 2895). قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 211): وذكر ابن السكن في «صحاحه» هذا الحديث. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(3/ 187): صححه ابن السكن. وقال في بلوغ اطرام من أدلة الأحكام (ص367): وصححه ابن خزهة وابن الجارود. وقواه ابن عدي. 

3- سنن الدارقطني (5/ 159 رقم 4131)» وسنن البيهقي الكبرى (6/ 386 رقم 12348)» والمراسيل لأبي داود (ص 260). قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/ 
9 هذا مرسلء وخارجة بن مصعب ضعفه ابن معين وغيره. وقال النسائي وغيره: متروك. وهذا الحديث مشهور من مراسيل إبراهيم. وقال ابن الملقن في 
البدر المنير (7/ 212): ورواه (الدارقطني) أيضاء والبيهقي أيضا من رواية الحسن: «أنه عليه الصلاة والسلام ورث ثلاث جدات» وهذا أيضا مرسلء قال البيهقي 
(وفيه تأكيد للمرسل الثاني وهو المروي عن جماعة من الصحابة. ثم روى البيهقي) بإسناده عن محمد بن نصر قال: جاءت الأخبار عن الصحابة وعن جماعة 
من التابعين أنهم ورثوا ثلاث جدات» مع الحديث المنقطع الذي روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «أنه ورث ثلاث جدات. ولا نعلم (عن أحد) 
من الصحابة (خلاف) ذلكء إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابن مسعود: «أنتم (الذین) تفرضون لثلاث جدات؟! كأنه ينكر ذلك» (مما) لا يثبت 
(أهل) العرفة بالحديث إسناده. 

4- موطاً مالك (2/740رقم 22). 

5- التاط ولدّا واستلاطه: استلحقه وادعاه. انظر: ا محكم والمحيط الأعظم لابن سيده (9/ 238)» وأساس البلاغة للزمخشري (2/ 184). 

6- بداية ال مجتهد ونهاية القتصد لابن رشد (4/ 142 143). 

7- الاستذکار لابن عبد البر (7/ 173). 

8- المغني لابن قدامة (6/125). 

9- الحاوي الكبير (17/382). 

0- سبل السلام للصنعاني (دار الحديث-د.ط-د.ت) ج2 ص594-596. 

1- بدائع الصنائع للكاساني (دار الكتب العلمية-الطبعة الثانية-1406ه-1986م) ج6 ص243-245. 








الهمام(» والبابرتي2» والزيلي3» والباجي*» وابن قيم الجوزیةا؟», وابن مفلح والرجراجي(7» وآبو 
المحاسن الملطی8» والسفارینی؟؛ وملا علي القاری0"» والمغریی" والبهوتی12» والرحیبانی(03 
والمباركفوري“. 


قال ابن عبد البر: «وأما قول أهل الحجاز فى القضاء بالقافة» فروي عن عمراتة) وابن عباس 5ا 
بن مالك( ولا مخالف لهم من الصحابة» 1۵ 

وقال ابن قدامة: «فلولا جواز الاعتماد على القافة؛ لما سر به النبي صلی الله عليه وسلم"» ولا اعتمد 
علیه» ولأن عمر قضى به بحضرة الصحابة» فلم ینکره منکر» فكان إجماعًا»201. وكذلك قال الک 
وقال الماوردي: «والدلیل على اعتبار الشبه فى الأنسابء إذا اشتبهت» والعمل فیها بالقيافة...وندل 
عليه من طريق الإجماع اشتهاره فى الصحابة -رضی الله عنهم -آنهم فعلوه» وآقروا علیه» ولم ينكروه»22. 
وقال الصنعاني: «فقضی عمر بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير انکار من واحد منهم» فكان 
كالإجماع تقوى به أدلة القيافة» قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وآنس بن مالك ولا مخالف لهما من 
الصحابة»231). 


وقال الكاساني: «ولنا إجماع الصحابة رضی الله عنهم» فانه روي أنه وقعت هذه الحادثة فى زمن سيدنا 


- فتح القدير للشوكاني (دار الفکر-د.ط-د.ت) ج5 ص 50-55. 
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- العناية شرح الهداية للبابرتي (دار الفکر-د.ط-د.ت) ج5 ص 50-55. 
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (دار الكتاب الإسلامي-الطبعة الثانية-د.ت) ج3 ص105-106. 
5 المنتقى للباجي (دار الكتاب الإسلامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د.ت) ج6 ص14-15. 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عام الفوائد لابن قيم الجوزية (2/ 573). 


- المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (5/ 147). 
- مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها للرجراجي (5/ 354) 
- ا معتصر من الختصر من مشكل الآثار لأبي ا محاسن ال ملطي (2/ 47). 


كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني (5/ 586). 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة ال مصابيح لعلي القاري (5/ 2169). 

- البدر التمام شرح بلوغ اطرام للمغربي (8/ 271). 

- شرح منتهى الارادات للبهوتي (عام الكتب-الطبعة الأولى-1414ه-1993م) ج2 ص‌394-395, والروض المربع له (1/ 319)» وكشاف القناع له أيضًا (4/ 236). 
- مطالب أولي النهى (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415ه-1994م) ج4 ص260-262. 

- تحفة الأحوذي للمباركفوري (6/ 275). 

- معرفة السنن والآثار للبيهقي (14/ 367 رقم 20317). 

-م ن (14/ 367 رقم 20328). 

-م ن (14/ 367 رقم 20322). 

- الاستذکار لابن عبد البر (7/ 173). 

- يعني: الحدیث الذي رواه البخاري في صحيحه (5/ 23 رقم 3731)» ومسلم في صحيحه (2/ 1082 رقم1459) وفیه: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخل 


علي قائفه والنبي صلی الله عليه وسلم شاهد. وأسامة بن زيد وزید بن حارثة مضطجعان, فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: «فسُرٌ بذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم وأعجبه, فأخبر به عاثشة». 

0- المغني لابن قدامة (6/125). 

1- مطالب أولي النهى للرحيباني (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415ه-1994م) ج4 ص260-262. 

22- الحاوي الكبير للماوردي(17/ 382). 

3- سبل السلام للصنعاني (دار الحدیث-د.ط-د.ت) ج2 ص594-596. 








عمر رضي اللّه عنه» فکتب إلى شريح» لبسا فلبَّس عليهماء ولو بینا لبین لهماء هو ابنهما پرثهما ويرثانه» 
وکان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ینقل أنه آنکر عليه منکر» فیکون إجماعا». 


وقال ابن الهمام: «ولنا کتاب عمر رضي اللّه تعالى عنه إلى شریح في هذه الحادثة: لبسا فلبس علیهما؛ 
ولو بینا لبین لهماء هو ابنهما پرثهما ویرثانه» وهو للباق منهماء وکان ذلك بمحضر من الصحابة رضي اللّه 
عنهم آجمعین» وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك»2)» وکذلك قال البابرتی. 


وقال الزبلي: «ولنا کتاب عمر-رضي الله عنه-إلى شریح رحمه اللّه: لبسا فلبس عليهماء ولو بينا لبین 
لهماء هو ابنهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهماء وکان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نکیر» وهو 
مذهب علي وابن عباس وزيد بن ثابت »۱ . 


وقال الباجي: «عن عمر أنه قال له: وال من شئت منهماء ومثل هذه القضية مما يشيع وینتشی ولم 
یخالفه آحد من الصحابة» فثبت أنه (جماع». 


وقال ابن قيم الجوزبة: «وقد دل علیها سنّة رسول الله -صلی اللّه عليه وسلم -وعمل خلفائه الراشدين 
والصحابة من بعدهم منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبي موسی الأشعري(7» وابن عباس» 
وأنس بن مالك -رضي الله عنهم -ولا مخالف لهم في الصحابة» ۵. 


وقال ابن مفلح: «عن عائشة أن النبي -صلی الله عليه وسلم -دخل علیها تبرق آساریر وجهه فقال: 
ألم تري أن مجزواالمدلجي نظر آنقا إلى زيد وأسامة» وقد غطیا رؤوسهما وبدت آقدامهماء فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض»» وقضى به عمر بحضرة الصحابة» فكان إجماعًا» 0 


وقال الرجراجي: «فدل على أن القافة دليل يعمل به ... فقال: حكم بذلك عمر بن الخطاب -رضي اللّه 
عنه -بمحضر جماعة الصحابة -رضي اللّه عنهم -من غير إنكار من واحد منهم» فصار ذلك كالإجماع» 0. 


وقال آبو المحاسن الملطى: «إن عمر بن الخطاب قضى بقول القائف بحضرة الصحابة» من غير إنكار 
علیه» على ما روی ابن عم (11): آن رجلني اشلركا ق طهر امرأة فولدت» فدعا عمر القافة فقالوا: آخذ الشبه 


1- بدائع الصنائع للكاساني (دار الکتب العلمیة-الطبعة الثانیة-1406ه-1986م) ج6 ص‌243-245. 
2- فتح القدیر للشوكاني (دار الفکر-د.ط-د.ت) ج5 ص‌50-55. 

3- العناية شرح الهداية للبابرتي (دار الفکر-د.ط-د.ت) ج5 ص‌50-55. 

4- مصنف ابن أبي شيبة (6/ 286 رقم 31466)» وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/164 رقم 6174). 
5- تبیین الحقائق للزيلعي (دار الکتاب الاسلامي-الطبعة الثانیق-د.ت) ج3 ص105-106. 

6- ا منتقى للباجي (دار الکتاب الاسلامي-القاهرة-الطبعة الثانیة-د.ت) ج6 ص‌14-15. 

7 مصنف عبد الرزاق (7/361رقم 13479). 

8- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عام الفوائد لابن قيم الجوزية (2/ 573). 

9- البدع في شرح المقنع لابن مفلح (5/ 147). 

0- مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها للرجراجي (5/ 354) 
1- شرح مشكل الآثار للطحاوي (12/ 252رقم 4782). 








منهما جميعًاء وجعله بینهما» (, 


وقال السفاربني: «قال في الهدي7: ولا یعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعلیّا في ذلك» بل حکم 
عمر بذا في المدینة» وبحضرته المهاجرون والاتصار» فلم ینکره منهم منکر » (. 

وقال علي القاري: «قال صاحب الهداية: ولنا کتاب عمر -رضي الله تعالى عنه -إلى شریح في هذه 
عمر آنهما لبسا فلبس عليهماء ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهماء وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة من غير نكير» فحل محل الاجماع» (5. 

وقال المغریی: «فقضى عمر بمحضر من الصحابة رضي اللّه عنهم بالقيافة من غير إنكار من واحد 
منهم» فکان كالإجماع. قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وآنس بن مالك» ولا مخالف لهما من الصحابة» .٩‏ 

وقال البهوتي: «وان ادعاه؛ آي: اللقیط اثنان» كل منهما یقول: إنه ولده... فإن آلحقته القافة بواحد 
لحق به لقضاء عمر رضي الله عنه» ولم ينكر» فكان إجماعًا»7. 


وقال المباركفوري: «عن سعيد بن المسیب(8) ٤‏ رجلين اشترکا ف طهر امرأة فحملت فولدت غلامّا 
يشبههماء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. فدعا القافة فنظرواء فقالوا: نراه يشبههماء فألحقه بهما 
وجعله يرثهما ويرثانه» ولا يُعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعليًا رضي اله عنهما في ذلك» بل حكم 
عمر بهذا في المدينة وبحضرة المهاجرين والأنصارء فلم ينكر منهم منکر» (©. 


مستند هذا الإجماع: 


- عن عائشة رضي اللّه عنهاء أن رسول الله صلى النّه عليه وسلم دخل عليها مسرورّاء تبرق أسارير 
وجهه. فقال: «ألم تسمي ما قال المدلجي لزيدء وأسامة» ورأى أقدامهما: إن بعض هذه الأقدام من 
بعض»10). 


1- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن الملطي (2/ 47). 

2- زاد ال معاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (5/ 376). 

3- كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني (5/ 586). 

4- هو المرغيناني» انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (2/316). 

5- مرقاة المفاتيح شرح مشكة امصابیح لعلي القاري (5/ 2169). 

6- البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي (8/21 (10/ 96). 

7 شرح منتهی الارادات للبهوتي (عام الكتب-الطبعة الأولى-1414ه-1993م) ج2 ص394-395, والروض اطربع له (1/ 319). وكشاف القناع له أيضًا (۸4 236). 
8- السنن الکبری للبيهقي (10/445 رقم 5 وشرح مشکل الاثار للطحاوي (12/252 رقم 4782). 

9- تحفة الأحوذي للمبارکفوري (6/ 275). 

0- صحیح البخاري (4/ 189 رقم 3555)؛ وصحیح مسلم (2/ 1081 رقم 1459). 








قال ابن رشد رحمه اللّه: «القتل صنفان: عمدء وخطأ. واختلفوا في هل بینهما وسط آم لا؟ وهو الذي 
يسمونه شبه العمد!!) ... وباثباته قال عمر بن الخطاب(» وعلى(» وعثمان(» وزيد بن ثابت57ا2 وآبو 
موسى الأشعري 26 والمغيرة!7, ولا مخالف لهم من الصحابة». 


وممن نقل هذا الإجماع: ابن عبد البر*» والماوردي0» والروباي""ء والجصاص( والسرخيى !13 
والكاساني!14), والقدوری(15, وابن نور الدین(16» والعمرانى!17). 


قال ابن عبد البر: «عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي موسى والمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهم آنهم آثبتوا شبه العمدء وقضوا فيه بالدية المغلظة وان كانوا اختلفوا في أسنان الإبل فيهاء 
ولا مخالف لهم من الصحابة» (8. 


وقال الماوردي: «وآما الاجماع فهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعودا وزید بن ثابت 
والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم؛ آنهم اتفقوا على عمد الخطأء وان اختلفوا في بعض أحكامه» ولم 
يُعرف لهم في الصحابة مخالف فصار إجماعًا» 20. وکذلك قال الروبایین2. 


وقال الجصاص: «ومما يبين إجماع الصحابة على شبه العمد» وآنه قسم ثالث ليس بعمد محض ولا 
خطأ محض؛ اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسنان الإبل في الخطأء ثم اختلافهم 


1- شبه العمد أن ترمى إنسانًا بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله. وليس من غرضك قتله. فيصادف قضاء وقدرًا فيقع في مقتل فیقتل, فتجب فيه الدية 
دون القصاص. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 442). 

2- مصنف ابن أبي شيبة (5/ 347 رقم 26757). 

3- مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 277 رقم 17198). ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 348 رقم 26766). 
4- مصنف ابن أبي شيبة (5/ 347رقم 26759). 

5-م ن (5/ 347 رقم 26759). 

6-م ن (5/ 347 رقم 26760). 

7-م ن (5/ 347 رقم 26760). 

8- بداية ال مجتهد ونهاية القتصد لابن رشد (4/ 179). 

9- الاستذكار لابن عبد البر (8/ 165). 

0- الحاوي الكبير للماوردي (12/ 212). 

1- بحر المذهب للروياني (12/ 193). 

2- أحكام القرآن للجصاص (3/ 202) قمحاوي. 

3- ال مبسوط للسرخسي (26/ 65). 

4- بدائع الصنائع للكاساني (7/ 251). 

5- التجرید للقدوري (11/ 5696). 

6- تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين (2/ 470 471). 

7- البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (11/ 483). 

8- الاستذكار لابن عبد البر (8/ 165). 

9- مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 277رقم 17196)» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 347 رقم 26755). 
0- الحاوي الكبير (12/ 212). 

1- بحر المذهب للروياني (12/ 193). 








في آسنان شبه العمد. وآنها آغلظ من الخطأ؛ منهم علي وعمر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان 
وزيد بن ثابت وأبو موسی والمغبرة بن شعبة» کل هولاء آثبت أستان الابل في شبه العمد اغا منها في 
الخطا» 1 


وقال السرخسي: «إن شبه العمد ورد الشرع به على ما رواه النعمان بن بشیر -رضي اللّه عنه -أن النبي 
-صلى اللّه عليه وسلم -قال «ألا إن قتیل خطأ العمد قتیل السوط والعصاء وفیه مائة من الابل أريعون 
منها خلفة في بطونها آولادها»2» والصحابة اتفقوا على شبه العمد حیث آوجبوا الدية فيه مغلظة»(). 

وقال الكاساني: «وآما شبه العمد فیتعلق به آحکام منها: وجوب الدية المغلظة على العاقلة آما 
وجوب الدية فلأن القصاص امتنع وجوبه مع وجود القتل العمد للشبهة فتجب الدية.وآما صفة التغلیظ 
فلإجماع الصحابة -رضي الله عنهم»(. 


وقال القدوري: «ولأن الصحابة اتفقوا أن تغلیظ شبه العمد على الخطاً يقع بشیء واحد» فجعل ابن 
مسعود دية الخطأ أرباعًا» (5), 


وقال ابن نور الدين: «ذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن بينهما وسطا يُسمّى شبه العمد» فلم يوجبوا 
فيه القصاص... أن عمرء وعثمان» وعليّاء وزيد بن ثابت -رضي اللّه تعالى عنهم - وأبا موسى والمغيرة بن 
شعبة -رضي الله تعالى عنهم - قالوا باثبات ذلك» ولم يخالفهم من الصحابة أحدء فكان إجماعًا فيه» أو 
کالاجماع»٩.‏ 


وقال العمراني: «وروي عن عمر وعلي -رضي الله عنهما وآرضاهما: آنهما قالا: ألا إن في قتیل شبه العمد 
مائة من الابل» منها أريبعون خلفةء في بطونها أولادهاء ما بين الثنية إلى بازل*) عامهاء ولا مخالف لهما 
في الصحابة -رضي الله عنهم» 2. 


مستند هذا الإجماع: 


- عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: مسدد: خطب يوم الفتح بمكة فكبر 


1- أحكام القرآن للجصاص (3/ 202) قمحاوي. 

2 رواه النساثي في سننه (8/ 41 رقم4795) قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 331): روي من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن 
عباس وغيرهم. وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 261): وقال ابن القطان: هو حديث صحيح. 

3- المبسوط للسرخسي (26/ 65). 

4- بدائع الصنائع للكاساني (7/ 251). 

5- التجريد للقدوري (11/ 5696). 

6- تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين (2/ 470 471). 

7- الثنية: الناقة الطاعنة في السادسة» والبعير ثني. انظر: تاج العروس لمرتضى الزبيدي (37/ 296). 

8- بازل: أصله في أسنان الإيلء وهو أن البعير إذا تم له ثمان سنين قيل له بازل عام ثم بازل عامين وذلك حين يتم سن شبابه وتكمل قوته ثم يأخذ بعد 
ذلك في النقصان. انظر: غريب الحديث للخطابي (2/ 171). 

9- البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (11/ 483). 








ثلاثا ثم قال: «لا إله الا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» -إلى هاهنا حفظته 
عن مسددء ثم اتفقا- «ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دمء أو مال تحت قدمي إلا ما 
كان من سقاية الحاج» وسدانة البيت» ثم قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصاء 
مائة من الإبل: منها أريعون في بطون آولادها»(). 


- عن عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جده. أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «عقل شبه العمد 
مغلظ مثل عقل العمدء ولا يقتل صاحبه» قال: وزادنا خلیل» عن ابن راشدء «وذلك أن ينزو الشيطان 
بين الناس» فتکون دماء ف عميا ف غير ضغينة» ولا حمل سلاح»21). 


المطلب الرابع: ديت العمد ليست على العاقلن: 


قال ابن رشد رحمه اللّه: «وأما دية العمد فجمهورهم على آنها ليست على العاقلة؛ لما روي عن ابن 
عباس» ولا مخالف له من الصحابة -آنه قال: «لا تحمل العاقلة عمدًاء ولا اعتراقاء ولا صلحًا في عمد»» . 


وممن نقل هذا الاجماع: ابن عبد البرا"؛ وابن قدامة(» وعبد الرحمن المقدسی الجماعیل ی( وابن 
مفلح(#)»والسفاربني!*» والرحيباني 10 والبهوی11 وآبو البقاء12» وزكريا الأنصاري*ء وابن ضويان!04. 


قال ابن عبد البر: «عن ابن عباس قال: لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعتراقًاء ولا مخالف له 
من الصحابة» (15, 


وقال ابن قدامة: «والعاقلة لا تحمل العبد» ولا العمدء ولا الصلح. ولا الاعتراف» وما دون الثلث ... ولنا 


1- سنن أبي داود (4/ 185 رقم 4547), وسنن النسائي (8/ 40 رقم 4791)» وسنن ابن ماجه (2/ 877 رقم 2627)» قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
(2/ 261): وقال ابن القطان هو حديث صحيح ولا يضره هذا الاختلاف فان عقبة ثقة وقد قيل إن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب 
السنن وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد وإسحاق والشافعي والراوي له كذلك عن القاسم علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقال الزيلعي في نصب 
الراية (4/ 356): وصححه ابن القطان. وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/ 256). 
2- سنن أبي داود (4/ 190 رقم 4565)» ومسند أحمد (11/327 رقم 6718) قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 332): قال في التنقيح: محمد بن راشد يعرف بالکحول, 
وثقه ومد وابن معین» والنسائي» وغبرهم. وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فحدیثه مستقیم. انتهى. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 
3 رقم 4013). 
3- السنن الکبری للبيهقي (8/182رقم 16361). 

بداية الجتهد ونهاية القتصد لابن رشد (4/ 195). 

الاستذکار لابن عبد البر (8/ 101). 

- المغني (مکتبة القاهرة-د.ط -1388ه 1968م) ج8 ص382 

الشرح الکبیر على متن املقنع لعبد الرحمن المقدسي الجماعيلي (9/ 653). 

البدع (دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان-الطبعة الأولى-1418 ه- 1997 م) ج7 ص345-346 

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني (6/ 165). 

0- مطالب أولي النهى (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415ه-1994م) ج6 ص141-142. 

1- شرح منتهى الإرادات للبهوتي (عام الكتب-الطبعة الأولى-1414ه-1993م) ج3 ص326» وكشاف القناع له (6/ 62). 

2- النجم الوهاج في شرح النهاج لأبي البقاء (8/ 561). 

3- أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 83). 

4- منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (2/ 355). 

5- الاستذکار لابن عبد البر (8/ 101). 








ما روی ابن عباس عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدّا؛ ولا عبّداء ولا صلحًاء 
ولا اعترافا. وروي عن ابن عباس موقوفا علیه» ولم نعرف له في الصحابة مخالفاء فیکون اجماغا»(. 
وکذلك قال عبد الرحمن المقدسي2. 


وقال ابن مفلح: «ولا تحمل العاقلة عمدّاء سواء كان مما يجب فيه القصاص أو لا؛ لما روى ابن عباس 
مرفوعاء قال: لا تحمل العاقلة عمذا» ولا عبدّا؛ ولا صلحّاء ولا اعتراقا. وروي عن ابن عباس موقوقاء ولم 
يُعرف له في الصحابة مخالف» فیکون کالاجماع»(۵. 

وقال السفاريني: «ولنا ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما -: أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدّا؛ ولا عبدّا؛ 
ولا صلخاء ولا اعتراقاء روي عنه مرفوغا وموقوفاء ولم يُعرف له في الصحابة مخالف» فیکون جماغا»(. 

وقال الرحیبانی: «عن ابن عباس مرفوغا: لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترآفا. وروي 
عن ابن عباس موقوفاء ولا یعرف له مخالف من الصحابة»(؟, 


وقال البهوتي: «ولا تحمل العاقلة عمدّا وجب به قود... لحدیث ابن عباس مرفوغا: لا تحمل العاقلة 
عمدًا ولا عبدًا ولا صلخا ولا اعترافًا. ولا يعرف له مخالف من الصحابة». 

وقال آبو البقاء: «عن ابن عباس أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعتراقا. قال ابن عبد 
البر: ولا مخالف له من الصحابة» 7). وکذلك قال زکربا الاْنصاري. 

وقال ابن ضودان: «ولا تحمل العاقلة عمذاء ولا عبدّاء ولا ٍقراژاء ولا صلحًا؛ لقول ابن عباس: لا تحمل 
العاقلة عمدّاء ولا عبدّاء ولا صلحَاء ولا اعترافًا. ولا يُعرف له مخالف من الصحابة»9. 


مستند هذا الاچماع: 
- عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: «لا تجعلوا على العاقلة من دية 
المعترف شیتّا»(10 


1- الغني لابن قدامة (مکتبة القاهرة-د.ط -1388ه 1968م) ج8 ص382 
2 الشرح الکبیر على متن المقنع لعبد الرحمن المقدسي الجماعيلي (9/ 653). 

3- البدع لابن مفلح (دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان-الطبعة الأولى-1418 ه- 1997 م) ج7 ص345-346 

4 کشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني (6/ 165). 

5- مطالب أولي النهی للرحيباني (المكتب الاسلامي-الطبعة الثانیة-1415ه-1994م) ج6 ص 141-142. 

6- شرح منتهی الارادات للبهوتي (عام الکتب-الطبعة الأولى-1414ه-1993م) ج3 ص326 وکشاف القناع له (6/ 62). 

7 النجم الوهاج في شرح النهاج لأبي البقاء (8/ 561). 

8- آسنی املطالب في شرح روض الطالب لزکریا الأنصاري (4/ 83). 

9- منار السبیل في شرح الدلیل لابن ضویان (2/ 355). 

0- سنن الدارقطني (4/ 234 رقم 3378). ومسند الشامیین للطبراني (3/220 رقم 2124)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (6/ 301): رواه الطبراني» 
وفیه الحارث بن نبهان. وهو متروك. وقال ابن حجر في الدراية في تخریج أحاديث الهداية: إسناده ساقط. وقال الألباني في السلسة الضعيفة وال موضوعة: موضوع. 








- وعن ابن عباس» عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمدّاه ولا عبدّا؛ ولا 
صلحاء ولا اعتراقا» (, 


الطلب الخامس: في الهاشمت عشر الدین: 


قال ابن رشد رحمه اللّه: «وآما الهاشمة ففیها عند الجمهور 2 عشر الدية» وروي ذلك عن زيد بن 
ثابت(» ولا مخالف له من الصحابة». 


وممن حى هذا الإجماع: ابن عبد البراكا, وابن قدامة6۳)» والنووی(7» وأبو الوليد ابن رشد الجد8» 
والجندي(» والعمرانی 10 والبهوی(11, والرحيبانى!12, وابن ضوبان!13). 


قال ابن عبد البر: «عن زيد بن ثابت أنه قال في الهاشمة: عشر من الإبل» ولا مخالف له من الصحابة 
علمته»!14, 


وقال ابن قدامة: «وفي الهاشمة عشر من الإبل ... ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها 
تقديرء وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم» على أن أرشهاا" مقدّر بعسژ من الإبل. روى ذلك قبيصة بن 
ذؤيبء عن زيد بن ثابت... ولناء قول زيد» ومثل ذلك الظاهر أنه توقیف ولأنه لم نعرف له مخالقًا ف 


1- هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 234 رقم 3378)» والطبراني في مسند الشاميين (3/220 رقم 2124) بلفظ: لا تجعلوا على العاقلة من دية العترف 
شيئا. وقال الذهبي في التلخيص الحبير ط العلمية (4/ 93): حديث: لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا؛ قال إمام الحرمين في «النهاية»: روى الفقهاء فذكر هذا 
الحديث بلفظ: «لا تحمل العاقلة عبدا ولا اعترافا» قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا». وقال الرافعي 
في أواخر الباب: هذا الحديث تكلموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم پثبت متصلا؛ وإنمها هو موقوف على ابن عباس, انتهى. وفي جميع هذا نظرء فقد روى 
الدارقطني والطبراني في «مسند الشاميين « من حديث عبادة بن الصامت: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف 
شيئاء وإسناده واه» فيه محمد بن سعيد المصلوب؛ وهو كذابء وفيه الحارث بن نبهان4 وهو منكر الحديث,. وروی الدارقطني والبيهقي من حديث عمر 
[مرفوعا] «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة» وهو منقطع, وق إسناده عبد لللك بن حسين؛ وهو ضعيف. ٠‏ ۱ 


قال البيهقي: والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله» وري أيضا عن ابن عباس: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنی اململوك». 
2 الأصل العروف بالبسوط للشيباني (4/ 443), والبسوط للسرخسي (26/74)» والقدمات المهدات لابن رشد الجد (3/ 324)» ومنح الجلیل شرح مختصر خلیل 
لعلیش (9/ 105), والأم للشافعي (6/ 82)» ومختصر المزني (8/ 351)» ومختصر الخرقي (ص129). والمغني لابن قدامة (8/472). 

3- السنن الکبری للبيهقي (8/ 144 رقم 16203)» ومصنف عبد الرزاق (9/ 307رقم 17321 (9/314 رقم 17348). 

4- بداية الجتهد ونهاية القتصد لابن رشد (4/ 203). 

5- الاستذکار لابن عبد البر (8/ 95). 

6- المغني لابن قدامة (مکتبة القاهرة-د.ط -1388ه 1968م) ج8 ص472-473. 

7 ا مجموع شرح ا مهذب للنووي (19/ 67). 

8- القدمات الممهدات لأبي الوليد ابن رشد الجد (دار الغرب الإسلامي-الطبعة الأولى-1408 ه- 1988 م) ج3 ص324-325. 

9- التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لضياء الدين الجندي (8/ 138). 

0- البيان (دار المنهاج-الطبعة الأولى-1421 ه- 2000 م) ج11 ص509. 

1- شرح منتهى الإرادات للبهوتي(عام الكتب-الطبعة الأولى-1414ه-1993م) ج3 ص320, والروض ال مربع له (1/457). 

2- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (6/131). 

3- منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (2/ 350). 

4- الاستذكار لابن عبد البر (8/ 95). 

5- قال الليث: الأرش: دية الجراحة. انظر: تهذيب اللغة للهروي (11/ 279)» والصحاح للجوهري (3/995). 








ي عصره» فكان إجماعًا» .وكذلك قال الرحیبانی(". 


وقال النووي: «دليلنا: ما روی عن زيد بن ثابت ولا مخالف له ف الصحابة فكان إجماعًا» (. 


وقال أبو الوليد ابن رشد الجد: «ودية الهاشمة عند من عرّفها من العلماءء وهم الجمهور» عشر من 
الإيل» وهو مذهب الشافي» وأبي حنيفة» وروي ذلك عن زيد بن ثابت» ولا مخالف له من الصحابة». 


وقال الجندي: «ودية الهاشمة عند من عرّفها-وهم الجمهور-عشر من الابل» وهو مذهب الشافي 
وأبي حنيفة» وروي ذلك عن زيد بن ثابت» ولا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم» (5. 


وقال العمراني: «ويجب في الهاشمة عشر من الإبل... دليلنا: ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: 
أنه قال: وفي الهاشمة عشر من الإبل» ولا مخالف له في الصحابة رضي اللّه عنهم أجمعين» فدل على أنه 
اجماع» .٩(‏ 


وقال البهوتی: «الهاشمة؛ آي: التي توضح العظم؛ آي: تبرزه وتهشمه؛ أي: تکسرد» وفیها عشرة آبعرق 
روي عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت. ولا یعرف له مخالف من الصحابة»7» وکذلك قال 
الرحیبانی(*. 


وقال ابن ضویان: «الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه. وفیها: عشرة آبعرة» روي عن زيد بن ثابت» 
ولم یعرف له مخالف في عصره من الصحابة»(*. 


مستند هذا الإجماع: 


قال ابن قدامة: «ولم یبلغنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم -فيها تقديرء وأكثر من بلغنا قوله من أهل 
العلم» على أن أرشها مقدَّر بعشر من الإبل. روى ذلك قبيصة بن ذؤيبء عن زيد بن ثابت»0. 


الطلب السادس: فيمن یقیم الحد على المملوك: 
قال ابن رشد رحمه اللّه: «روي عنه -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت 


- ا مغني (مكتبة القاهرة-د.ط -1388ه 1968م) ج8 ص472-473. 
مطالب أولي النهى للرحيباني (6/ 129). 
المجموع شرح المهذب للنووي (19/ 67). 
المقدمات الممهدات لأب الوليد ابن رشد الجد (دار الغرب الإسلامي-الطبعة الأولى-1408 ه- 1988 م) ج3 ص324-325. 
التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لضياء الدين الجندي (8/ 138). 
البيان (دار المنهاج-الطبعة الأولى-1421 ه- 2000 م) ج11 ص509. 
شرح منتهى الإرادات (عام الكتب-الطبعة الأولى-1414ه-1993م) ج3 ص320 والروض المربع له (1/457). 
8- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (6/131). 
9- منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (2/ 350). 
0- المغني لابن قدامة (8/ 472). 


شر ايم اين لطر الل اله كل 








أيمانكم», ولأنه اسا مروي عن جماعة من الصحابة» ولا مخالف لهم» منهم ابن عمر() وابن مسعود(2» 
اتنا (4), 


وممن حى هذا الإجماع: ابن عبد البراكاء وابن قدامة» والماوردي7» والقرطبي(*» وابن الملقن(9 
وابن بطال19؛ والعمرابئ ٦ء‏ والبهوتی(* والرحيبانى!13. 

قال ابن عبد البر: «وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على ما ملكت أيمانهم» منهم 
ابن عمرء وابن مسعود» وأنسء ولا مخالف لهم من الصحابة»14, 

وقال ابن قدامة: «ولنا ما روي عن ابن عمرء أنه قال: إذاكانت الأمة ذات زوج» رُفعت إلى السلطان» 


گ۰ 


وقال الماوردي: «يجوز للسيد إقامة الحدود على عبيده وامائه... ولأنه إجماع الصحابة. فقد روى 
حسن بن محمد أن فاطمة رضي اللّه عنها حدّت أمة لها الحد حين زنت17). وروي أن عائشة رصی الله 
عنها قطعت جارية لها سرقت 1ء وروي أن حفصة رچی الله عنها قتلت جارية لها سحرتها. وروی 
نافع أن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنه قطع يد غلام له سرق20. وروي أن آبا برزة جلد وليدة له زنت22). 
وروي أن معقل بن مقرن آق عبد الله بن مسعود فسأله عن أمة له زنت» فقال: اجلدهال22. وروي عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري» عن آبیه» قال: كانت الأنصار عند رأس الحول يخرجون من زنى من إمائهم 


1- السنن الكبرى للبيهقي (8/ 422 رقم 17089). 

2-م ن (8/423 رقم 17093). 

3-م ن (8/423 رقم 17094). 

4- بداية ال مجتهد ونهاية القتصد (4/ 228). 

5- الاستذكار لابن عبد البر (7/ 508)» والتمهيد (9/ 105). 

6- الكافي في فقه الإمام أحمد: (4/ 107). 

7- تفسير القرطبي (5/ 144). 

8-م ن (5/ 144). 

9- التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (31/ 251). 

0- شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 473). 

1- البيان في المذهب الشافعي للعمراني: (12/ 377). 

2- شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (3/ 336): وكشاف القناع له (6/ 79). 
3- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (6/ 160). 

4- الاستذكار لابن عبد البر (7/ 508) والتمهيد (9/ 105). 

5- مصنف عبد الرزاق (7/ 395 رقم 13610). 

6- المغني (مكتبة القاهرة-د.ط -1388ه 1968م) ج9 ص52-53, والكافي في فقه الإمام أحمد: (4/ 107). 
7- السنن الكبرى للبيهقي (8/ 427 رقم 7» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 491 رقم 28278). 
8- معرفة السنن والآثار للبيهقي (12/ 371). 

9- السنن الكبرى للبيهقي (8/234 رقم 16499), 

0- السنن الكبرى للبيهقي (8/ 428 رقم 17110)» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 491 رقم 28282). 
1- السنن الکبری للبيهقي (8/ 428 رقم 0 17111)» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 491 رقم 28283). 
2- السنن الکبری للبيهقي (8/ 428 رقم 17110)» ومصنف ابن أبي شيبة (5/491 رقم 28277). 








فيجلدونهم في مجالسهم(1, ولا یعرف لهم مخالف» فدل على آنه اجماع»(. 


وقال القرطبي: «وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر 
وآنس» ولا مخالف لهم من الصحابة». 


وقال ابن الملقن: «وروي عن ابن عمر وابن مسعود وآنس وغيرهم آنهم کانوا یقیمون الحدود على 
عبيدهم» ولا مخالف لهم من الصحابة» . 


وقال ابن بطال: «روی عن ابن عمر وابن مسعود وآنس وغیرهم آنهم آقاموا الحدود على عبیدهم 
ولا مخالف لهم من الصحابة» (*, 


وقال العمراني: «سرقت أمة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقطعتها. وروی الشافي رحمه اللّه 
تعالى: أن فاطمة بنت رسول اللّه صلی الله عليه وسلم كانت لها أمة فزنت فجلدتها. ولا مخالف لهم في 
الصحابة رضي الله عنهم» فدل على أنه إجماع لا خلاف فيه» .٩‏ 


وقال البهوتي: «ولا يقيمه سيد على أمة مزوجة؛ لقول ابن عمر: إذا كانت الأمة مزوّجة رُفعت 
إلى السلطان» فان لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصنء ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة»7). وكذا قال الرحیبایی(*. 


مستند هذا الإجماع: 


- عن على آنه خطب» فقال: با أيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد» من آحصن منهم» ومن لم 
يحصنء فان أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» 
فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنى صلى اللّه عليه وسلم» فقال: «أحسنت»« 6. 


- وعن ۹ هريرة» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم» سئل عن الآمة إذا زنت» ولم تحصنء قال: «إن 
زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بیعوها ولو بضفیر». قال ابن شهاب: 
«لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة»10). 


السنن الكبرى للبيهقي (8/ 428 رقم 9» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 491 رقم 28284). 
الحاوي الكبير للماوردي (13/ 246). 

تفسير القرطبي (5/ 144). 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (31/ 251). 

شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 473). 

البيان في المذهب الشافعي للعمراني: (12/ 377). 

شرح منتهى الإرادات (3/ 336), وكشاف القناع له (6/ 79). 

8- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (6/ 160). 

9- صحيح مسلم (3/ 1330 رقم 1705). 

0- صحيح البخاري (3/ 71 رقم 2153)» وصحيح مسلم (3/ 1329 رقم 1703). 


شر ايم اين لطر ال الك ل 








- وعن علي رضي الله عنه» قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: «يا علي» 
انطلق فأقم علیها الحد»» فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ینقطع. فأتيته» فقال: «يا علي» آفرغت» قلت: 
آتیتها ودمها يسيل» فقال: «دعها حت ینقطع دمهاء ثم آقم علیها الحدء وآقیموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم»11). 


المطلب السابع: درء الحدود: 


قال ابن رشد رحمه اللّه: «وبدرء الحد قال عم 2) -رضی الله عنه -وابن مسعود |23 ولا مخالف لهما 
من الصحابة»(. 


وممن نقل هذا الإجماع: الماوردياتا, والعمراني !219 والجصاص"7/.والبهوني!8, والرحيباني!9. 


قال الماوردي: «سقوط الحد عنه؛ لأن جهله بتحريمه شبهة في درء الحد عنه» وهو إجماع 
الصحابة » ۲۵۱ 


وقال العمراني: «وهل يجوز للحاکم أن یعرض للشهود في حدود الله بالتوقف عن الشهادة؟... یجوز؛ 
لأن عمر -رضی الله عنه -عرض لزياد في التوقف عن الشهادة على المغيرة!12), ولم ینکر علیه آحد من 
الصحابة -رضي الله عنهم»12). وانما فعل ذلك عمر رچی الله عنه درءًا للحد. 


وقال الجصاص: «عن القاسم آن رجلا سرق من بيت المال» فکتب فة سعد [ل عم فکتب الاه 
عمر: لیس عليه قطع؛ له فيه نصیب"13, ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك, وأيضًا لما کان حقه 


1- سنن أبي داود (4/ 161 رقم 4473)» ومسند آحمد (2/ 138 رقم 736)» قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 627): قال آبو داود: ورواه شعبة» عن عبد الأعلى. 
وقال: «لا تضربها حتی تضع» والأول آصح. ورواه النسائي من هذین الطريقينء وفي |سنادهما عبد الأعلى بن عامر الثعلبي, قال فيه أحمد وأبو زرعة: ضعیف 
الحدیث. وقال بحیی: تعرف وتنکر. وقال مرة: ثقة. وقال النساني في «سننه الکبری»: لیس بذاك القوي. وقال ابن عدي: حدث بأشياء لا یتابع علیها. قلت: 
لکن تابع عبد الأعلى السدي فرواه. عن عبد خی عن علي مرفوعا: «إذا زنت إماؤكم فأقیموا علیهن الحدود آحصن أو لم یحصن». رواه البيهقي في «سننه» 
کذلك. وفي «صحیح مسلم» عن علي رضي الله عنه «آنه خطب فقال: يا آیها الناس آقیموا الحدود على آرقانکم من أحصن منهم ومن ۸ یحصن فان أمة 
لرسول الله -صلی الله عليه وسلم -زنت فأمرني رسول الله -صلی الله عليه وسلم - أن آجلدهاء فأتیتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس, فخشیت إن آنا جلدتها 
أن أقتلهاء فذکرت ذلك للنبي «فقال) آحسنت. حنی تماثل»)) . 

2- مصنف ابن أبي شيبة (5/511 رقم 28493).: والسنن الصغير للبيهقي (3/ 302 رقم 2588). 

- مصنف ابن أبي شيبة (5/511 رقم 28494)ء والسنن الصغير للبيهقي (3/ 302 رقم 2588). 

- بداية المجتهد ونهاية القتصد 4/ 234). 

- الحاوي الكبير للماوردي (6/ 64). 

- البيان في مذهب الإمام الشافعي (13/ 365). 

- أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (4/ 77). 

- شرح منتهى الإرادات (عامم الكتب-الطبعة الأولى-1414ه-1993م) ج3 ص577. 

- مطالب أولي النهى (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415ه-1994م) ج6 ص594. 

0- الحاوي الكبير للماوردي (6/ 64). 

1- السنن الكبرى للبيهقي (8/ 408 رقم 17043)» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 545 رقم28824). 

2- البيان في مذهب الإمام الشافعي (13/ 365). 

3- مصنف ابن أي شيبة (5/ 518 رقم 28563). 


يرا حر سن QQ‏ لد 6 ا 








وحق ساثر المسلمین فيه سواءء فصار کسارق مال بينه وبين غيره؛ فلا یقطع» (. 


وقال البهوتي: «وللحاکم أن یعرض لهم؛ آي: الشهود بالتوقف عنها؛ آي: الشهادة کتعریضه لمقر 
بحد لته ليرجع عن اقراره؛ لأن عمر لما شهد عنده الثلائة على المغيرة بالزناء وجاء زياد لیشهد عرض له 
بالرجوع وقال: ما عندك يا سلخ العقاب» وصاح به» فلما لم يصح بالزناء وقال: رأيت آمزا قبیگاء فرح 
عمر وحمد اللّهء وکان بمحضر من الصحابة ولم يُنكر»2). وکذلك قال الرحیبانی(. 

مستند هذا الإجماع: 


- عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما أق ماعز بن مالك الني صلى اله عليه وسلم قال له: 
«لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت» قال: لا يا رسول اللّه قال: «أنكتها». لا يكني» قال: فعند ذلك أمر 
برجمه(. 


- وعن بريدة رضي اللّه عنه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلی اللّه عليه وسلم» فقال: يا رسول 
الله» طهرني» فقال: «وبحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه»» قال: فرجع غير بعید» ثم جاء فقال: يا 
رسول اللّه» طهرني» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «وبحك. ارجع فاستغفر الله وتب إليه»» 
قال: فرجع غير بعید» ثم جاء» فقال: يا رسول اللّهء طهرنی» فقال النبي صلی الله عليه وسلم: مثل ذلك 
حتى إذا كانت الرابعة» قال له رسول اللّه: «فیم آطهرك؟» فقال: من الزنى» فسأل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنونء فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل فاستنكهه, فلم 
يجد منه ريح خمرء قال: فقال رسول الله صلی اللّه عليه وسلم: «أزنيت؟» فقال: نعم» فأمر به فرجم» 
فكان الناس فيه فرقتين» قائل يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به خطیئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل 
من توبة ماعزء أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده» ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: 
فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهم جلوس» فسلم ثم جلس» 
فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»» قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال: فقال رسول اللّه صلی 
الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين آمة لوسعتهم» قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» 
فقالت: يا رسول الله طهرني» فقال: «ویحك ارجي فاستغفري اللّه وتوبي إليه» فقالت: آراك ترید أن 
ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلی من الزنی» فقال: «آنت؟» قالت: 
نعم» فقال لها: «حتى تضي ما في بطنك»» قال: فکفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي 


1- أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (4/ 77). 

2- شرح منتهی الارادات (عامْ الکتب-الطبعة الأولى-1414ه-1993م) ج3 ص577. 

3- مطالب أولي النهی (ابلکتب الاسلامي-الطبعة الثانیة-1415ه-1994م) ج6 ص594. 
4- صحیح البخاري (8/ 167 رقم 6824). 








صلى الله عليه وسلم» فقال: «قد وضعت الغامدية»» فقال: «إِذَا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا لیس له 
من برضعه»» فقام رجل من الأنصارء فقال: اي رضاعه يا ني اللهء قال: فرجمها(. 


- وعن أبي هريرة» قال أتي النبي صلی الله عليه وسلم بسارق فقالوا: سرق قال: ما آخاله سرق قال: 
بلی قد فعلت يا رسول اللّه قال: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه» ثم ائتوني به» فذهب به فقطع» 
ثم حسم. ثم أقٍ به الني صلی اللّه عليه وسلم فقال: «تب إلى اللّه» قال: تبت إلى الله قال: «تاب اللّه 
عليك» أو قال: «اللهم تب عليه»2. ورواه الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان!*. 


-وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ستر مسلمًا 
ستره الله يوم القيامة». 


- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا»!5. 
- وعن عائشة» قالت: قال رسول اللّه صلی الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم 
فان وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبیله» فان الامام أن یخطی في العفو خير له من أن یخطی في 
العقوبة» 6. 

خائمي: 

تبين من خلال هذا البحث النتائج التالية: 

- من خلال استقراء الكتاب في الجزء الخاص بالبحث ظهرت غزارة علم الإمام ابن رشد وسعة اطلاعه. 


- ظهرت أهمية كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لكل من أراد أن يقف على مذاهب العلماء 
وآرائهم الفقهية. 


1- صحيح مسلم (3/ 1321رقم 1695). 

2 ا مستدرك للحاکم (4/ 422 رقم 8150)» ومسند البزار (15/ 46 رقم 8259)» وشرح معاني الآثار للطحاوي (3/168 رقم 4974). وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح 
على شرط مسلم وم یخرجاه.وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 276): رواه البزار عن شبخه أحمد بن آبان القرثي. وثقه ابن حبان, وبقية رجاله رجال الصحیح. 
3- سنن الدارقطني (4/ 98 رقم 3164), قال ابن القطان في بيان الوهم والایهام (5/ 298): رواه الدارقطني متصلا باسناد لا بأس به. 

4- صحیح البخاري (3/ 128 رقم 2442)» ومسلم (4/ 1996رقم 2580). 

5- سنن ابن ماجه (2/ 850 رقم 2545) قال ابن ال ملقن في البدر المنير (8/ 613): في اسناده إبراهيم بن الفضل الخزومي وهو ضعیف. وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (3/ 103): هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل ال مخزومي ضعفه آحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني وله شاهد من حدیث 
عائشة رواه الترمذي في الجامع مرفوعا وموقوفا بلفظ ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الحديث وقال كونه موقوفا أصح. 

6- سنن الترمذي (3/ 85 رقم 1424)» وا مستدرك للحاكم (4/426 رقم 8163) والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 413 رقم 17057). وقال الترمذي: حديث عاثشة لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة. عن يزيد بن زياد الدمشقيء عن الزهري عن عروة. عن عائشة» عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وكيع. عن 
يزيد بن زياد نحوه. ول يرفعه ورواية وكيع أصح. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك ويزيد بن 
زياد الدمشقي ضعيف في الحدیث. ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وم پخرجاه. وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (4/ 105): قلت: ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوقًا عليه بإسناد صحيح. وفي ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم 
النخعي. عن عمر: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات» أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. وق مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ 
الأصل مرفوعًا. وحسن الألباني رواية البيهقيء وقال: هو عند البيهقي في «السنن» (8/238) بسند حسن عن ابن مسعود موقوفا عليه. انظر السلسلة الضعيفة 
والوضوعة (5/ 223 رقم 2198). 








- تبینت دقة نقل الامام ابن رشد لاجماع الصحابة» فكل ما اعتدّ به ابن رشد في هذا الکتاب في الجزء 
موضوع البحث من إجماعات للصحابة قد نقله غبره مما يدل على صحة نقله. 


وأما ما لم یعتد به الإمام ابن رشد من اجماعات للصحابة» قد آوردها في کتابه وناقشها واعترض علیها» 

- وقد بلغت المسائل التي نقل فيها ابن رشد إجماع الصحابة في هذا الجزء موضوع البحث واعتد بها 
سبع اجماعات. كلها قد نقل العلماء غبره فيها إجماع الصحابة» فتبينت دقة ابن رشد في نقله لإجماع 
الصحابة. 

لاتحمالصادر والمراجع: 

القرآن الكريم برواية حفص. 

الإحكام في أصول الأحكام» لأي محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(المتوفى: 456ه).» المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكرء قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس, الناشر: 
دار الآفاق الجديدق بيروت» عدد الأجزاء: 8. 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء» لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اللّه الشوكاني 
اليمني (المتوفى: 1250ه)» المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء قدم له: الشيخ خليل 
الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفورء الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: الطبعة الأولى 1419ه - 
9م. 

آساس البلاغك» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدت الزنمخشري جار الله (المتوق: 538ھ(« تحقيق: 
محمد باسل عیون السود» الناشر: دار الکتب العلمیة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأوى» 9 هه - 1998 م. 

الاستذکار» آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
3 )2 تحقيق: سالم محمد عطاء» محمد علي معوض» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 1421 - 2000. 

آسض المطالب في شرح روض الطالب. المولف: زكريا بن محمد بن زکریا الأنصاري» زین الدین آبو 
یحی السنيكي (المتوفى: 926ه)» عدد الأجزاء: 4» الناشر: دار الکتاب الاسلاي. 


الأصل المعروف پالمبسوط» آبو عبد اله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوق: 9 
المحقق: أبو الوفا الأفغاني» الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي. 








الأم» الشافي آبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي الم (المتوفى: 204ه)» الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة النشر: 
0ھ /1990م. 


بحر المذهب (في فروع المذهب الشافي)» الروباني» آبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 502 
ه)» المحقق: طارق فتحي السید» الناشر: دار الکتب العلمية» الطبعة: الأولى» 2009 م. 


البحر المحیط في أصول الفقهء لأبي عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوی: 
4م ).ء الناشر: دار الكتبي» الطبعة: الأولى» 1414ه - 1994م. 


بداية المجتهد ونهاية المقتصدء آبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595ه)»ء الناشر: دار الحديث - القاهرق تاريخ النشر: 1425ه - 
2004. 
(المتوق: 587ه)» الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية» 1406 - 1986م. 

البدر التمام شرح بلوغ المرام» الحسين بن محمد بن سعید اللاعی» المعروف بالمغري (المتوق: 
9 ه)ء المحقق: علي بن عبد الله الزین» الناشر: دار هجرء الطبعة: الأولى» ج 1 - 2 (1414 ه - 
4 م)ء ج 3 - 5 (1424 ه - 2003 م)» ج 6 - 10 (1428 ھ - 2007 م. 


البدر المنیر في تخریج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الکبیر» ابن الملقن سراج الدین آبو حفص 
عمر بن علي بن آحمد الشافي المصري (المتوفى: 804ه)ء المحقق: مصطفی آبو الغیط وعبد اللّه 
بن سلیمان وياسر بن کمال. الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیع - الرباض-السعودية, الطبعة: الاولى» 
2004-5م. 


البیان في مذهب الإمام الشافي, آبو الحسین یحی بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافي 


(المتوفى: 558ه)» المحقق: قاسم محمد النوري» الناشر: دار المنهاج - جدة الطبعة: الأولى» 1421 
ه- 2000 م. 


بيان الوهم والایهام في کتاب الأحكام» المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي, 
آبو الحسن ابن القطان (المتوق: 628ه)» المحقق: د. الحسين آيت سعيدء الناشر: دار طيبة - الرداض» 
الطبعة: الأولى» 1418ه-1997ه. 








قایْماز الذهي (المتوفى: 748ه)» المحقق: الدکتور بشار عوّاد معروف» الناشر: دار الغرب الاسلايي» 
الطبعة: الأولى» 2003 م. 


تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا) المؤلف: آبو الحسن علي بن عبد 
الله بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذاي النباهيالمالقي الأندلسي (المتوفی: نحو 792ه)» المحقق: 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت/لبنان» الطبعة: 
الخامسة 1403ه -1983م. 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلِئٌء المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر 
الدين الزبلي الحنفي (المتوفى: 743 ه)ء الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس 
بن إسماعيل بن يونس الشَّلِيٌ (المتوفى: 1021 ه)» الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» 
الطبعة: الأولى» 1313 ه. 


التجرید» امین بن محمد بن أحمل بن جعفر بن حمدان آبو الحسین القدوري (المتوق: 428 ه)» 
المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية» أ. د محمد آحمد سراج ... أ. د علي جمعة محمد الناشر: 
دار السلام - القاهرق الطبعة: الثانية» 1427 ه - 2006 م. 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» آبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارکفوری 
د 1353ه)» الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. 


تحفة المحتاج في شرح المنهاج» آحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» روجعت وصححت: على 
عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماءء الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفی محمد 
عام النشر: 1357 ه - 1983 م» (ثم صورتها دار إحياء التراث العربي - بيروت). 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671ه)» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم آطفیش, الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 1384ه - 1964 م. 


التفسير المظهري المؤلف: المظهريء محمد ثناء اللهء المحقق: غلام نبي التونسيء الناشر: مكتبة 
الرشدية - الباکستان» الطبعة: 1412 ه. 


التكملة لكتاب الصلة» المؤلف: ابن الأبارء محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (المتوفى: 








8 )» المحقق: عبد السلام الهراس, الناشر: دار الفکر للطباعة - لبنان» سنة النشر: 1415ه- 1995م. 


التلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافي الکبیر» المؤلف: آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد 
بن آحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852ه)» الناشر: دار الکتب العلمية» الطبعة: الطبعة الأولى 
9 1989ه. 


تنقیح التحقیق في آحادیث التعلیق» المؤلف: شمس الدین محمد بن آحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
(المتوق: 744 ه)» تحقيق: ساي بن محمد بن جاد اله وعبد العزیز بن ناصر الخباني» دار النشر: آضواء 
السلف - الریاض, الطبعة: الأولل» 1428 ه - 2007 م. 


تهذیب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» آبو منصور (المتوق: 0ه)ء المحقق: محمد 
عوض مرعب» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء الطبعة: الأولى» 1م. 

توضیح المشتبه ف ضبط آسماء الرواة وآنسابهم وآلقابهم وكناهم» المؤلف: محمد بن عبد الله 
(أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافي» شمس الدين» الشهير بابن ناصر 
الدين (المتوفى: 842ه)» المحقق: محمد نعيم العرقسوسيء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 1993م. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن 
حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى (المتوفى: 1327ه). المحقق: زهير الشاودشء الناشر: 
المکتب الإسلاي - بیروت. الطبعة: الثالثة» 1406. 


التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب» المؤلف: خلیل بن إسحاق بن موسی» ضیاء الدین 


الجندي المالي المصري (المتوفى: 776ه)» المحقق: د. آحمد بن عبد الكريم نجیب. الناشر: مركز 
نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث, الطبعة: الأولى» 1429ه - 2008م . 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح. ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن آحمد الشافي 


المصري (المتوق: 2904 المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي ونحقیق التراث» الناشر: دار النوادر» 
دمشق - سوریاء الطبعة: الأُولی» 1429 ه - 2008 م. 


تيسير البیان لأحكام القرآن» محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطیب اليمني الشافي 
المشهور ب «ابن نور الدین» (المتوق: 825 ه)» بعنایه: عبد المعین الحرش» الناشر: دار النوادر» سورباء 
الطیعة: الأولى» 1433 ه - 2012 م. 








الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافي وهو شرح مختصر المزني» المولف: آبو الحسن علي بن 
محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوق: 450ه)» المحقق: الشیخ 
علي محمد معوض - الشیخ عادل آحمد عبد الموجود» الناشر: دار الکتب العلمیة» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 1419 ه -1999 م. 


الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة المؤلف: آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك 
الأنصاري الأوسي المراكثي (المتوق: 703 ه)» حققة وعلق عليه: الدكتور إحسان عباس» الدكتور 
محمد بن شريفة» الدکتور بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلاي» تونس» الطبعة: الأولى» 
2 م. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع» المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 
البهوتي الحنبلي (المتوفى: 1051ه)» ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي» خرج 
أحاديثه: عبد القدوس محمد نذيرء الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفق751ه)» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة 
والعشرون» 1415ه /1994م. 
عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 1182ه).ء الناشر: دار الحديث. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السی في الأمة» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم. الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420ه)» دار النشر: دار المعارف» 
الرياض - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» 1412 ه / 1992 م. 

سنن ابن ماجهء تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي 
الحلبي. 


ستن آي داود» المحقق: محمد محي الدین عبد الحمید. الناشر: المکتبة العصریة» صیدا - بيروت. 


سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي» آبو عيسى (المتوفی: 
9 تحقیق وتعليق: آحمد محمد شاكر (ج 1» 2)» ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3)» وابراهيم عطوة 
عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4 5)» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطف البابي الحلبي - مصرء 
الطبعة: الثانية» 1395 ه - 1975 م. 








سنن الدارقطني» آبو الحسن علي بن عمر بن آحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار 
البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385ه)» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنووط» حسن عبد 
المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز اللّه» أحمد برهوم الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» 1424 ه - 2004 م. 


السنن الکبری للبیهقی» المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثالثة» 1424 ه - 2003 م. 

سنن النساني» تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة» الناشر: مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب» الطبعة: 
الثانیة» 6 - 1986م. 

سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي (ت748ه) (مؤسسة الرسالة- 
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إسهامات آوقاف الغرب الإسلامي فى بناء مجتمع أخوي 


دة. فاطمة سوبطط 
مندوبية وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية 
فاس المغرب 


ملخص: 

قام الوقف بکل آنواعه وآشکاله بأدوار كبيرة مع باق الأعمال الخيرية في تطور وتنمية المجتمعات 
الإسلامية» ورغم ما عرفته الأوقاف من تراجع ملحوظ على مستوی العناية والتدبیر یبقی الوقف من 
حیث آهدافه ومقاصده» وسيلة فعالة للنهوض بالکثیر من المرافق الحيوية في المجتمع» لم یختص 
الحبس بفئة دون آخری» كما لم یختص بالرجل دون المرأة» نظرا للثواب والأجر الذي یلحق المحبس في 
حياته وبعد وفاته فقد ساهمت المرأة إلى جانب الرجل بل تنافسا معا في هذا العمل الخيري التطوعي. 

وسیحاول هذا البحث الوقوف على اهم وآبرز المجالات التي كان للوقف دورا بارزا في ٍظهار التماسك 
والتآزر بين مختلف فئات المجتمع الواحد في الغرب الإسلايء وسيبرز كيف باد © الأوقاف في سد 
الخصاص الحاصل في مختلف بنيات المجتمعات العربية الإسلامية في دول المغرب العربي خصوصا. 


كما سيخلص البحث في خاتمته إلى أهم التوصيات التي تبرز مركزية الوقف في حياة المسلمين» وتدعو 
إلى إعادة الاعتبار إلى الأوقاف على اعتبار الوقف مؤسسة تساهم في تمويل الاستثمار البشري من خلال 
الإنفاق على التعليم والصحة. ومن خلال توفير أيدي عاملة متخصصة ومتنوعة في مجالات مختلفة» 
بتنوع أشكال الوقف والجهات الموقوف عليها. 
الكلمات المفتاحية: الوقف» الإسلام» المجتمع, الغرب الإسلاي» التضامن. 
Abstract:‏ 


Entailed estate (Waqf), in all its forms, plays a great role with the rest of the 
charitable works in the development of the Islamic societies. Despite the notice- 
able decrease in the level of care and management, the entailed estate remains in 
terms of its aims and purposes an effective means of promoting many vital facil- 
ities in the society. It is not limited to one group nor was it limited to the man on 


the expense of another group or woman, but woman competed in this voluntary 


charitable work with man because of the reward of blessing that the endower 








receives in his life and after his death. This research tries to identify the most im- 


portant and prominent fields that have played a prominent role in showing collab- 
oration and solidarity among different groups in the Islamic West and highlights 
how religious entailed estates have helped to close the special status that exists 
in different Arab Islamic societies, particularly in the Arab Maghreb countries. The 
research concludes with the most important recommendations that highlight the 
centrality of the entailed estates in Muslim life and call for the rehabilitation of 
religious endowments as an institution that contributes to the financing of human 
investment through expenditure on education and health besides to the provi- 
sion of specialized and diversified manpower in various fields, in a variety of forms 


of endowments and those endowed for. 
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مقدمص: 

شکل الوقف وسيلة فعالة لاشاعة نقافة الخير والقیام بأعمال البر والٍحسان التي حث الاسلام علیها؛ 
ورغب فیها باعتبارها من الصدقات الجارية التي یثاب عليها صاحبها في الدارین. وقد سارع المسلمون إلى 
التنازل عن آملاکهم وتوقیفها على آبواب الخبر المختلفة منذ عصر النبوة» وتتابعت الأوقاف وتنوعت 
عبر العصور رغبة من صحابها في تزكية النفسء وتربیتها على البذل والعطاء. 

وقد ساهم الوقف في تطویر وتحسین مستوی عيش الناس وتنمية مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية ورعاية أحوالهم الصحية. واعمار البنیان الحضاري للمسلمین عبر العصور والحقب التاربخیة» 
ولم يختص الوقف بفئة اجتماعية دون آخری» بل ساهمت الطبقة العليا والمتوسطة في هذا المجال 
الوقفي الخيري» ولهذا شكل الوقف قاعدة صلبة من قواعد بناء المجتمع» ودعامة أساسية في تحصينه 
من آفات الفقر والخصاصة والجهل والمرض وغيرها. 


ونظرا لأهمية التنمية في المفهوم الاسلامي والتي تقوم بالدرجة الأولى على العنصر البشري باعتباره محورا 
ومرتكزا في تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي تنبني على تحقيق مقاصد الشريعة الخمسة» المتمثلة 
في كفاية المسلم في دينه» وماله» ونفسه» وعقله» ونشله» من خلال تنمية مجموعة من المجالات: 
مجال تنمية الحياة الدينية» ومجال تنمية الحياة الثقافية والتعليمية» ومجال تنمية الأحوال الصحية» 
ومجال التنمية الاقتصادية» وتوفير مناخ فكري وإداري وتكافلي مناسب لتحقيق التنمية الشاملة. 








وان كان المشرق سباقا ومتمیزا في مجال الأوقاف العامة على اختلاف آنواعها وآهدافها وأشكلهاء 
فان الغرب الإسلامي عرف بدوره نهضة کبيرة في مجال الحبس كما یطلق عليه مغارییاء بل یعتبر بعض 
المؤرخين والمهتمین أن الوقف ظهر في المغرب مع بداية الفتوحات الإسلامية» حيث شیدت الجوامع 
والمدارس والمارستانات لتقوية ر 5 التکافل والتعاون الاجتماعي بين الناس. 


وانطلاقا من القاعدة الفقهية «النساء شقائق الرجال في الأحكام»» ومن استقلال ذمة المرأة المالیف 
ومن تشوف المرأة المسلمة إلى مراتب التميز والتفوق الدنيوي والأخرويء كان إسهامها في الأوقاف 
العامة والخاصة للمسلمين إسهاما هاما وملحوظا. 

من هذا المنطلق شملت أوقاف النساء معظم أبواب البر والإحسانء إن لم آقل كلهاء وسأحاول في هذا 
عن الأوقاف التي خصصت للمرأة من أجل تحسين وضعيتها الاجتماعية» مبرزة الدور الذي قامت به ف 
حفظ كليات الشريعة من جانب الوجود والعدم. 

مدخل: تعريفات 

قبل الخوض في صلب الموضوع» لا بد من اعطاء تعردف سريع ومختصر للوقف في اللغة والاصطلاح. 

الوقف لغة: قال ابن فارس: » الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على المكوث»:. 

وجاء ٤‏ لسان العرب الوقف بمعنى الحبس والتسبيل2» أي وقف منفعة وجعلها في سبيل اللّهء ويضيف 
صاحب لسان العرب أن الحبس هو المنح» یقال: وقف فلان آرضه وقفا مؤبداء إذا جعلها حبیسا لا تباع 
ولا توهب ولا تورث" والتحبیس هو التأبيدء بمعنى لا یرجع الواقف في وقفه, ولا يصح لأحد أن یغیر من 
مراد المحبس شیتا. 

الوقف اصطلاحا: تعددت تعریفات الوقف واختلفت من مذهب إلى آخرء جاء في المغني الوقف: 
«تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة اوالمنفعة»4, وهو مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر 
رضي الله عنه «حبس الأصل وسبل الثمرة» 5. 


1- معجم مقاییس اللغة» ابن فارسء 6/135. 

2- ينظر لسان العرب» ابن منظور, 6 / 276 تهذيب اللغة 9/ 333 تاج العروس, للزبيدي, 6/ 369. 

3- ال مرجع السابق 3 / 69. 

4- الغني 5/ 544. 

5- أصل الحديث: عن ابن عمر رضي االله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر آرضا آنفس منه» فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست. لم أصب قط مالا آصبت 
أرضا أصلها وتصدقت بها». فتصدق عمر أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهب. ولا یورث. في الفقراء والقربىء وفي سبيل االله. والضيف وابن السبيلء لا جناح على من 
وليها ,أن فيه.» أخرجه البخاري في الوصاياء باب: الشروط في الوقف. برقم (2737) ومسلم في الوصية» باب الوقف» برقم (1632) واللفظ لمسلم. 








وعرفه صاحب کشاف القناع بقوله: » تحبيس مالك» مطلق التصرف» ماله المنتفع به مع بقاء 
عینه» بقطع التصرف الواقف وغيره ف رقبته» بصرف ربعه إلى جهة بر» تقربا إل الله تعالی»1. 


ومشروعیته: الوقف مشروع بالکتاب والسنة واجماع المسلمین» من ذلك قوله تعالی: «وان تصدقوا 
خير لکم إن کنتم تعلمون»2 وقوله تعالی «وما یفعلوا من خير فلن یکفروه واللّه علیم بالمتقین» 3. 

ما آخرجه الامام مسلم عن النبي صلی اللّه عليه وسلم «إذا مات ابن الانسان انقطع عمله الا من 
ثلاث: الا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»*. وقد حمل الأئمة الصدقة الجاریة 
علی الوقف؟. 

وقد تزامنت نشأة الأوقاف مع بزوغ المجتمع الإسلامي المؤسساتي» لاعتباره ركيزة آساسية في دعم 
بل المساهمة في جميع البنى التحتية للدولة الحديثة الناشتة. يقول الإمام الشافي: « إن الوقف من 
خصائص أهل الإسلام» ولا يعرف أن ذلك وقع في الجاهلية «* مضيفا: « لم يحبس أهل الجاهلية فيما 
علمت إنما حبس لأهل الإسلام»7»وحظيت الجوانب الإنسانية بأولوية الواقفون والواقفات من النساءء 
وسأحاول التركيز على أهمها. 

المبحث الأول: أوقاف المجال الاجتماعى 


نظرا للأهمية التي أولاها الشارع الحكيم للجانب الاجتماعي وللتكافل والتعاون الذي يقوي الأواصر 
والروابط بين الناس يقول الله تعالى ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس) *. ويقول سبحانه وتعالى (ليس البر آن تلوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن 
باللّه واليوم الأخر والملائكة والكتب والنبيين وأّق المال على حبه ذوي القربى والیتای والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الركاة) ١‏ من هناء من باب البر والإحسان حظي الوقف في 
الجانب الاجتماعي بالتنوع والسبق في آولویات المحبسين في الغرب الاٍسلامي» ومن آهم مظاهر وتجليات 
هذا النوع من الوقف أذكر ما يلي: 


1- كشاف القناعء منصور بن يونس البهوتي. ت: هلال مصيلحى مصطفى. دار الفكرء بيروت. د.ط 1402ه 4 / 240. 

2- البرقة/ 280. 

3 آل عمران/ 115. 

4- صحيح مسلم» كتاب الوصية. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته تحت رقم 1631 3 / 1255. أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة 
عن الیت. حديث رقم 2880 3 / 117. 

5- التنوير شرح الجامع الصغیر. محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني» تحقيق: محمد إسحاق» مكتبة دار الإسلام الرياض» ط: 1 2/ 208. 

6- حاشية البجيرمي على تحفة الحبيب على شرح الخطيب» سلمان البجيرمي المصريء دار الفكر. ط 1995 2 / 242. 

7 اطرجع السابق. 

8- النساء: 114. 


9 البقرة: 177. 








- إنشاء دور العجزة والأرامل: استکمالا لواجب البر والإحسان الذي آمر به الحق سبحانه اتجاه ذوي 
الأرحام والأقارب» آوقف المرأة وهي مصدر الرعاية والرحمة إلى جانب الرجل دورا وأنشأت مرافق لویواء 
واحتضان من لا عائل له ولا مأوىء في حين حبست آخریات منافع وأصول عقارات لتوفیر مستلزمات 
العیش الکریم لنزلاء دور الأوقاف من مأكل وملبس. 


- تکالیف الأعراس والولائم: هذا من روعة المطلب الإحساني للوقف» فلك لا یشعر فرد في المجتمع 
الإسلامي بالدون وبالفارق الاجتماي تسابق النساء في وقف الحلي والملابس ومستلزمات تزین العراتس» 
كما تکلف الرجال يا را لاقامة الحفلات» وقد اشتهرت مدينة فاس» ومکناس, وراک 
وغیرها من المدن العتيقة بهذا النوع من التکافل الاجتماي المتمیز الذي يستهدف للفتات المتوسطة 
والمعوزة. 

وفي مدينة فاس وهي المعروفة بتعدد آوقافها وتنوعهاء كان هناك آریع رباضات وقفية» توزعت بين 
بدرب السعود في حي الجزیرة» ورباض جحاء والصاغة» ورحبة الفیس» جُهّزْت کل واحدة منها بالفرش 
والأثاث اللائق بوليمة التزویج» وخصصت واحدة منها لتعریس المکفوفین المحتاجین الذین لا سكن 
لهم ولاقامة مراسیم زفافهم» وتجهيز وتزبین عرائسهم. 

كما آوقفوا آملاکا وسبلوا مداخیلها لتزویج الشباب العزاب الذین تضیق آیدیهم وذویهم عن تکالیف 
الزواج من مهر وتوابعه. 


دور إصلاح ذات البین: إن محورية الأسرة في الاسلام» مرکزیتها التي تقوم علیها باقي سس الحياة 
الانسانية» جعلها آولوية في بناء مشروع مجتمع مترابط قوامه المودة والرحمة» ومن سنة الله في الکون 
الاختلاف» ومن طبيعة البشر التحاور والنقاش» والاختلاف والخلاف نتيجة طبيعية لحياة زوجية تجمح 
بين طرفین یحتاجان إلى مدة زمنية للتأقلم والتقارب. وحدوث خصام وتنافر بين الطرفین وارد» لهذا 
كانت رؤية المحبسین والمحبسات ذات البعد الاجتماعي على دراية کبيرة بهذا التشنج الذي قد یعصف 
باللبنة الأساس في تماسك وترابط بل وتقدم المجتمعات وضمان استقرارها. 


آزواجهن لاحتواء الوضع وعدم ترك الباب مفتوحا آمام أي تدخل قد يزيد من تعقید الوضح. 


وتعتبر مدينة مراکش وهي التي تنافس العاصمة العلمية للمغرب في الأعمال الخبرية ذات البعد الانساني 
من آوائل المدن المغربية التي اهتمت بهذا جانب الاجتماعي وخصصت دار وقف للنساء اللاتي یقح 
بينهنَ وبين آزواجهنّ خصام وتنافر, يُقِمْنَ فیها آکلات شاربات» حتی یزول هذا الخصام والتنافر وکانت 








هناك أوقاف عديدة حبست على الوجه الخاص من وجوه البر والإحسان» وذلك بالانفاق على المقیمات 
فيهاء والقائمات على خدمة الوافدات علیها". 


دور الضيافة والاستراحة: إن حافظيه المرأة وانخراطها بشكل كلي في الحياة الاجتماعية في المجتمع 
المسلم» جعلها تساهم جنبا إلى جنب مع الرجل في تسهيل وتيسير عملية الترحال والتنقل بين الأقطار 
الإسلامية» فخصصت أوقاف لانشاء دور - وهو ما يعرف ألان بالفنادق- لإيواء الغرباء الماژون دون 
مقابل» بل حبست مداخيل وقفية من أجل الإنفاق على رواد هذه المحلات والعاملين عليهم» كما 
أنشأت الملاجئ الخيرية لمن لا سكن لهم ولا مأوّىء تَقطنون فيها مجانًاء ويّرَوّدون بالطعام والملابس 
صيفًا وشتاء 2. 

الانارة العمومية: مما حفلت به الحوالات الحبسية آوقاف تدل على عظمة التکافل في المجتمع 
الإسلامي» لا آظن ان المجتمعات الغربية قد سبقت إليهاء هي الأوقاف الخاصة بانارة الدروب المُظلمة 
كمدينة «فاس»» وقد تضِمّنت «الحوالة العبد الرحمانية» لائحةً لعدد من السوامر (الفوانیس) التي 
كانت تُوقد بعد غروب الشمس لانارة الأمكنة المظلمة من «فاس»» مصحوبةً بلائحة الموقوفات على 
ذلكة3. 


وأوقاف المياه وسقاية السبيل: وهو ما اشتهر به المغارية وخصوصا أهل فاسء فلا تكاد تخلو حومة 
من أحياء المدينة العتيقة لفاس من سقاية و»معدة «» ولا زالت بعضها إلى الآن شاهدة على الدور 
الفعال الذي قامت به الأوقاف في المغرب في مجال المياه باعتبار الماء هو الحياة» كما حبست أملاكا 
ومداخيل على حفر الآبارء والعيون» وم القنوات لنقل المياه من منابعها إلى أماكن استعمالها. 

وبما ان الماء هو مصدر النظافة والطهارة» فقد حبست معظم حمامات المدن العتيقة في سبيل 
الله» وحدد ثمن رمزي للمستفيدين من هذه المرافق الحيوية لتصرف على مختلف احتياجات الفئات 
المعوزة» وقد ذگر الشيخ محمد المكي الناصري أن الحمامات يرجع أكبر عددٍ منها في المدن المغربية 
إلى الأحباس؛ لأن المُحبسين كانوا يَعتبرونها مراكز للطهارة الإسلامية» فكانت أَكْرِتتُها منخفضة وأجُرة 
الاستحمام بها رخیص1ت 


آوقاف سداد الدیون: إن آکثر ما بهدد راحة بال واستقرار الانسان وهو كثرة الدیون» فکما يقال الدین 


1- الوقف في الفقه الاسلامي» عبد العزیز بن عبد الله منشورات وزارة الأوقاف المغربية» 1/ 140. 

2- البعد الثقافي وابلجتمعي للوقف الخيري في الاسلام؛ السعید بورکبة. مجلة دعوق الحق, العدد (363 - 365) السنة 2002م. ص:84 
3- المرجع السابق ص 84. 

4- وهي عين جارية توجد بجوار الریاضات والدور ببعض ازقة مدينة فاس. 

5- آوقاف النساء نماذج لمشاركة المرأة في النهضة الحضارية. ریهام أحمد خفاجيء مجلة آوقاف العدد 4 سنة 2003م/ ص 27. 








مذلة بالنهار ومهانة باللیل» فکان من باب صيانة الکرامة الإنسانية» وحفظ ماء وجه المدین» ان حبست 
آوقاف مهمة نص آصحابها على صرفها في باب سداد دیون المدینین» وقد اشتهر هذا النوع من الوقف 
في عهد السلطان «آبو عنان المريني»؛ حيث خصص صندوقا لأداء دیون المعسرین المسجونین من ماله 
الخاص بسائر الجهات المغربية» واطلاق سراحهم» وقضاء دیون من توفي وعليه دیْن من الديون من 
بيت المال”. 


آوقاف الأواني او الماعون: جبرا لقلوب الصناع والمتدريين الذين قد يحدث لهم عارض ما فتنكسر 
آنية رب المعمل أو الصنعة» فخصص الواقفون آحباسا وجعلوا ربعها لتعويض ما آتلفه المستخدمون 
والمساعدون لأسیادهم. 


آوقاف رعاية الیتیم: الاحساس بالیتم شيء صعب. والمرأة بخصوصیاتها وبعاطفتها التي تمیزها عن 
الرجل» شریکها في الحياة» آنشأت آوقاف وخضضت جانبًا كبيرًا من عائدات آوقافها لصالح رعاية الیتیمات 
ماديا ومعنودًا وتربوتا؛ لضمان خسن تنشئتهنٌ» واشتزطت المرأة وهي صانعة الأجیال» في نصوص حبسها 
أن تصرف المردودیات على تعلیم فتیات الملاجئ الوقفية الكتابة والقراءق وحفظ القرآن» وتعلیم القراءة 
في المصحف الشریف» ومبادی الحساب» وفنون الطبخ» والخياطة والتطريزء و ما یتعلق بمستقبل 
ريات البیوت الناجحات سواء آکانت زوجة أو آما. 


وبذلك یکون هذا النوع من الوقف قد ساهم بشکل مباشر في التنمية البشرية» واحتضن فثة من 
المجتمع قد یکون مصيرها التشرد والضیاع إن لم تجد من یمد يد المساعدة وبوجه ویبنی. 

یقول عیسی القدوي: «رعاية الأيتام لم تكن صفحات تُسظّر بها الکتب العلمية والفقهية بل كانت 
واقعًا یتنافس على توفبره آهل الخبر والبر والعلماء والسلاطین وعامة الناس كذلكء لتوقير حياة کردمة 
للأيتام لیعیشوا مثل باقي آفراد مجتمعهم» والوقف كان له دور کبیر في سد ثغرة اجتماعية كان سيعاني 
منها المجتمع المسلم في حالة إهمالهاء وهذا يؤكد آهمية الوقف في علاج المشکلات الاجتماعية في 
المجتمع»*. 

البحث الثاني: آوقاف الجال الديني والعلمي والثقافي 

تعتبر المنشآت الدينية آکثر العمائر القائمة في أرض المغرب وتشتمل على المساجد والزوایا والأضرحة» 

التي یمتد تاربخها من الفتح الإسلاي إلى العصر الحاضرة, يقول صاحب كتاب الوقف وبنية المکتبة 


1-البعد الثقافي وا مجتمعي للوقف الخبري ص 84. 
2- من روائع أوقاف المسلمين كفالة الأيتام ورعایتهم. عيسى القدوميء مقال منشور بمجلة: الحضارة سبق وريادة وتجديد. 
3- تاريخ ا مغرب في العصر الاسلامي. د عبد العزيز سام» مؤسسة شباب الجامعة الاسکندرية» ط 1999 ص 5. 








العربیة: « آسهم الوقف في إرساء دعائم ثقافة متنوعة» في المجتمعات الاسلامية على مدی قرون طوال 
منها: 
تشييد المدارس وتعیین المدرسین فیهاء والذنفاق على طلبة العلم 


الاستفادة من المساجد في التعليم» بايجاد زوايا العلم وحلقات الدرس. 


العناية بتوفير مصادر للمعلومات ف المدارس والمساجد والريط والمارستانات.1 


ولا يتخلف اثنان على أن الدور الأساس للأوقاف الدينية والتعليمية له دور بارز فى المساهمة الفعالة فى 
التنشئة الدينية والتعليمية والثقافية» من هنا انتقلت مساهمة الواقفون في الحياة الاجتماعية ® 
فاعلا رئيسيا فيها إلى مساهمتهم في مجال العلم والتعليم عبر العصورء خاصة وأن المغارية جعلوا من 
الأحباس مصدرا وموردا شبه دائم لتمويل الجامعات ودور التعليم ومكتبات الكتب على اختلاف أنواعها 
ومشاربها. 

آوقاف الجوامع والمساجد: إن همم الصالحین تشرئب دائما للمعالي» فقد كان الانفاق والبذل في 
سبیل الله من أعظم القربات التي تنافس فیها الرجال والنساء - ولا یزالون - ونظرا لمركزية المسجد 
وتعدد وظائفه التريوية والتعليمية» ونظرا لمحوربته في حياة المسلمین» كان ولا یزال آول مرفق یقام عند 
الفتح والحلول فى أي بقعة من الأرضء إتباعا لسنة المصطفی صلى الله علیه» ومعلوم أن المساجد هي 
وقف له تعالی منذ القدم باعتبارها بيوت لله يذكر فيها اسمه عز وجل. ۱ 

فها هي السيدة الفاضلة فاطمة الفهرية آم البنین بنت الشیخ الفقیه أبي عبد الله محمد بن عبد اللّه 
الفهري القيرواني» التي ورثت رحمها الله تعالى ثروة عن والدها تأبى الا أن يكون لآخرتها نصیب منهاء 
فاهتدت وهی المرأة الصالحة إلى أن تترك صدقة جارية امتثالا لقوله صی الله عليه وسلم « إذا مات 
الإنسان نتفي عمله الا من ثلاثة»2؛ فأسست جامع القرویین؟» وحرصت على ألا تشوب بناءه شائبة» 
وألا يدخل في بنائه إلا ما هو حلال صرف» ونذرت أن تصوم طيلة مدة بنائه. 


ولا يخفى على أحد الدور الذي تقوم به القرويين كجامع وجامعة» فهو قبلة الزوار والمارين» وإليه يحج 
طلاب العلم الشرعي من كل البلدان» فقد تخرج منه ولا يزال كبار شیوخ المذهب المالك الذين تفرق 
تلامذتهم في الافاق» وقد سمي بالمسجد الجامع لاجتماع أهل المدينة فيه» لیبقی صرحا تاريخيا شاهدا 
علی دوره نی حفظ الحياة الدينية والعلمية» ووقفا على صاحبة المبادرة الطيبة. 


1-الوقف وبنية المكتبة العربية استيطان للموروث الثقافيء يحيى محمود ساعاتي مركز املك فيصل للبحوث ط 2 1996 ص 16. 
2- الحديث سبق تخريجه. 
3- أسس جامع القرويين سنة 0245. 








والیه ترجع معظم آوقاف مدينة فاس*» بل انتشرت آوقاف القرویین داخل المغرب وخارجه» ونظرا 
ليده الم5انة العالية للجامع والجامعة حرص الواقفون والمحبسون عبر مختاف العصر ۱۳ ۳ 
حکاما ومجتمع مدني» على وقف آملاکم من أراضي ورياع» من أجل توسعته» وترمیمه» وتجهیزه بکل ما 
یلزم رواده من علماء وطلبة وزوار حتى آصبحت القرویین مركز إشعاع علمي ذائع صیته في الافاق. 


في الشق المقابل لعدوة القروبین أنشأت مریم الأخت الصغری لفاطمة الفهرية جامع الأندلس لتدعم 
الحركة العلمية ف عدوة الأندلس» وقفا منها لتقریب مصدر العلم من ساکنة العدوة الفاسية. وقد 
اعتبرته الباحثة عفاف عبد العزدز حميد الشقيق الأصغر لمسجد القرویین:. وقد أصابت ف ذلكئ ولا زال 
جامع القرویین وجامع الأندلس معلمتان بارزتان قسمتا مدينة فاس إلى عدوتين: عدوة القروبين وعدوة 


الاندلس. 
كما شیدت السيدة الوزكيتية مسجد باب دكالة بمراکش» وجهزته بالکتب» وخصصت آحیاستا للكراسي 
العلمية به“. 


هذه بعض آوقاف النساء على الجوامع والمساجدء آما آوقاف المحبسين من الرجال فلا تعد ولا 
تحصىء بل انتشرت في الحواضر والبوادي وساهمت في الوعي الديني والثقانی بين الناس» وكما ساهمت 
في دعم الحركة التعليمية وتوفير ما يلزم لها. 

أوقاف المدارس والمكتبات والكتب: 


لقد اهتم الواقفون المغارية بالمدارس ودور التعليم ورياطات تحفيظ القرآن وتلقين تعاليم الدين 
الإسلاي منذ القدم نظرا لمحورية التعليم في حياة المسلمين» ومركزيته في رقي وتقدم المجتمع» فظهر 
تأثير ذلك على جميع مناحي الحياة» وتسابقوا لبناء المدارس ووقفها في سبيل الله من اجل دعم الحركة 
العلمية والثقافية بين مختلف شرائح المجتمع» ووفروا كل حاجات التعليم إضافة إلى ضرورياته من 
مدرسين ومساكن وأدوات ومعدات وتجهيزات مدرسية. 

بل لم يقتصر المغارية على وقف ممتلكاتهم ومنافع أصولهم العقارية على بلاد الغرب الإسلامي» بل 
لفائق شغفهم بالعلم والمعرفة ورغبة منهم في تعميم الاستفادة منه» شملت أوقافهم في هذا المجال 
العلمي بلدانا مختلفة كمكة المكرمة» والمدينة المنورة» والقدس الشریف» وغيرهم من العواصم التي 
كانت تعتبر نقطة إشعاع ومحور تواصل بين العديد من الناس على اختلاف أجناسهم ومشاريهم» 


1- التي بلغت حوالي 7125 ملكا محبسا بالإضافة إلى الأراضي الفلاحية والقطع العارية والتي تشرف عليها نظارة أوقاف فاس. 
2- عمر رضا كحالة 5/ 42. 

3- عفاف عبد العزيز حميد» بحث «مساهمات المرأة في الوقف الإسلامي العلمي: نماذج عبر التاريخ « ص 10. 

4- أوقاف مكناس في عهدا ممولى إسماعيل ط وزارة الأوقاف المغربية 1993 ص82. 








والحركة والغذاء والکن وغير ذلك. انما تميز عنها بالفکر الذي يهتدي به لتحصیل معاشه. والتعاون 
عليه بأبناء جنسه. والاجتماع المهيء لذلك التعاون» وقبول ما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى والعمل 
به واتباع صلاح آخراه» 1 کان حفظ هذا العقل من جهه الوجود واجب شرعي» وتحقيق ذلك بتغذیته 
بالعلم النافع المنشی للعمل» یقول ابن خلدون: « أن التعلیم ضروري وطبييي في البشر لحاجة الانسان 
إلى معرفة العلوم المختلفة التي لا تتيسر بالفهم والوعي فقطء بل بملكة خاصة تحصل بالتعلیم»*»ومن 
آهم الوسائل الحبسية التي ساهمت بشکل ملحوظ في العملية التعليمية هي بناء المدارس» والمکتبات 
ووقف الکتب علیهما. 

وعيا من المحبسین بآهمية الکتاب في العملية التعليمية والثقافية» ونظرا لارتفاع تكلفة الکتاب وندرته 
آحیانا» تنافس ذوو الهمم العالية ومحبو الدار الاخرة على إنشاء المکتبات الوقفية في العواصم والحواضر 
وقرب المساجد الجامعة» لذا فقد انتشرت مکتبات الوقف في الأندلس والمغرب على مر العصورء بل 
هناك من اعتبر أن مکتبات المساجد - باعتبار المسجد وقفا لله - النواة الأولى التي قامت علیها کل أنواع 
المکتبات الأحرى. 

ففي الأندلس کثرت المکتبات الحبسية» لذا سأتحدث عن بعضها: 

مکتبة مسجد طليطلة: التي كان یحج آلیها الطلاب من العرب المسلمین وغيرهم» لیستلهموا من 
تنوع وکثرة كتبهاء وقد بلغ صیتها كافة آنحاء أوروياة. 

مكتبة مسجد مالقة: دعمه العديد من المحبسين بالكثير من الكتب» وعلى رأسهم الفقيه ابن لب 
الذي حبس جزءا مهما من مكتبته الخاصة. 

مكتبة الجامع الكبير بقرطبة: التي أسسها الحاكم الأموي المستنصر بالنّه» وقد عين لها طاقما إدارياء 
وجمع لها أفضل النساخ» واختار أفضل الصناع لتغليف وتجليد الكتب» وأوقف عليها آوقاف جعلتها 
تحتل مرتبة كبيرة في أوريا وافریقیا وآسيا. 

مدرسة ومكتبة الشاري بسبتة: نسبة إلى صاحبها أبي الحسن على الشاري*» الذي أفنى عمره فى 
خدمة العلم والتنقيب عن أمهات الكتب والمصادرء يقول جمال باهي الباحث في التاريخ: «آود هنا أن 


1- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الک المشهور بمقدمة ابن خلدونء عبد الرحمان بن خلدون, تحقيق: خليل 
شحادة. دار الفكر بيروت. ط: 2001 1/ 542-543 

2- ا مرجع السابق 1/ 542. 

3-تاريخ الفلسفة في الاسلام, ترجمة وتحقيق محمد عبد الهادي أبو ريدق, دار النهضة العربية1938م ص238. 

4-أبو الحسن الغافقي الشاريء نسبة إلى بلدة شارة شرق الأندلسء القري»ء توفي سنة694ه ينظر: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في الأسماء 
والكنى والأنساب» ابن ماکوله 4/524. 








أشير إلى أن المدرسة التي آسسها آبو الحسن الشاري بمدینته سبته تعتبر الأول من نوعها في المدینة» وقد 
بناها علامتنا من ماله الخاص» ووقف علیها مکتبة زاخرة ضمت آعلاما ونفائس كما آعلمنا بذلك تلمیذه 
ابن الزیبر في کتابه "صلة الصلة“... وقد كانت هذه المدرسة المباركة باعثا لاحتضان مدينة سبتة لمراکز 
علمية متعدّدة» من مساجد وجوامع وکتاتیب ورباطات»1. 


كما انتشرت ظاهرة وقف الکتب في الأندلس والمغرب على مر العصورء وبفضل وقف الکتب انتشرت 
الثقافة في العالم الإسلاي وشملت جمیع طبقات الناس» تنافس المحبسون على وقف کتبهم ووضعها 
رهن إشارة المکتبات والخزانات الحبسية» وقد ساهم وقف الکتب في تنشیط حركة التألیف في الأندلس» 
وظهرت آنواع کثيرة من الملفات في شتى آصناف العلوم نظرا لوجود مناخ مناسب داخل المکتبات 
الوقفية من موظفین ونساخ وکتب وضيافة. 

هذا جعل المکتبات بکتبها الوقفية تفتح آبواب المعرفة آمام الجمیع» فارتفعت نسبة الوعي عند 
العامة قبل الخاصة, فتخرج العدید من العلماء والکتاب والشعراء والنقاد وغیرهم. 

ففي المغرب الأقصى عرفت المدن العتيقة کفاس ومراکش وطنجة وتطوان وغیرها العدید من المکتبات 
الحبسية» والحزانات الوقفية التي ساهمت بنصيب وافر في العملية التعليمية التريوية؛ وسأتحدث عن 
آوقاف بعض مدارس العاصمة العلمية للمغرب فاس» لکونها أعرق المدن الوقفية. 

وآمام هذا الازدهار العلمي الذي عرفته القرویین في هذه الفترة ستبرز ظاهرة علمية فريدة سیکون لها 
آثر واضح في خدمة الشخصية الدينية للمغرب بمختلف تجلیاتهاء وسیستمر آثرها ومداها إلى الیوم وهي 
ظاهرة الكراسي العلمية التي كان لها دور بارز في خدمة الثقافة الإسلامية في عمومها بمختلف تفریعاتها 
المعرفية» وکذا في ترسیخ قیم التدین في جوانبه العملية والعقدية والسلوكية كما اختارها المغارية وذلك 
من خلال تخصص بعض منها في جانب من هذه الجوانب» حيث كانت ثمة كراسي لتدریس کتب الفقه 
المالي» وآخری لتدریس متون في العقيدة الأشعرية» وآخری لتدریس کتب التصوف. وهذه الكراسي هي 
بمثابة مناصب علمية تُخصص لتدریس علم من العلوم أو کتب معينة» تُحبّس علیها آوقاف يستفيد 
منها الأساتذة والطلبة» ويرجع تأسيس هذه الكراسي إلى عام ۵651 /1253م حين تم ٍنشاء آول كرسي 
للأستاذية لتفسير الثعالبي» وکتاب حلية الأولياء لأبي نُعیم 2 


وقد تصدی للتدریس والتلقين ف هذه الكراسي العلمية خيرة العلماء الذين كانوا يفدون إليها من 
داخل وخارج المغرب» نظرا لأهميتها وكثرة طلابها ومتعلميها الوافدين من آقطار شتى» الشيء الذي دفع 


1- مقال حول أبي الحسن الشاري السبتي» جمال بامي الجريدة الإلكترونية ميثاق الرابطة. 
2- الرابطة ا محمدية للعلماء مركز درا سيا إسماعيلء عبد الرحيم السونيء مقال بعنوان: الكراسي العلمية بجامعة القرويين. 








المحسنین إلى دعمها وزيادة الأوقاف علیها. وصرف ريع الأملاك المحبسة علیها وعلی من يدور في فلکها. 
مدرسة الصفارین": التي استرجع إليها یعقوب المنصور معظم الکتب التي هربت خارج المغرب 


مدرسة فاس الجدید أو مدرسة دار المخزن2,. خصصت لقراءة القرآن وتدرس العلم وآوقفت علبها 


المرتبات والمون الشهرية. 


مدرسة الصهريج*: تعد من آجمل المعالم التاريخية الوقفية في العهد المريني كانت مولفة من 
بتایتین تحیط کل واحدة منها بصحنء أطلق علیها أولاً المدرسة الکبری والمدرسة الصغری» ثم سمیت 
الأول مدرسة الصهریج لأن صهریجاً مربعاً یتوسط الصحن كله» ثم سمیت الأخرى مدرسة السبعیین 
نسبة إلى القراءات السبع التي من المحتمل آنها كانت تدرس بهاء كما كانت تتوفر على بیوت خاصة 
بالطلبة الذین کانوا یفدون علیها من مختلف ريوع البلاد للأخذ والتتلمذ على آيدي علمائها وشیوخها. 

مدرسة العطارین*؟: بنیت بالقرب من جامع القرویین» وهي ثالث آجمل مدرسة من بناء المرينين» 
ساهمت بدورها في العملية التعليمية والثقافية» وخرجت العدید من العلماء و لا زالت معلمة تاريخية 
تذل على العمق الوقفي بالمدينة. 

المدرسة البوعنانية" بفاس: احتلت مكانة مرموقة في وقتهاء واعتبرت مفخرة مدارس فاس, والتي 
شملت آوقافا کثيرة نظرا لموقعها وکثرة طلابها وتوفرها على سکن طلابها وروادها واداربیها. 

وتعتبر الخزانة الصبيحية “بسلا معلمة آخری من معالم الوقف بالمغرب الذي حبسها صاحبها 
لتکون وقفا على العلماء وطلبة العلم وعامة القراءء وکانت تضم حوالي أريعة آلاف کتاب بين مطبوع 
ومخطوط. كما جعل لها موردا مالیا قارا یصرف علیها وعلی القائمين بادارتهاء وقد حافظ ابنه عبد اللّه 
فى ارث,والده الحبسي بل قام بتحبیس بناية سكنية لتوسعة الخزانة. 


البحث الثالث: الوقف والرعاین الصحین 


من الکلیات الشرعية التي يجب حفظها وجودا وعدماء حفظ العقل» وبالتالي الحفاظ على الانسان 
السوي عقلاء ومتزن جسماء لأن العقل السلیم في الجسم السلیم» من هنا جاء اهتمام الوقف الاسلاي 


1- اختلف في تاريخ نشأتها وا مرجح هو سنة 675ه من طرف السلطان آبو پوسف المريني 

2 انشأت سنة 720ه من قبل السلطان آبو سعید الريني. 

3- آسست سنة 721ه من طرف آبو الحسن ال مريني قبل أن يتولى الحکم. 

4- آنشأت سنة 723ه من طرف آبو سعید الريني. 

5- مدرسة البوعنانية بفاس» آسسها السلطان آبو عنان الريني ما بين 1350-1355 تعتبر من آشهر مدارس فاس وا مغرب فبالاضافة إلى دورها كمؤسسة لتعلیم 
وإقامة الطلبة» كانت تقام فیها صلاة الجمعة. تشغیلها مجهولة. 

6- نسبة إلى محبسها المرحوم محمد بن الطیب الصبيحي الذي آوقفها سنة 1378ه- 








برعاية المسلم بدنیّا وعقلیّاء فکان أن تنافس آغنیاء المسلمین في هذا الوجه من وجوه البر والإحسان» 
فحیسوا آملاک وأراضي واسعة لانشاء المستشفیات» وکلیات الطب التعليمية» وتطویر الطب والصيدلة 
والعلوم المرتبطة بهاء والانفاق على تألیف کتب الصيدلة والطب؛ ککتاب "الکلیات في الطب؟؛ لابن 
رشدء كما آوقفوا الأوقاف الكاملة للمجمعات الصحية التي عرفت باسم: ”ذور الشفاء" و"ذور العافية“» 
و "البیمارستانات" الخاصة بمعالجة الأمراض النفسية والعقلية والعصبيّة» وبناء أحياء طبية متکاملة 
الخدمات والمرافق؛ لتقوم بمهامّها على آحسن وجهد. 


ففي مدينة فاس ونظرا للأوقاف التي حبست على المارستانات» فقد خصصت لها نظارة خاصة 
سمیت نظارة المارستان» تشرف على تسيير هذه الأملاك» قبل أن تدمج في نظارة آوقاف فاس» وتکلفت 
الأوقاف برعاية الصحة العامة اهتماماً عظيماء وتمثل ذلك فیما وقفوه من الأموال لانشاء المستشفیات 
والدور الصحية لعلاج الٍنسان بل والحیوان. فتحرکت عجلة التطبیب والعلاج بوثيرة مرتفعة جعل کل 
طبقات المجتمع المغربي تنخرط في بناء مجتمع آخوي ینعم بالصحة والعافية. 


ومن أهم المارستانات التي داع صيتها في المغرب» نذکر: مارستان «سيدي فرج»2 الذي أسّس في القرن 
السابع الهجري» واستمرٌ العمل به إلى القرن العشرین الميلادي» وکان يعتني بصحة الانسان والحیوان 
والطی وخضصت به أوقاف لعلاج الطيورء خاصة طیور اللّقُلاق إذا انكسّرت أو آصیبت بأدّى» وْصرف 
من هذه الأوقاف على مَن يُضمدها وئداویها ونُطعمهاة 

يقول عنه صاحب سلوة الأنفاس: « مكان يقيم به المرضى الذين بعقولهم مرض وهو المجانين» 
ويسمى ذلك النكان سيدي فرج... بنى هذا المكان أحد السلاطين ليضم مرضى المسلمين الذين لا ملجأ 
ولا مأوى يأوون إليه» وسمي باب الفرج لأن المرضى كانوا يجدون فيه ما يفرج كربهم» وقد حبست عليه 
الحبوس التي كانت تصرف علتها عليه»*. 

ويقول الدکتور البشير بنجلون حول مستشفی سيدي فرج: وخُصّصت به أوقاف لعلاج الطيور خاصة 
طائر اللقلاق إذا انكسرت أو أصيبت بأذى» ويصرف من هذه الأوقاف على من يضمدها ويداويها ويطعمهاء 
كما رصدت أوقاف للموسيقيين الذين يعزفون للمرضى كل أسبوع ليخففوا عنهم آلامهم» ويُنقّق من هذه 
الأوقاف على ما يتطلبه غسل الموق الغرباء وتكفينهم وإقبارهم. 


1- أثر الوقف في تنمية اللجتمع؛ نعمت عبد اللطيف مشهور, مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي» جامعة الأزهر 1997م. ص 89 -90. 

2 أنشأه السلطان آبو يعقوب يوسف سنة 685ه وجدده السلطان أبو عنان سنة 766ه- 

3- أوقاف النساء نماذج لمشاركة المرأة في النهضة الحضاربة» دراسة للحالة اللصرية في النصف الأول من القرن العشرین؛ ريهام أحمد خفاجيء مجلة أوقاف. 
العدد (4)» السنة 1424 ه - 2003م. ص 34. 

4-نقلا عن كتاب الأنيس ال مطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» ابن أبي زرع سنة1326ه, ص 216. 

5- مقال حول تاريخ البيمارستانات في ا مغربء البشير بنجلون با مستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس» مجلة الجمعية المغربية للتواصل الصحي. 








وكان بالرباط مارستان ”محمد الغازي“» مفتوحا في وجه المجانین من آنحاء المغرب» بقضد العلاج 
والاستشفاء» وكانت له أوقاف خاصة لهذا الغرض[. 


كما خضصت محلات حبسية تأوي بعض أصناف المعاقين» والمصابين بالأمراض المُعدية المُستعصية 
العلاج» فكان بفاس ريض بسکنه المجذومون» ولهم رئيس یجمع مداخيل العقارات الموقوفة عليهم» 
ويوفر لهؤلاء المرضى کل الضرورات» بحيث لا يحتاجون إلى شيء2. 


وفي مراكش كان هناك مستشفی حبسه أي العباس السبتي على فاقدي البصر وذوو الأمراض المزمنة 
والمستعصية . ويرى الباحث المغربي العلامة محمد بن عبد العزيز بنعبد الله أن أول بيمارستان غرف 
بافريقيا الشمالية هو الذي أسسه المنصور الموحدي بمراكش. 

الیحث الرابع: الوفف والنهوض الافتصادي 

لقد آثبتت التجرية التاريخية عبر القرون الماضية الدور الکبیر والعطاء المتمیز لمؤسسة الوقف في 
تمویل التنمية الاقتصادية في الدول الاسلامية» والمتتبع لأساليب الانتفاع الاقتصادي لمؤسسة الوقف 
دل ناته سيجد أنه شمل أنواعاً مختلفة من مصادر ثروة المجتمع تمثلت في عائدات واستثمارات 
الأملاك المحبسة سواء كانت رياعا أو فلاحة» أراض زراعية» وحدائق وبساتين» إلى مختلف العقارات 
والدكاكين وأدوات الإنتاج» فضلاً عن السفن التجارية والنقود. وسأذكر بعض مجالات الوقف الاقتصادي: 


الوقف وسد الخصاص: إن الغرض المباشر من الشیء الموقوف هو إسداء خدمة للموقوف عليه» 
وسد خلة ظهرت في المجتمع قد تؤثر سلبا على آفراده» فأموال الوقف تنتج خدمات استهلاكية مباشرة 
للغرض الموقوفة علیه» مثال ذلك ما سبق وان تحدثت عنه في المجالات السابقة» وهذا النوع من 
الوقف يمكن أن يكون غرضه وجهاً من وجوه الخير العامة» كغلات الزيتون والأراضي الفلاحية البورية 
منها والسقودة» وبقصد منه آساسا إشباع حاجات الناس. ۱ 

لا شك أن کل ذلك يحقق تکافلاً اجتماعیاً فريداً من نوعه؛ لأن آصحاب رووس الأموال سخروا هذه 
الأموال التي آوقفوها في سد حاجات المعوزین من آفراد المجتمع» فکفلوا لهم بذلك حياة كريمة» 
وحفظوا علیهم إنسانيتهم وعزتهم من غير اراقة ماء وجوههم في سوال الناس. وبذلك یکون الاسلام 
قد آوجد وسيلة لعلاج مشكلة من المشاکل الاقتصادية التي تواجه العالم وهي مشكلة الفقر والبطالة 
فشكل الوقف بذلك حلقة من حلقات التکافل والتضامن لا سيما وآنه يتميز بدوره المستمر في العطاء 


1- أوقاف النساء نماذج لمشاركة المرأة في النهضة الحضارية. مجلة آوقاف» ص 35. 
2- اطرجع السابق ص 35. 
3- اطرجع السابق ص 35 








والانفاق» حيث إن عينه لا تستهلك» وهذا بدوره يضمن لنا ضمن الظروف الطبيعية دواماً فى إمكانية 
سد الحاجات الملحة للمجتمع:. 


الوقف والحد من أزمة الإسكان: فمعظم محلاته السكنية تكرى لأصحاب الدخل المحدود» والفقات 
المعوزة على أساس ضآلة مبلغ الكراء. وهذا پلاحظ في المدن العتيقة كثيراء بالإضافة إلى سكن الأرامل 
والمعوزين والغرباء. والأيتام. 

الوقف والدور التجاري التداولي: تلعب المحلات الحبسية التجارية التي تحتل نسبة مهمة من 
دكاكين المدن العتيقة دورا كبيرا في الحركة الاقتصادية بشكل مباشرء كما تعمل على تشجيع الاستثمارات 
المحلية» والتأثير في العرض والطلب» وتنمية الحركة التجارية داخل المدن. 


يقول محمد أيمن العمر: «والوقف بكونه نوعاً من التمويل الذي جاء به النظام الإسلام» يمكن 
الاستفادة منه في تحريك المال وتداوله؛ وذلك لأن الأموال المدخرة عند الأغنياء إذا أوقفوها بحيث 
تستغل استغلالاً تجارياً یدز بربح على الموقوف عليهم» فإننا بذلك الاستغلال التجاري وجهنا جزءاً 
من المال إلى السوق التجارية» الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في الطلب» وعندما تحدث الزيادة في الطلب 
يترتب على ذلك زيادة في الإنتاج لتلبية رغبات الطالبين»2 


الوقف والحد من البطالة: إن الوقف بتنوع أهدافه وتداخلها يصبح مصدر حركة عمودية وأفقية 
متصلة» تنتج عنها زيادة المنافسة في اتجاهين» تنافس على النوعية» وتنافس على الكمية. هذا التنافس 
ينتج عنه إقامة منشآت تجارية من مصانع» ومستشفیات» وبالتالي ينشأ لدينا سوق عمل لتلبية احتياجات 
هذه المنشآت التجارية مما يترتب على ذلك من تشغيل أيدي عاملة كانت في السابق تعاني البطالة وقلة 
العمل» وهذه الأيدي العاملة يتحرك في يدها المال ويصبح لديها احتياجات» فيزيد الطلب على السلع في 
الأسواق بسبب توفر السيولة النقدية» وهكذا نلاحظ أن العملية أصبحت متوالية ونشطة 3. 

الوقف الاستثماري: يقول الدكتور شوق: «شيوع ظاهرة الوقف في المجتمع الاسلامي والتنوع الكبير 
في الأموال الموقوفة» والجهات الموقوف عليهاء ولد حركة استثمارية شاملة من خلال إنشاء الصناعات 
العديدة وتطويرها التي تخدم أغراض الوقف» ومن ذلك على سبيل المثال: صناعة السجادء وصناعة 
العطور والبخور ... هذه الصناعات التي ازدهرت من جراء عملية الوقف وما تولد عنها من صناعات 
خادمة ومکملة» ومن عمل فيها من عمال وفنيين» وما تولد عنها من دخول ومرتبات وأثمان» کل ذلك 
يعد إضافات مستمرة إلى الطاقة الإنتاجية القائمة» أو بعبارة أخرى : مزيداً من الاستثمارات الإنتاجية» 


1- الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية. أمن محمد العمرء ص 26. 
2 المردع السابق ص 27. 
۳3 جع السابق ص 28. 








وال تعتبر دعامة لأي تقدم اقتصادي»1. 


الوقف والمساهمة في مالية الدولة: تعمل الأوقاف كما سبقت الاشارة إلى ذلك على سد حاجات 
المجتمع ومتطلباته الملحة» بل وساهمت بشكل واضح في تحمل نفقات ومصاريف كثيرة عن الدولة» 
وذلك بتكفلها بمشاريع البنية التحتية الأساسية وتنميتها من خلال الوقف على الطرق والآبار والجسور 
والقلاع ومحطات المياه وغيرها. «ولقد كان للإنفاق على هذه الخدمات المتعددة أثر بارز على الإنفاق 
العام» ویبرز هذا الأثر من حيث إنه خفف كثيراً من الضغوط التي يمكن أن تقع على الدولة لتمويل هذه 
الخدمات المتعددة»2. 


من الأمور التي آصیحت ترهق كاهل الدولة مادیا» وأصبح الكل يتملص من الوضع الکارني ٤‏ مجالي 
التعليم والصحة» نجد الأوقاف التي حبست على الشئون التعليمية والصحية قد تحملت جزءا كبيرا ٤‏ 
تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة. 

من هنا يعتبر الوقف منهجا متكاملا دينياً وتعليمياً واجتماعياً واقتصادياً... انفرد الاسلام بتشریعه 
والحث عليه» ابطا فيه بين السلف والخلفء مما آدی إلى كثرة النماذج الوقفية في التاريخ الإسلاي. 


خاتمي: 

بعد هذا العرض الموجز لبعض جوانب موضوع الوقف» يمكنني أن أخلص إلى بیان أهم الخلاصات 
من هذا البحث: 

1 - الوقف من المعاملات الشرعية التي ندب ديننا الحنيف إلى فعلها وألح عليها لما فيها من المصالح 
الدنيوية والأخروية. 


2 - من خصوصية الإسلام أن ترك باب الاجتهاد مفتوحا أمام الواقفين رجالا ونساء. 

3- تنوع مظاهر الوقف وتعدد أوجه استغلاله في الفقه» كان له الأثر البارز في تحقيق مصالح متعددة 

4- مركزية المسجد ف وجدان المحبسین جعلت المسجد والجامع محور معظم الملاك المحبسة» 
فمنه ينبثق وإليه يعود ريع الوقف. 

5 - طبقاً للموقف الفقهي الذي ييسر عملية التصرف في الوقف» فان فرص تحسين الاستثمار وتطودره 
تكون أكبر. 


1- شوقي دنيا: أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة ص139. 
2- الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية, أهن محمد العم ص 31. 








6 - مساهمة المرأة في عملية الوقف والسهر على حسن استغلاله جعلها في صلب المشاركة الفعالة 
ف استمرار مقومات الحضارة الاسلامیة. 


7 - العناية بالأملاك المحبسة سواء كانت رباعا أو فلاحة تجعل الوقف صالحاً للبقاء والدوام من 
خلال الانفاق عليه من غلته» آو من الأموال الموقوفة. ويذلك نضمن دوام الدخل وسد حاجات المعوزين 
من آفراد المجتمع. 

8- مساهمة مؤسسة الوقف في تمويل الاستثمار البشري من خلال الإنفاق على التعليم والصحة. 
ومن خلال توفير آيدي عاملة متخصصة ومتنوعة في مجالات مختلفة» بتنوع لأشكال الوقف والجهات 
الموقوف عليها. 

9 - يعد استثمار الوقف مجالاً من مجالات تحريك الأموال وعدم تركزها في ناحية معينة. 

0 - يعد الوقف موردا مهما يعمل على تعزيز الموازنة العامة للدولة من خلال تكفله بكثير من 
النفقات التي تثقل كاهل الدولة وفي نفسه يعتبر من أهم العوامل التي ترق بالأمة إلى ركب الحضارة 
والتطور. 

ولي تستمر الأحباس في القيام بدورها الريادي في خدمة الإنسان وتحسين وضعيته يجب على الساهرين 
على تسيير الأوقاف أفرادا ومؤسسات حكومية أن تعمل على تطوير الأسس التشريعية والتنظيمية 
المؤطرة للوقف الخيري. وتسهيل الضوابط الحبسية. 

لاتحم المصادر والمراجع: 

القرآن الكريم برواية ورش. 

آثار الوقف ٤‏ الحياة المجتمعية بالمغرب عبر التارسخ؛ السعید بورکبت مجلة دعوة الحق - العدد 
(۰)284 السنة 1991م. 

آثر الوقف في تنمية المجتمع؛ نعمت عبد اللطيف مشهور مركز صالح عبدالتّه كامل للاقتصاد 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب آبو نصر علي بن هبة 
الله بن جعفر بن ماكولاء دار الكتب العلمية بیروت» الطبعة 1 1990م 


الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» ابن أبي زرع ط 1326. 








آوقاف النساءء نماذج لمشاركة المرأة في النهضة الحضارية» دراسة للحالة المصرية في النصف الأول 
من القرن العشرین؛ ریهام آحمد خفاجي» مجلة آوقاف. العدد (4)ء السنة 1424 ه - 2003م. 


أوقاف مکناس في عهد مولاي إسماعيل؛ رقية بلمقدم» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
ط 1413 ه - 1993م. 
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آتر الموصول لفظا المفصول معنى فى القرآن على التفسیر والعلوم 
الشرعية 


د. رشيد عموري 
باحث بمركز فاطمة الفهردة للأبحاث والدراسات (مفاد) 
فاس - المغرب 
ملخص: 
یعتبر موضوع الموصول لفظا المفصول معنى من المباحث المهمة ف علوم القرآن» وحاصله أن 
الاية تکون مركبة من جملتین متصلتین وهذا هو معنى الموصول لفظاء لکن یختلفان في المعنی» ویزول 
الإشكال بحمل الجملة الثانية في الاية على معنی آخر غير المراد في الجملة الأولى. وضبط هذا العلم 
ضروري لفهم القرآن الکریم. 
إن ضبط مبحث الموصول لفظا المفصول معنى یعیننا على فهم بعض الأحكام الفقهية في القرآن 
الکریم» ویعیننا على فهم بعض الأحكام العقدية» وآخبرا فهم معاني القرآن الکریم» وفهم بعض آسرار 
الوقف القرآنی. 
Abstract:‏ 


Amongst the cardinal research in science 0۴ Qur’an is the compound sentence; 
a verse includes two simple sentences connected with a conjunction but differ in 
meaning where the second sentence holds on a meaning other than the one in 
the first sentence. Mastering this science is necessary for the Holy Quran to be 
grasped. Mastering this science helps researchers to understand some jurispru- 
dential as well as doctrinal rules in holy Qur’an. Finally, it is a means to understand 
intended meanings of the Qur’an and secretes of Qur’anic entailed estate. 


Keywords: Holy Qur’an; compound sentence; connected meaning; separated 


meaning; Islamic Science; Interpretation of the Koran. 








مقدمي: 


يعتبر موضوع الموصول لفظا المفصول معنى من المباحث المهمة في علوم القرآنء وقال الإمام 
السيوطي بأنه موضوع جدير بالإفراد بالتصنیف» وبه تحصل فوائد وحل |ٍشکالات"» وباب الموصول 
والمفصول يدخل تحت بحوث الوقف» وهو باب عظيم. وحاصله ان لفظ الآية يكون متصلا لكن يمنع 
حمل المعنى المتأخر على المعنى الأول لحكمة فتكون الآية مركبة من جملتين متصلتين ويزول الإشكال 
بحمل الجملة الثانية في الآية على معنى آخر غير المراد في الجملة الأولى ويمثل لهذا بقوله تعالى: #وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون24 فإنه على تقدير الوصل يكون: «الراسخون يعلمون تأويله « وعلى 
تقدير الفصل بخلافه. وبسبب اختلاف القراء في الوقف على لفظ الجلالة «اللّه» اختلف العلماء في 
تأويل الآيات المتشابهات المذكورة في سورة آل عمران» وهل هذا علم اختص به الله سبحانه وتعالى؟ 
أم هو علم علّمه سبحانه للعلماء الراسخين في العلم أيضا. ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى: «أنا راودته عن 
نفسه وإنه لمن الصادقينء ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغیب ‏ فالآية إلى قوله من الصادقين هي على لسان 
زليخاء وقوله تعالى: #لیعلم أني لم أخنه بالغيب» من قول يوسف عليه السلام. وكذلك قوله ان الله 
يدخل الّذين آمنوا وعملوا الضالحات جات تجري من تحتها الأنهار» ثم الكلام لتمام المعنى لثواب 
الذين آمنوا ثم استأنف فقال: #والذين كفروا يتمتعون وبأكلون كما تأكل الأنعام والتار مثوى لهم 4 فلو 
وصلها واصل ولم يقطعها باستثناء فقال: #والذین كفروا» لكان قد وصفهم بدخول الجنات مع الّذين 
آمنوا؛ لذلك حذر العلماء من الوصل حيث ينبغي الفصل لتمام المعنى وحذروا من الفصل حيث ينبني 
الوصل لأن المعنى لم یتم". 

وقدكان لهذا الاختلاف بين العلماء في باب الموصول والمفصول أثر في التفسير وفي استنباط الاحكام 
الفقهية. 

علم المفصول والموصول كما سبقت الاشارة يدخل تحت مبحث الوقفء ومن العلماء المغارية 
الذين اعتنوا بهذا المبحث الامام أبو عبد الهبطي (ت930ه) واضع الوقف بالمغرب» وقد اعتنى بهذا 
الامر أيما اهتمام فقد راعى في الوقف المغربي الإعراب والمعنى» وقد وفق رحمه الله تعالى أيما توفيق» 
وتلقى المغارية وقفه هذا بالقبول» ولم يكد القرن الحادي عشر ينتصف حت عم الوقف الهبطي ريوع 
المغرب» لكن كان للعلماء استدراكات على بعض وقوفه» حيث استدركوا عليه أن ذلك الوقف لم يراعي 
الإعراب» أو لم يراعي المعنى» أو لم يراعيهما معاء وقد تقصى العلماء هذه الاستدراكات وأجابوا عن 


1- الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين السيوطيء المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للکتاب» الطبعة: 1394ه/ 1974 م. 1/255. 
آل عمران» 7. 
3- فهم القرآن ومعانیه. الحارث بن آسد المحاسبيء المحقق: حسين القوتلي. دار الكندي, دار الفکر - بیروت الطبعة: الثانيةء 1398 ه. ص: 496. 








كثير منهاء وتحفظوا على كثير من اجتهاداته في الوقف. ولبیان آهمية هذا المبحث في علوم القرآن: 
المفصول والموصول» وبیان بعض استدراکات العلماء على الامام الهبطي وعلاقة هذه الاستدراکات 
بمبحث المفصول والموصول فقد اخترت تصمیما للبحث على الشکل التالي: 


1- مذاهب القراء في الوقف. 

2 آثر الاختلاف في المفصول والموصول على المعنی القرآنی. 

3- اثر الاختلاف في المفصول والموصول في الحکم الفقهي. 

4- آثر الاختلاف في المفصول والموصول على الجانب العقدي. 

5- استدراکات العلماء على وقف الامام الهبطي. 

ویهدف هذا البحث إلى بیان آثر الاختلاف في المفصول والموصول على المعنی وعلی الحکم الفقهي 
وعلی الجانب العقدي» وبیان بعض استدراکات العلماء على الامام الهبطي وعلاقة هذه الاستدراکات 
بمبحث المفصول والموصولء بالاعتماد على المنهج التحليلي. 
الحور الأول: مذاهب القراء فى الوفف 
سبقت الاشارة إلى أن علم المفصول والموصول یدخل تحت مبحث الوقف والوقف في القرآن 

الکریم له آهمية بالغة. قال عنه التكزاويّ: «باب الوقف عظیم القدر جلیل الخطر لأنه لایتأق لأحد 
معرفة معاني القرآن» ولا استنباط الأدلة الشرعئة منه لا بمعرفة الفواصل». وقال عبد الله کن _عمر: 
«لقد عشنا برهة من دهرناء وان آحدنا لیوق الایمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد - صلى الله 
عليه وسلم - فنتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن یوقف عنده منه كما تتعلمون آنتم القرآن الیوم» ولقد 
رأينا اليوم رجالاً یوق آحدهم القرآن قبل الإيمان» يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته وما يدري ما آمره ولا 
زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه....قال النحاس: فهذا يدل على أنهم كانوا يتعلمون الوقوف كما 
يتعلون القرآن»2. 

اصطلح الأئمَة على أنّ لأنواع الوقف والابتداء أسماءء واختلفوا في ذلك» فقال ابن الأنباريّ: «الوقف 
على ثلاثة آوجه: تا وحسنٌء وقبيحٌ. فالتَامٌَ: الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون بعده 
ما يتعلّق به كقوله: #وأولتك هم المفلحون4 وقوله: #أم لم تنذرهم لایومنون4 . 


1- الإتقان للسيوطي, 1/283. 
2- منار الهدى في بیان الوقف والابتدا؛ أحمد الأشمونيء الطبعة الثانية شركة مصطفى الحلبي بمصرء 1973 5. 








والحسن: هو الذي یحسن الوقف عليه ولا یحسن الابتداء بما بعده کقوله: «الحمد للّه4 لان 
الابتداء ب: #ربٌ العالمين* لا يحسن لكونه صفة لما قبله. 


والقبيح: هو الذي ليس بتامٌ ولا حسن» كالوقف على «بسم» من قوله: #بسم اله 14 . وقال غيره: 
الوقف ينقسم إل أربعة أقسام: تام مختار وکاف جائز» وحسن مفهوم» وقبیح متروك. 

وقال السّجاونديّ: الوقف على خمس مراتب: لازمٌ» ومطلق» وجائژ ومجوّزٌ لوجه» ومرخصٌ ضرورة2. 
وقال غيره: الوقف في التّنزیل على ثمانية أضرب تام وشبيه به وناقص وشبيه به وحسن وشبيه به» وقبيح 
وشبيه به. 


وقال ابن الجزري: أكثر ما ذكر النّاس في أقسام الوقف غير منضبط ولا منحصر وأقرب ما قلته في 
ضبطه: أن الوقف ينقسم إلى اختياريّ واضطراري, لك الكلام إِمَا أن يتم أو لاء فإن تم كان اختيارياة. 
ونبه ابن الجزري إلى مسألة في غاية الأهمية» وهي أن العلماء قد يختلفون في الوقف فقال: «وقد يكون 
الوقف تامًا في تفسير وإعراب وقراءة» غير تام على آخرء نحو: وما يعلم تأويله لا اله 4 تام إن كان ما 
بعده مستأنفاء غير تام إن كان معطوفا»*. وعلى هذا تُوجه كثير من وقوفات الإمام الهبطي لأنه وقف 
حسب بعض العلماء حيث لا ينبغي له الوقف؛ ففصل بين آية لم يتم معناهاء لكن بالتدقيق وكثير من 
التمحيص يتبين أن لتلك الآية إعراب غير الإعراب المتبادر للذهن» وتفسير غير التفسير الشائع. 

وقدم ابن الجزري مثالا عن اختلاف الوقف نظرا لاختلاف القراءات القرآنية فقال: « ونحو: #مثابة 
للتاس وأمنا» تام على قراءة: #واتّخذوا» بكسر الخاءء كاف على قراءة الفتح. ونحو: #إلى صراط العزيز 
الحميد4 تام على قراءة من رفع الاسم الكريم بعدهاء حسنٌ على قراءة من خفض ». 

وأمَا احتياجه إلى التفسير فلأنه إذا وقف على: إفإنّها محرّمةٌ عليهم أربعين سنة4 كان المعنى نها 
محرّمةٌ عليهم هذه المدّة» واذا وقف على: إعليهم » كان المعنى إِنّها محرّمةٌ عليهم أبداء وأنّ اليه آربعین 
فرجع في هذا إلى التفسير؟. 

وتحدث ابن الجزري أيضا عن مسألة مهمة وهي الوقف على كلمة معينة قد يكون تاما عند قوم كافيا 
عند آخرين فقال:» وقد يكون الوقف حسنا على تقدير وكافيا أو تامّا على آخر نحو: #هدى للمتقین 4 
حسنٌ إن جعل ما بعده نعتاكاف إن جعل خبر مقدر أو مفعول مقدر على القطع تام إن جعل مبتدأ خبره: 


1- نفس اللصدرء 1/284. 

2- منار الهدى في بیان الوقف والابتداء 1/286-287. 

3- النشر في القراءات العشرء شمس الدين ابن الجزريء المحقق: علي محمد الضباع. اللطبعة التجارية الکبری» 1/225-226. 
4- المصدر السابق» 1/227. 

5- المصدر السابق» 1/227. 

6- النشر في القراءات العشی 1/228. ينظر أيضا: الإتقان للسيوطي» 1/297. 








#أولئك34. وان لم يتم الکلام كان الوقف عليه اضطرارتا وهو المستی بالقبیح» نحو قوله: #یعلمون 
الئاس السّحر» كاف إن جعلت ما بعده نافية حسنٌ إن فسّرت موصولة»2. 


لائمّة القزاء مذاهت ف الوقف والابتداء» فنافعٌ كان يراعى محاسنهما بحسب المعنی» وابن كثير وحمزة 
حيث ينقطع اللفس» واستثنى ابن كثير: #وما يعلم تأويله الا الله 4 و#وما يشعركم #4 نما يعلّمه بشرٌ * 
فتعمّد الوقف عليهاء وعاصمٌ والكساقٌ حیث تم الكلامء وأبو عمرو يتعمد رؤوس الاي» ويقول: هوأحبّ 
إِنْء فقد قال بعضهم: إِنّ الوقف عليه سنَةٌة. 


المحورالتاني: أثر اللاختلاف في الفصول والموصول على المحنى القرآني. 
جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهّد أحدهما فقال: من يطح الله ورسوله فقد رشده 
ومن يعصهما. قال أبو جعفر النحاس: فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بئس الخطيب آنت فقم. 
كان ينبني أن تصل كلامك «ومن یعصهما فقد غوی». أو تقف على «رسوله فقد رشد». فاذا كان هذا 
مکروها في الكلام الذي يكلم به بعض الناس بعضا كان في كتاب الله أشدّ كراهة» ولكان المنع من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بذلك أوكدة. 


وأمَا حاجة علم المفصول معنى والموصول لفظا إلى المعنى فضرورةء لأنّ معرفة مقاطع الكلام اّما 
تكون بعد معرفة معناه كقوله تعالى: #ولا يحزنك قولهم إِنّ العرّة لله 4 فقوله: #إِنّ العرّة4 استئنافٌ لا 
مقولهم؟. فلو وصل القارئ الآية كانت لفظة إن العزّة4 من كلام المشرکین» ولكان المعنی: لا يحزنك يا 
محمد صلی اللّه عليه وسلم کلامهم هذا. 


مثالا ثان يبين أثر الاختلاف في المفصول والموصول على المعنى القرآني في قوله تعالى: # وَلَقَدُ هَمَتْ 
به وَهَمٌ بها ولا آن رَأى بُرْهَانَ رَیّه 4» حيث يحسن الوقف على فَوْلهِ: وقد هَمَّثْ به4 ویبتدی: 9وَهَمَ 
بها 4 فيكون المعنى كما قال السيوطي: «لَؤلا أَنْ ری بَرْهَانَ رنه هم بھا « فَقُدَّمَ جَوَابَ « ولا 5 وَيَكُونُ 
هَمُّهُ مُنْتَفِيًا فغلم بدلك أَنَّ مغرفة الْمَغتی ضل في ذَلِكَ كَبِيرٌ»؟. مثال آخر قوله تعالی: لقلا یَخْرنْكَ 
قَولهم إا تلم ما بُیرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 (*) فالوقف على كلمة «قولهم» لازم ویحسن؛ لأنه لو وصل 


1- النشر في القراءات العشی 1/229. 
2 نفس المصدرء 1/228. 

3- الإتقان للسيوطي, 1/ 298 

4- آخرجه مسلم. صحیح مسلم المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العري» بيروت» کتاب الجمعة, باب تخفیف الصّلاة والخطبة رقم: 870. 
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9-سورة پس, 86. 








بما بعده لأوهم أن یه «نا تلم ما يُيرُونَ وم ات مَقُول الكافرين وهو ليس كذلك» وکذا 
قوله سبحانه: «إِنّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ نَ وَالْمَوْقَ يَبْعَثْهُمْ 5 لله 4 فالوقف ل و لازم 
ويحسن؛ لأنه لو وصل بما بعده لأوهم أن «الموق» من قوله 1 #وَالْمَوْنَ يَبْعَنْهُمُ اللّهُ4 يشتركون 
مع الأحياء ف الاستجابة. 


الحور النالت: آثر الاختلاف في الفصول والموصول في الحكم الففهي 

للاختلاف في المفصول والموصول آثر في استنباط الحکم الفقهي» وبظهر هذا جلیا من خلال الأمثلة 
المقدمة لذلك. قال التكزاوي في کتاب الوقف:» لا بذ للقاری من معرفة بعض مذاهب الأئمّة المشهورین 
في الفقه» لأنّ ذلك يعين على معرفة الوقف والابتداء؛ لأنّ في القرآن مواضع ينبغي الوقف على مذهب 
بعضهم» ويمتنع على مذهب آخرين»”. 

الوقف في قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» من الآية: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأريعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الا الّذين تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا فان اله غفورٌ رحيمٌ » 

قال آبو جعفر النحاس: « فان هذا يعرف التمام فيه من جهة الفقه» ومن قال: القاذف لا تقبل 
شهادته وان تاب كان وقفه على: #ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» .... ومن قال تقبل شهادته كان التمام 
عنقله: #فان الله غفور رحيم 3»4. 

ومن ذلك قوله تعالى: #واذا ضریتم في الأرض فليس علیکم جناخ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
یفتنکم الذين کفروا» فان ظاهر الاية يقتضي آن القصر مشروظ بالخوف وأنه لا قصر مع الأمن وقد قال 
به لظاهر الاية جماعةٌ منهم عائشة» لکن سبب التزول بيّن أنّ هذا من الموصول المفصول. فأخرج ابن 
جرير من حديث علي قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول 
الته تا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل اللّه: #واذا ضريتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا 
من الصّلاة4 ثم انقطع الوحي» فلمّاكان بعد ذلك بحول غزا الت صلى الله عليه وسلم فصلی الظهر 
فقال المشركون: لقد أمكنكم محمّدٌ وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم! فقال قائلٌ منهم: إِنّ 
لهم أخرى مثلها في أثرها فأنزل الله بين الصّلاتين: [إن خفتم أن يفتنكم الذين کفروا) إلى قوله: إعذابا 
مهینا 4 فنزلت صلاة الخوفء فتبيّن بهذا الحديث أنّ قوله: #إن خفتم» شرظ فيما بعده وهو صلاة 


1-سورة الأنعام, 36. 
2 الاتقان للسيوطي, 1/297. 
3- القطع والائتلاف للنحاس 463. 








الخوف لا في صلاة القصر وقال ابن جریر: هذا تأویل في الآية حسن!. 


فان صح هذا الخبر فليس لأحد معه مقالّ» ویکون فيه دلیل على القصر في غير الخوف بالقرآن. 
وقد روي عن ابن عبّاس آیضا مثله» قال: إنّ قوله تعالی: # واذا ضریتم في الأرض فليس علیکم جناخ أن 
تقصروا من الصلاة 4 نزلت في الصَلاة في السَفرء ثم نزل: #إن خفتم أن یفتنکم الذین كفروا» في الخوف 
بعدها بعام. فالاية على هذا تضمّنت قضیتین وحکمین. فقوله #واذا ضريتم في الأرض فليس علیکم جناخ 
أن تقصروا من الصَلاة4 يعني به في السَفرء وتم الكلام» ثم ابتداً فريضة آخری فقدّم الشرطء والتقدیر: 
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة2. 

المحور الرابع: اثرالاختلاف في المفصول والموصول في الحكم العفدي 

أشكل الوقف على كلمة «آتاهما» الثانية في قوله تعالى: #هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها ليسكن إليها فلمًا تغشّاها حملت حملا خفيفا فمرّت به فلمًا أثقلت دعوا الله ربتهما لئن آتيتنا 
صالحا لنكوننّ من الشّاكرين» فلمًا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عمّا يشركون 4. 
لأن ظاهرها يدل على نسبة الشرك لادم عليه السلام وزوجه حواءء فذكر كثير من المفسرين أقوالا لا 
تصح» وهي من الإسرائيليات الموضوعة والمبثوثة في كتب التفسیر*» وحاصلها أن آدم عليه السلام 
ابتلاه الله بوفاة الولد بعد الولادة مباشرة» فجاء إبليس اللعين الى آدم وزوجه حواء وقال لهما إن أردتما 
أن يعيش لكما هذا الولد فسمياه عبد الحارث فسمياه بذلك*. والصواب أن قوله تعالى: #فتعالی عمّا 
يشركون4 تخلص إلى قصة العرب وإشراكهم الأصنام فهو كما قال السدي من الموصول لفظا المفصول 
معنی» ویوضح ذلك كما قيل تغيير الضمير إلى الجمع (يشركون) بعد التثنية» ولو كانت القصة واحدة 
لقيل يشركان؟. والمحققون من المفسرين: منهم من نحا منحى العلامة ابن كثير فجعل الآية الأولى في آدم 
وحواء وجعل قوله: «فلمًا آتاهما صالحا» الآية في المشركين من ذريتهماء أي: جعلا أولادهما شكاء للّه 
فيما أتاهماء والمراد بهم» الجنس, أي: جنس الذّكر والأنى. ومنهم من نحا المنحی الأول فنسب الشرك 
لآدم عليه السلام وحواء بسبب غياب الموصول لفظا المفصول معنى عن الآية عنهم» وبسبب تظافر 
عدد من الأحاديث الضعيفة في الموضوع. 


1- الإتقان للسيوطي, 1/ 297. 
2 الجامع لأحكام القرآن. شمس الدين القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم آطفیش, دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية» 1384ه - 1964 » 
5/362-3. 

3- الاعراف» 189-190. 

4- الإسرائيليات وال موضوعات في كتب التفسير» محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبةء مكتبة السنةء الطبعة: الرابعقء 209. 

5- جامع البيان في تأويل القرآن أبو جعفر الطبري 13/311. 

6- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين الألوسيء المحقق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة: الأول» 1415 
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المثال الثاني قوله تعالی: # من بعثنا من مرقدنا هذا. هذا ما وعد الزحمن# فالوقف على «مرقدنا 
هذا» هو قول الکفا والقول: «هذا ما وعد التحمن» هو قول الملائكة» أو قول المقمنین» فیکون هذا 
من الموصول لفظا المفصول معنى:. 


المثال الثالث: قوله سبحانه وتعالی: ورزو و تُوَقَرُوهُ24فالضمير فيهما للنبي صلی الله عليه وآله 
وسلم والضمير في «ونُسَبَُحُوهُ» بعدها لله تعالى» والوقف على #و تُوَفَرُوهُ» هو الذي یظهر هذا المع 
المرادد. 


المثال الرابع: الوقف على قوله تعایی: #وضعتها آننی #من قوله 7 فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها 
أن واللّه أعلم بما وضعت ولیس الذكركالأنى» فالوقف هنا كاف على قراءة من قرأ بفتح العین واسکان 
التاء في قوله #وضعت 4# لأن ذلك إخبار من الله عن آم مریم فهو منفصل عن کلام آم مریم ومستأنف. 
فيكون هذا من باب الموصول لفظا المفصول معنى. وليس بوقف لمن قرأ: #بما وضعت #بضم التاء 
وعليه فلا يقف على #أنثى #لأنه من كلامها فلا يفصل بینه» فالكلام موصول في هذه الحالة» فكأنها 
قالت اعتذارا :إني وضعتها آنق وأنت يارب أعلم بما وضعت”. 


المثال الرابع: قوله تعالى: #وَرَبّكَ يَخْلْقْ ما يَشَاءُ وَيَخَْارُ)5» فالوقف المشهور هو الوقف على الفعل 
يختارء وفیه حکم عقدي أن التدبیر والاختیار للّه تعالی وليس لأحد آخرء وهناك من وقف على الفعل 
«یشاء»» وجعل الاختیار للعبد» وهي مسألة عقدية تناولها علماء الکلام الأجلاء. قال الأشموني:» إن 
ا تُظهر مذهب آهل السنة من مذهب المعتزلة» كما لو وقف على قوله: لوَرَبْكَ يَخْلْقْ ما ماه 
وَيَخْتَارُ 4 فالوقف على «يختار» هو مذهب آهل السنة؛ لنفي اختيار الخلق لاختيار الحق؛ فليس لأحد 
0 يختار» بل الخبرة للّه تعالى». 


الحور الخامس: استدراكات العلماء على وقف الإمام الهبطي رحمه الله 


الوقف المعتمد عند المغارية في القرآن الكريم هو وقف الإمام الهبطي* رحمه الله تعالی» وقد وافق 
وقفه عددا كبيرا من وقوف القراء الكبار» وانفرد بمجموعة من الوقوف» منها ما استحسنه العلماء ومنها 


1- الإتقان للسيوطيء. 1/312. 

2- سورة الفتح 9 

3- انظر الاضاءة في أصول القراءة. علي محمد الضباع. المكتبة الأزهرية للتراث, الطبعة الأولى. 1999م» 40-41 
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ما انتقده بعضهم ومن المنتقدین المحدّثين الامام سيدي آحمد بن الصدیق في مؤلفه «منحة الرقوف 
المعطي فيان ضعف الشیخ الهبطي». ومن المدافعین عن وقف الامام الهبطي بعض العلماء قدیما 
کالعلامة ابن عبد السلام الفاسي الذي حاول أن يجد تخریجات لهذه الوقوف المنتقدة1» ومن المدافعین 
المحدّثين الشیخ ابن حنفية عابدين الذي وفق في بيان دوافع الامام الهبطي في كثير من آوقاف القرآن 
الکریم. وهذه بعض الأمثلة من الوقوف المنتقدة على الامام الهبطي: 00 


1- قال تعالی: #كتب علیکم إذا حضر آحدکم الموت إن ترك خبرا. الوصية للوالدین والقربین 
بالمعروف. حقا على المتقین 4. 


قیل الوقف على كلمة «خبرا» يؤدي إلى الفصل بين الفعل المبني لما لم يسم فاعله «کتب» ونائب 
الفاعل «الوصیة»» ومن الضوابط العامة في الوقف هو القرآن الکریم هو ألا یفصل بين الفعل وفاعله أو 
نائب الفاعل» وألا یفصل بين المبتدأ والخبر» وبين المعطوف والمعطوف عليه» أو بين الحال وصاحبه 
لي لا يختل المعنی. ويجوز الفصل بين هذه العوامل ومعمولاتها إذا وجد العالم مسوغا لذلك» ويحتاج 
العالم إلى التقدیر والتأويل. قال عبد الله بن الصدیق: «ووقف الهبطي على خيراء ففصل بين الفعل وهو 
كتب المبني للمجهول ونائب الفاعل وهو الوصية» وتصحيحه يحتاج إلى تقدير» فيه تكلف وخروج عن 
الظاهرء لغير ضرورة ولا حاجة»* وانتقد الداني هذا الوقف وجعله من الوقف الكافي أو الحسن وليس 
تاما”. وقيل إن نائب الفاعل هو «عليكم» ولم يقصد الهبطي في وقفه هذا بیان الموصي به والذي هو 
الوصية للوالدين» ثم استأنف ذكر الموصى به بيانا. قال ابن عبد السلام الفاسي: «ولعل هذا مطمح 
الهبطي وعليه الوقف عند خیرا»؟ . 

2-قال تعالى: #كانوا قليلا. من اليل ما يهجعون7#4 حيث وقف الإمام الهبطى على كلمة «قليلا» 
07د المشهور هو على الفغل «یهجعون». ويزول الاشکال إذا اعتبرنا «قلیلا» راجعة علی ا 
أو على نصاری نجران الذین آسلموا ولیس على اللیل أي قلة من الصحابة أو من النصاری الذین آسلموا 
هم من یقوم آغلب اللیل» وهذا التفسیر قاله الضحاك وقال بأن قلة كانت تقوم اللیل وکان هذا في 
بداية الاسلام. 


1- القراء والقراء‌ات» سعید أعراب» دار الغرب الاسلامي» الطبعة الأولىء 1990م.187. 

2- في کتابه: منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآن. 

3- البقرق 180. 

4- منحة الرؤوف ال معطي في بيان وقف الإمام الهبطي, عبد الله بن الصدیق. دار الطباعة الحديثة, الدار البیضاء بدون سنة الطبع. 

5- المكتفي في الوقف والابتداء أبو عمرو الداني» المحقق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان, دار عمارء الطبعة: الأولى» 1422 ه - 2001 م» 29. 

6- القراء والقراءات» 187. 

7 الذاریات» 17. 

8- البحر الحیط في التفسيرء آبو حیان الأندلسيء الحقق: صدقي محمد جمیل, دار الفکر - بيروت» الطبعة: 1420 ه 9/551. جامع البیان في تأویل القرآن آبو 
جعفر الطبري, الحقق: آحمد محمد شاکر, مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» 1420 ه - 2000 ۰2 22/410. ورجح القرطبي اللیل على العدد ينظر الجامع للقرطبي» 
6 22/410. ورجح القرطبي اللیل على العدد ينظر الجامع للقرطبي» 17/36. 








قال الضحاك: « المحسنون کانوا قلیلا هذه مفصولة» ثم اشتانف فقال #من الل ما یهجعون 1»4#. 
وقال الثعلي: والکلام متصل بعضه بیعض, ومعناه: کانوا قلیلا من اللیل الذي يهجعونء أي کانوا قلیلا 
من اللیل هجوعهم لأنّ (ما) إذا اتصل به الفعل صار في تأويل المصدر کقوله: بما ظلموا أي بظلمهم* 
قال عطاء: المراد بهؤلاء القلیل: یمانون من نصاری نجران» والشام آمنوا بمحمد صلی الله عليه وسلم 
وصدقوه:. وقال ابن عطية الوقف على «قلیلا» وقف حسن؛. 


3-قال تعالی: هل ینظرون إلا أن يأتيهم اللّه في ظلل من الغمام. والملائكة54. وقف الامام الهبطي 
على كلمة «الغمام» فوقف لیفصل بين إتيان الله واتیان الملاتكة لأنها مرفوعة» مع أن الوقف المشهور 
هو بالعطف أي عطف « الملاتکة» على لفظ «اللّه». والعطف لا يقتضي تساوي صفات الله مع غيره» 
وتعرب «الملاتکة» عند الهبطي فاعلا لفعل محذوف. فهذا من التأويل؛ فإتيان الله أمره أو نهيه. أما من 
قرأبجر «الملائكة» فيتعين الوصل". 


وغاب هذا التأويل على الشيخ عبد الله بن الصديق فقال بأن الإمام الهبطي فصل بين العطف 
والمعطوف عليه بلا داع ولا موجب”. 


4- قال تعالى: إقال لا تثريب عليكم. اليوم يغفر الله لكم54. وقف الإمام الهبطى على كلمة « عليكم» 
فتصبح آية: الیوم یغفر الله لكم خبر بینما وقف جمهور القراء على كلمة « اليوم» هي دعاء من یوسفتب 
عليه السلام لله سبحانه وتعالی أن یغفر لاخوته. وقال الشیخ عبد اللّه بن الصدیق: « ولا آدري لم وقف 
الهبطي على علیکم؟ وخالف جمهور القراء» وخالف الحدیث» وغير معنی الآية من الدعاء إلى الخبر»*. 
جعل الجملة خبر ولو وقف عند الیوم كانت الجملة الثانية دعاء والحدیث الذي يعنيه الشیخ ابن 
الصدیق هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش لما فتح مکة: « «لا ریب عَلَيِكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرْ 
الله لَكُمْ وَهُوَأَرْحَمْ الرّاجمین»0 والحدیث على ضعفه لا يبني هل وقف الرسول الکریم على لفظ « 
علیکم « أو على « الیوم». والوقف الذي اختاره الهبطي زکته اللغة العربية وقد بنى العلماء الوقف على 


1- جامع البیان في تأويل القرآن» 22/411 

2 الاتقان للسیوطی, 9/111-112. 

5 الف زط آبو الحسن الواحدي النيسابوري الحقق: أصل تحقیقه في (15) رسالة دكتوراة بجامعة الامام محمد بن سعود. ثم قامت لجنة علمية من 
الجامعة بسبكه وتنسیقه. عمادة البحث العلمي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الطبعة: الأولى» 1430 ه» -4/175. 

4- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي المحاربيء الحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 
2 ه. 5/175. 


5- البقرق 210. 
6- منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآنء ابن حنفية العابدین دار الإمام مالك للکتاب الطبعة الأولى» 2006م. 103. 
7- منحة الرؤوف المعطيء 10. 

8- سورة يوسف» 92 

9- منحة الرؤوف العطي» 17. 

0- دلائل النبوةء أبو بكر البيهقي, دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة: الأولى - 1405 هى 5/58. 








إعراب خبر «لا» في لفظ « لا تثریب». قال « فمن نصب الظرف( الیوم) بخبر لا وقف على الیوم» ومن 
نصبه بیغفر وقف على علیکم»1. ومع ذلك فهذا الوقف مرجوح لآن الوقف على : علیکم « یفید أن 
الجملة الثانية خبر وتفید مغفرة الله لإخوة یوسف والسوال كيف لیوسف عليه السلام أن یعلم مغفرة 
الله لاخوته الا إذا أوحي إليه بذلك» ولا علم لنا بذلك لذلك يستحب حمل الکلام على أصله وبأنه لم 
يخبرهم بمغفرة الله تعالى وبأنه اكتفى بالدعاء لهم. 


5- قوله تعالى: #سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. حمالة الحطب 4 . وقف الإمام الهبطي على كلمة « 
وامرأته» على آنها معطوفة على كلمة « آي لهب» آما وقف الجمهور فالوقف على كلمة « لهب» وتصبح 
كلمة « وامرأته» مبتداً و»حمالة» خبر» بینما في وقف الإمام الهبطي نحتاج إلى تقدير مبتداً محذوف 
تقدیره «وهي حمالة» والأصل عدم التقدیر كما قال الشیخ عبد الله بن الصدیق*. ولعل الامام الهبطي 
آراد بوقفه هذا أن يبين أن امرأة أي لهب ستصلی نارا ذات لهب مثل زوجها وستزید عليه بأنها ستحمل 
الحطب في نار جهنم عقوبة لها لحملها الشوك وإلقائه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذي قدميه 
وقيل عقوبة لها لأنها كانت تمشي بالنميمة ولأها كانت تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر. 


خانمم: 

بعد هذه الجولة المقتضبة في رحاب هذا البحث فانه خلص إلى: 

- موضوع الموصول لفظا المفصول معنى من المباحث المهمة في علوم القرآن» وهو يدخل ضمن 
دراسة مباحث الوقف في القرآن الكريم. 

- معرفة الموصول لفظا المفصول معن في القرآن الكريم من العلوم المهمة المساعدة على حسن فهم 
الآية فهما صحيحاء وعلى الاستنباط. 

- الوقف في القرآن الكريم له أهمية بالغة لأنه لايتأق لأحد معرفة معاني القرآن» ولا استنباط الأدلة 
الشَرعيّة منه الا بمعرفة الفواصل كما قال النكزاوي رحمه اللّه. 

- 3 تقسيمات العلماء للوقف ف القرآن الكريم غير منضبطة» والتقسيم المشهور هو تقسيم 
للبار 

- یختلف العلماء ٤‏ الوقف» فقد یکون الوقف تاما ف تفسير واعراب وقراءة» غير تام على آخر. ومن 
تم فلا يُخطّأ العالم على وقفه إلا بعد معرفة دوافعه في ذلك الوقف. فان تبين أنه لم يراعي في وقفه 


1- منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآن 132. 
2- ضعف وقف الإمام الهبطي, 26. 








التفسير وآن تفسيره بعيد کل البعد عن مضمون الآية» أو تبين أن وقفه یخالف قواعد اللغة العربية 


- وقف الإمام الهبطي له حسنات كثيرة» وهو اجتهاد بشري» ويمكن أن يعاد النظر في بعض الوقوف 
المنتقدة عليه بموضوعية وتجرد وبعيد عن التحامل والتجريح والذي اتسمت به بعض الردود على 
وقفه. 

-الوقوف التي انتقدت عليه تخل في باب الموصول لفظا المفصول معنى» والإمام الهبطي رای في 
وقفه قواعد اللغة العربية» والمعنى القرآني» وكانت له وقفات نتيجة تدبره الكثير في كلام الله تعالى» عرف 
العلماء بعضها وغاب عنهم بعضها. 
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دور الکتاتیب فى تعلیم مهارة القراءة للناطقین بغير العربية: 
مدينة کنو أنموذجا 


د. محمد منصور جبربل 
قسم اللغة العربية - جامعة بايرو - کنو - نیجیرب 


ملخص: 

يُعتبر الکتّاب في شمال نيجيريا آول مدرسة بعد المنزل يتعلم فيه الأطفال القرآن الكريم ومبادئ 
الدين الاسلاي» وهو المركز الأساسي لتعليم مهارة القراءة والكتابة العربية منذ فترة ما قبل الاستعمار 
البريطاني في المنطقة. وبعد مجيء التعليم الغربي صارت الانجليزية لغة رسمية للدولة تُستعمل في 
المناهج التعليمية العامة» وهذا مما أنسى أو يكاد يُنسي المجتمع دور الكتاتيب في تثقيف آفراده مبادئ 
القراءة والكتابة العربية والتي تمثل دورا إيجابيا في تعليم الدين الاسلاي. وعلیه. فإن هذا البحث يهدف 
إلى إبراز دور الكتاتيب النيجيرية في تعليم الناشئين مهارة القراءة على المستوى التقليدي بغية توضيح 
إسهامات هذه المدارس في نيجيريا عامة وفي مدينة كنو على وجه الخصوص. وسيتعرض البحث للتعبير 
عن المشاكل التي تواجه هذه المدارسء ثم أخيرا يقترح الحلول المتمثل في تجديد مناهج هذه المدارس 
واعدادها إعدادا موضوعيا يجمع بين الماضي والحاضرء عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة المتطورة. 
هذاء وتتمثل أهمية البحث في كونه يبرز إسهامات العلماء النيجيريين في تعليم مهارة القراءة العربية 
للناطقين بغيرهاء كما أنه يكشف الغطاء عن النظام التريوي للكتاتيب في مدينة کنو مشيرا إلى مكانتها في 
المجتمع النيجيري. وسنعتمد المنهج الوصفي في تتناول قضايا البحث. 

الكلمات المفتاحية: الكتاتيب» العربية» نيجرداء الاستعمار البريطاني» مناهج. 

Abstract: 


In northern Nigeria, the qur’anic school is the first school after the house where 
children learn the Holy Quran and the principles of the Islamic religion, which is 
the basic centre for the teaching of Arabic literacy since pre-British colonization 
in the region. After the arrival of Western education, English became the official 
language of the state used in general educational curricula, forgetting the role of 


the community in educating its members the principles of Arabic reading and writ- 








ing, which plays a positive role in the teaching of the Islamic religion. Therefore, 


this research aims to highlight the role of the Nigerian qur’anic schools in teaching 
young people the skill of reading at the traditional level in order to clarify the con- 
tributions of these schools in Nigeria in general and in the city of Kano in particu- 
lar. The research addresses the problems facing these schools. Finally, it proposes 
the solution which includes: renewing the curricula of these schools, preparing 
the system objectively, combining the past and the present by using modern 
advanced technologies. The importance of this research is that it highlights the 
contributions of Nigerian scholars in teaching Arabic reading skill to none native 
speakers. It also explains the educational system of the qur’anic schools in the city 
of Kano as well as pointing its capacity in the Nigerian society. The researcher uses 
the descriptive approach in clarifying the research content. 
Keywords: qur’anic school; Arabic; Nigeria; British colonization; curricula. 
مقدمہ:‎ 

تجدر الإشارة إلى أن للكتاتيب دور إيجابي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في نيجيرياء وخاصة 
ما يمت بصلة إلى تعليم مهارة القراءة والكتابة العربية» حيث تخرج من هذه المدارس جماعة أجادوا 
تلاوة القرآن الكريم حفظا واستظهاراء وخاصة من شعوب الْهَوْسَا واليُورْيَا والائوري» حت أن بعضهم 
أجادوا اللسان العربي نطقا وكتابة» كما اتخذوه جسرا واصلا إلى معرفة الدين الإسلاي. وعلیه» فإن 
هذه الورقة تهدف إلى كشف الغطاء عن دور الكتاتيب في تعليم مهارة القراءة العربية للناطقين بغيرها 
في مدينة کنو شمالي نيجيريا عبر توضيح مفهوم الكتاتيب ومناهجها التعليمية» مشيرا إلى إسهاماتها في 
تثقيف المجتمع. وقد أوضح البحث المشاكل التي تواجه المدارس القرآنية في هذه البلاد النيجيرية بغية 
الوصول إلى الحلول عن الأوضاع السلبية التي تعرقل هذه المدارس عن المضي قدما سعيا للوصول إلى 
أهدافها التريوية. وقد توصل البحث إلى نتائج» منها: أن الكتاتيب في مدينة کنو خاصة وفي نيجيريا عامة» 
قد أسهمت إسهاما كبيرا في تعليم أفراد المجتمع مهارة القراءة العربية وفقا لمتطلبات المنهج التعليمي 
المحلي السائد في نيجيريا الشمالية» وجدير بالذكرء أن مهارة القراءة هي الوسيلة الجوهرية لمعرفة اللغة 
العربية لغة الدين المرتبطة ارتباطا وثيقا بتعلم وتعليم القرآن الكريم الذي يضفي على هذه اللغة الهيبة 
والقداسة والاحترام» كما آنها وسيلة أساسية إلى معرفة التعاليم الإسلامية» مما جعل تعلم اللغة العربية 
لدى طلاب الكتاتيب في نيجيريا وسيلة إلى الغاية» وهي تعلم القرآن الكريم والدين الإسلاي. وهذا ما 








آدی إلى وجود المجهودات الفردية والجماعية والخارجية تهتم بتعلمها وتعلیمها في المدارس القرآنية 
النيجيرية عامة وفي کتاتیب کنو على وجه الخصوص. وهذه المجهودات جعلت من آبناء مدينة کنو 
مهرة بالقرآن الکریم» وعلماء وآدیاءء وقضاة» وغير ذلك من الميادين المعرفية» والأعمال المهنیة. 


المبحث الأول: مفهوم الكتاتيب 

الكتاتيب ف اللغة» جمع کتّاب بضم الکاف وتشدید التاءء وهي من مادة (کتب). والکتّاب: موضح 
تعلیم الاب (الكاتبين)» والجمع: الكتاتيب والمكاتب. وتأتي الکلمة آیضاء وبراد بها: جمع کاتب» نحو 
قولك: رجل کاتب» والجمع: کتّاب." 

وق القاموس المحیط للفیروزآبادي: والکتاب کرمّان» ومعناه: الکاتبون» والمکتب کمقعد» ويقصد به: 
موضع التعلیم. آما قول الجوهري: الکتاب والمکتب واحدء فغلط. والجمع کتاتیب» وهو: سهم صغير 
مدور الرآس یتعلم به الصغیر الرمي.” 

وفي القاموس المنجد. وردت كلمة (الكْتّاب) ویراد بها: مکان صغير لتعلیم الصبیان القراءة والکتابق 

بالنظر إلى التعریفات الثلائة یستنتج القاری أن الدلالات اللغوية للکلمة: تدل على المکان المخصص 
للتعليم» إلا أن الفيروزآبادي يرى آن الکتّاب جمح مرادف للکاتبین» آما موضح التعلیم فیسمی المکتب 
ولیس الکتّاب. ولعل السياق ٤‏ هذا الصدد يكون خير معبر عن المعنى المقصود بالكلمة. 

ومهما يكن من أمرء فإن المدلول اللغوي للفظة, ينير الطريق نحو الوصول إلى معناها الاصطلاحي» 
حیث أوضح الشيخ آدم عبد الله الالوري وهوق معرض الحدیث عن الکتّاب بأنه: «مكان صغير يسح 
عددا من الصبیان تحت إشراف معلم أو معلمین» وقد یکون غرفة في بيت المعلم أو حانوتاء أو دهلیزا من 
دهالیز المنزل أو المسجد. يذهب إليه الصبي غالبا ذا بلغ ست سنوات من العمرء لیتلقی التعلیم نظير 
أجر أو خعل معين في كل أسبوع» أو کل شهر أو سنة».4 

ولعل الشيخ الإلوري يريد بقوله: نظير أجر او جُعل» ما يقوم به بعض الکتاتیب» وخاصة في مدن 
شمالي نيجيريا من وضع رسومات مدرسية بسيطةء وفي الغالب تُدفع يوم الأربعاءء يقدمها التلميذ 
إلى المدرس. وتسمى في العغرف المحلي (۱۵۲۵02 ۲010)» وغالبا ما تعود ثمراتها إلى منفعة التلاميذء 


1- این منظور» لسان العرب. ط1 دار صادر» بیروت » (د.ت)» 1 91 

2 الفيروزآبادي» القاموس الخیط. (د.ت)»: 16511 

3- شهاب الدین. آبو عمرو. القاموس النجد. ط1. دار الفكرء بیروت-لبنان.2003م: 923. 

4- ورج“ سليمان أرزي» الکتاتیب في کنو بين الماضي والحاضرء مؤسسة غورن دوتبي. کنو :a2008‏ 6. 








تستعمل لشراء البسط یجلس علیها الدارسون, أو الأباريق للوضوء أو البنزین للمصابیح أو غير ذلك مما 
يمت بصلة إلى الحوائج المدرسية. 


آما الکتاتیب من حیث النشأة والتطور» فيرجع تاریخها إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حیث 
ذكر الشيخ محمد طاهر في كتابه «تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه»: أن آول من جمع الأولاد في 
المكتب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث أمر عامر بن عبد اللّه الخزاعي أن يلازمهم للتعليم» 
وجعل رزقه من بيت المال» وأمر أن يكتب للبليد في اللوح» ويلقن الفهيم من غير کتاب» وسألوه تخفيفا 
لزمن التعليم» فأمر المدرس بالجلوس بعد صلاة الصبح إلى الضحی العالي» ومن صلاة الظهر إلى العصرء 
ويستريحوا بقية النهار." 

المبحث الثاني: نظام التعليم في الكناتيب النیجیریم/ 

أما نظام التعليم في الكتاتيب النيجيرية» فإنه قريب من منهج أهل المغرب. وقد ذكر ابن خلدون في 
مقدمته بأن منهج أهل المغرب ومن تبعهم من قرى البرير في تعليم الصغارء يقتصر على تعليم القرآن 
فقطء وكانوا يأخذون أثناء المدارسة مبادئ الرسم» واختلاف حملة القرآن فيه. ولا يخلطون ذلك بثئ 
مما سواه في مجالس تعلیمهم» لا من حديث ولا من فقه» ولا من شعر ولا من غيره مما يتصل بفن 
القول 2 

ومن الجدير بالذكرء أن المدارس القرآنية في نيجيريا غالبا ما يهتمون بتلاوة القرآن واستظهاره 
حفظاء ولا يخلطون القرآن بثی من العلوم» وقد يكتفون بحفظ بعض السور القصار لتأدية الصلوات 
المفروضة» وريما يوجد في القليل من يضيف إلى القرآن دروسا في التوحيد والفقه خصوصا في بيوت 
العلماء المشهورين.3 

وغاية ما في الأمرء فإن الكتاتيب النيجيرية تمثل دور المدارس الابتدائية في تربية الناشئین» يفد إليها 
التلاميذ منذ الطفولة المبكرة (ما بين5 إلى10 سنوات)» والمتعلم فيها يسمى (8|102(161). وتعنى الكلمة 
بالعربية (المهاجر)ء فحذف منها الهاء» وألحق بآخرها ياءء فصارت (الْمَاجِرِي). ولعل سبب هذه الت 
يرجع إلى كثرة تنقلات هؤلاء التلاميذ من بلادهم إلى بلاد أخرى طلبا لمعرفة قراءة القرآن وحفظه. وفيما 
بعد» تطورت دلالات هذه الكلمة» فأصبحت تدل على المتسول» لكون هؤلاء التلاميذ يتسولون طلبا 
للمأكل» وكما يقصد بها آیضا: التلميذ بمعناه العام.“ وقد آوضح الأستاذ علي أبوبكر دور هذه المدارس 


1- المرجع السابق: ر 
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في تثقیف آبناء المسلمین» حيث قسمها إلى قسمین: قسم یتلقی فيه الصبیان دروس القرآن الکریم قراءة 
وترتیلا من غير حفظ» وقسم يدرب التلامیذ على التلاوة وحفظ القرآن. 


والقسم الأول کمرحلة ابتدائية» يلتحق التلمیذ بهذه المدرسة في الخامسة من عمره. وبطلق عليها في 
العرف المحلي تسمية (۸۵۱۱0 ۱۵۱۵۲۵۳01۵۲) أي مدرسة اللوح» لأن الدارسین پستخدمون الألواح لكتابة 
دروسهم فیها. وبعضهم یسمونها: (1013 ۱۷۵۱۲2۲201۵۲) بمعنی مدرسة الرماد للدلالة على ما يفعله 
الدارسون فیها من جمع حزمة الحطب أو الحشیش أو القضبان لاشتعال النبران یستضیئون بها ليلا 
لمراجعة دروسهم. 

وقد آصبح هذا النوع من المدارس جماهیریا في شمالي نيجيرياء إذ قلما تجد آسرة في المجتمع إلا 
وتلتحق آفرادها بالکتّاب» وذلك لأن الأب المسلم لا يجد راحة البال إلا بعد إلحاق ولده أو بنته بها طمعا 
للثواب» وتبركا بتلاوة آي الذکر الحکیم. 

آما طريقة التدربس فیهاء فلا تزال تراثية» يُلقى التدیس باللغة الأم (لغة الهوسا)» ومهلات المدرس 
فیها: أن یتمکن من قراءة القرآن كله قراءة صحيحة» ویحفظ على الأقل حزیا واحداء من سورة الأعلى إلى 
سورة الناس. فمتى ما تحصل على هذین الشرطين» فقد آحظی کفاءة التدریس ٤‏ هذه المدرسة» وهو 
جدير بأن يؤسس کتآبا في بيته.! 

البحث الثالث: أهمينّ الكتاتيب فى مدينة کنو 

1 - نبذة تاريخية عن مدينة کنو وموقعها الجغرافي: 

تُعتبر مدينة کنو إحدى ولايات شمال نيجيرياء تحدها غريا ولاية كَنْشِنّة» وولاية جِقَاوَا من ناحيتي 
الشرق والشمال الغریی» وولاية کذونا جنوبا. ونبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة وفقا للتعداد 
السكاني الوطني 2006م. وهي ثانية المدن من حيث عدد السكان بعد لاجُوسنْ العاصمة القدیمة.* 

وقد عبر الشيخ آدم عبد اللّه الالوري عن مدينة کنو بأنها «أشهر بلاد هوسا القديمة والحديثة وآوسعها 
وأرقاهاء وبرجع تاريخها إلى عصر بعيد مُختّف فيه». كما يختلف المؤرخون ف سکانه الأولين هل هم 
البرابرة الحدادون الذين نزلوا بها حول جبل دالا (0313 01560ا0)» يصنعون من الحديد الأسلحة وآلات 
الزراعة» أم هم النوبة الذين نزلوا بها للصيد ثم لحق بهم الآخرون مزارعون ممن هاجروا من شمال 
أفريقيا عبر الصحراء الكبرى» فتكونت بهم القرية متوسطة السكان.3 


1- علي» أبوبكر (الدکتور). الثقافة العربية في نيجيرياء ط2. دار الأمة. كنو-نيجيرياء 2014م: 185. 
2 سکیرج. المرجع السابق: 571 








ومن آشهر ملوکها محمد رُنْقَاه وکان عهده آزهی العصور في کنو» حیث بنی القصور والحصون والسوان 
وجدد بناء الجامع, ووسع رحابه حتى صار يضم نحو خمسة آلاف مصل. 


وفي عهده وصل الشيخ محمد المغيلي التلمساني إلى كنو ومكث بها مدة تولى فیها القضاء والامامث» 
وتزوج بها وخلف ثلاثة أولادء وهم: آحمد» وعيسىء والسيد الأبيض. وقد نمت ذربته وانتشرت في کنو 
وأصبح لدیهم حارة معروفة تسمی: (52۳1۴21). 

وکذلك حضر إلى کنو في عهده الشیخ عبد الرحمن الزناتي» والشیخ عبد الرحمن السيوطي -آحد مولفي 
تفسير الجلالین-» وغیرهم من الأعلام.! 

وبالجملة» فان مدينة کنو من آهم مدن غربي أفريقيا من الناحية التجارية» والثقافية والسياسيةء 
وهي مركز الثقافات الاسلامية والعربية في العصر الراهن. وهي مدينة محاطة بسور ضخم طویل» يرجع 
تاربخه إلى عهد أمير کنو غجماس. وقد بناه لحماية المدينة من غارات الأعداء. وللسور أبواب للدخول» 
وکل باب له حارس يغلقه في منتصف اللیل» ویفتحه بعد الفجر." 

2 - نشأة الکتاتیب في کنو ووظائفها العلمية المتعددة: 


یرجع تاريخ الکتاتیب في بلاد الهوسا إلى مجهودات الأمراء الذين فتحوا آبوابهم للعلماء الوافدین من 
المغرب والسودان الغریی» وذلك منذ القرن التاسع الهجري» والخامس عشرة الميلادي» حیث آنشی 
المعاهد القرآنية في یندوتو (۷۵00010) بآرض غوبر (600[۲) بعد ما استضافوا العلماء من السودان 
سنة (835ه-1413م).* 


وقد ذکرت المراجع التاريخية أن الملك ماي علي غنج آجزل العطاء للعلماء وآمر برفع الخراج عنهم» 
كما آهدی لأستذه آرضا واسعا لتأسیس المعهد القرآني بعد انتقال مملكة كانم برنو إلى انغزرغم في القرن 
الخامس عشرة الميلادي." 

وفیما یتعلق بنشأة الکتاتیب في مدينة کنو فیرجع التاریخ إلى عهد الأمير محمد رُنْفَاه حیث استضاف 
العلما من مصر وتونس» واستعان بهم لتأسيس المعاهد الغرآنية بغية تعلیم أبناء المسلمین. ومن بين 
هولاي العلماء الشیخ محمد المغيلي التلمساني» والشیخ عبد الرحمن السيوطيء والشیخ عبد الرحمن 
الزياتي» وعلی اثر هذه المجهودات تأست الکتاتیب في مدينة کنو وآسهمت إسهاما فعالا مثمرا في تعلیم 
مهارة القراءة للناطقین بغير العربیة» عل نحو ما يلي: 


.82 المرجع نفسه:‎ -1 
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أ- معهد الشیخ منذو آزژی: 


هو معهد كبير یقع في حارة ری تحت محافظة دالا (۸۲۵۵ 60۷6۲۱۲۳6۲ 0231 0213)» وموسسها 
الشیخ محمود بن محمود الملقب من 

ولد سنة 1865 بِدَمَعَرَمْ الواقعة في جمهورية النیجر حالياء وتوفي سنة 1970م» وعمره آریع وثمانین 
سنة. وکان الشیخ متواضعاء محبا للعلم وآهله» خادما للقرآن الکریم يرتله آناء اللیل وآطراف النهار.! 

سس هذ المعهد في حارة قوق (/۲0) بمدينة کنو في بيت الشیخ مَالَمْ أَدْهَمَ» ثم آهدی له آمیر کنو 
الحاج عبد الله بایرو أرضا واسعة فى حارة آرزي» فانتقل الشیخ إليها بعد بناء بيته هناكء إلى أن توفاه 
الله سنة 1970م. 

- منهجه في التدردس: 

صار بيت الشيخ منتدى للتلاميذ ودارا للمعارف» يفد إليه الطلاب رجالا وركباناء من كل فج عميق» 
فتقبل الشيخ هذه المهنة التي لا يريد بها من الناس جزاء ولا شكوراء بل كان بجانب التدريس يشتغل 
بالزراعة لإطعام تلاميذه وغيرهم من المحتاجين. 

دوام الصباح: كان يقوم فيه للتدريس بعد صلاة الصبح مباشرة إلى ارتفاع الشمس. 

دوام المساء: يجلس فيه الشيخ بعد صلاة العصر مباشرة إلى الاصفرار. 

دوام الليل: يجلس فيه الشيخ بعد العشاء إلى الساعة العاشرة لیلاء أو حسب ما تقتضيه الظروف 
والأحوال. 
مكتوبة على الألواح للقراءة والحفظ والاستظهار. 

- تجديد المنهج التعليمى بهذا المعهد: 

وبعد مضي الزمن تطور المعهد تطورا هائلا تم فيه تعديل اسم المعهد إلى «معهد الشيخ منذو 
لتجويد القرآن والمبادئ الإسلامية أرزي». وقد تم تجديد منهجه التعليمي باضافة دروسا في الفقه 
والحديث» وعلوم القرآن» واللغة العربية» وعلم التجويد. ويتكون المعهد من خمسة وخمسين 


۴1 جع السابق: 07 








فصلاء وأريعة آلاف تلمیذ» تحت رعاية خمسة وخمسين مدرسا.1 


وكانت الفصول موزعة وفقا للنظام التالي: 

فصول مختصة لتعليم الأطفال مهارة القراءة, ابتداء من الحروف الهجائية: تدرس جماعيا على 
السپورة» بدلا من النظام التراني الذي يتعلم التلاميذ دروسهم فرادی» وكانت الحروف مكتوبة في الألواح 
الخشية. 


فصول مختصة لتعليم القرآن جماعيا: يقرأكل تلميذ عند أستاذه» ثم يؤمر بالمراجعة» ثم ينضمون 
إلى فصل للمراجعة الجماعية بغية الإتقان في الحفظ. ويرجى من التلاميذ أن يحفظوا أحزابا معينة في 
المنة الدراسية. 

فصول مختصة لتحفيظ القرآن الكريم: تتكون هذه الفصول من التلاميذ الأذكياء تم اختيارهم من 
فصول شتى بعد الدرية والمران بغية تدریبهم لحفظ القرآن وتجويده. وكانت الفصول مقسمة إلى 
قسمن: قسم للذكور وقسم للإناث. وكانت أعمارهم ما بين عشر سنوات إل عشرین سنة» يُتوقع منهم 
أن یحفظوا القرآن في أربع سنوات. 

ب. معهد غونی ندود: 

یقع هذا المعهد في حارة قوق بمدينة كنوء ومؤسسها الشیخ إبراهيم بن صالح الملقب ب «ندود». 
ولد عام 1885م» بقرية أَوْجَرَ في محافظة جَاهُنْء الواقعة حالیا في ولاية جغاوء وتوفي سنة 1945م» في 
حارة زنغون بری بري (8۵۲60۵۲ ۰)230800* 

وكان الشیخ ورعا محبا للعلم وأهلهء خادما للقرآن الکریم» کریما لا تبخل یداه على المحتاجین. ومن 
تلاميذه مَالَمْ حسن طن بسگه ومَالَمْ معاذ مَعَمَاء ومَالَمْ غو طن ززغاه وغبرهم کثبرون. 

- منهجه في التدردس: 

آما منهجه في التدريس» فهو كغيره من المهرة بالقرآن: يحيط به التلاميذ ودروسهم مكتوبة في الألواح» 
ثم يدرسهم فرادىء» كل واحد يتابعه عند القراءة» واذا رأى مكانا أخطأ فيه التلمیذ» عندئذ بآمره الشيخ 
بالتصحیح حالاء ویجواره جماعة من القراء يساعدونه ف تصحيح الأخطاء التي قد يتغافل عنها الشيخ. 
وهذه الطريقة هي السائدة في هذا المعهد» وهي طريقة تراثية كما هو سالف الذکر.* 
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ت. معهد الشیخ غونی طن ززغا: 


یقع هذا المعهد في حارة قوق (۲0۱) بجوار يَنْ آواك. ومؤسسها الشیخ صالح عبد الله بن عبد اللّه» 
ولد عام 1916 في بلد كاتوغي (108)» في ولاية کنو وهو من صل کانوري» هاجر والده من ميدغري 
(أناع/ا1/1310) إلى کنو واستقر بها إلى أن توفاه اللّه. فقامت آمه برعایته» وريته تربية حسنة. 

- منهجه في التدردس: 

كان الشيخ يدرس القرآن الكريم في بيتك بالطريقة المعتادة ٤‏ الکتاتیب» وبعد التدریس يحضر حلقة 
أستاذه غوني ندود للاستمرار بالتدريس هناك مساءء وبعد وفاة أستاذه أذن له خليفته بأن يستقر في بيته 
للتدریس» وعندئذ تم تأسيس معهده والذي يبلغ اليوم خمسين سنة تقريباء» تخرج منه ما يربو على ألف 
حافظ للقرآن الکریم. 

وکان للحاج سنوسي طن تاتا (0301212) فضل کبیر في دعم وتنمية هذا المعهد» حيث ينفق آمواله 
خدمة لکتاب اللّه تعالی وحملته» وهو الذي أرسل نجل لشیخ الملقب ب «غوني يهوذا»» إلى ميدغري 
للتعلم» كما بعثه إلى مصر عام 21975»-1977؛ لتعلم علوم القرآن وما يحتويه من علم الجوید وعلم 
القراءات.! 

وهذا المعهد کغیره من المعاهد في نيجيرياء تم تجدید منهجه بعد مضي الزمن» حیث انضم إلى رکب 
المدارس القرآنية الثانوية النظامية» لها مناهج تهدف إلى تعلیم القرآن الکریم واللغة العربية والانجليزية 
وغبرها من المواد المهنية والدراسات الاسلامیة. 

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد القرآنية في نيجيريا تتبنى في نظام تعلیمها المنهج الوصفي» وخاصة 
فيما يمت بصلة إلى تدريس مهارة القراءة الت يتحدث عنها هذا البحث. وكان ها المنهج يعتني بكفاءة 
التلامیذ من حيث إمكانياتهم» وأعمارهم الجسمية والعقلية Development)‏ 0608018۷6) بحيث 
يتمكن التلميذ من الوصول إلى الأهداف التريوية بصورة ناجحة.” 


المبحث الرابع: دور الكتاتيب في تعليم مهارة القراءة للناطقين بغير 
العرییم 
إن لمهارة القراءة أهمية لا نکر في تثقیف المجتمع لأنها باب للوصول إلى المعارف وتُعتبر في 


1- المرجع السلبق: 87. 


2- 51111151, 151108, p: 101. 








المستوى الثالت بعد مهارتي الاستماع والکلام فالقراءة ثم الکتابة.1 


وفيما يتعلق بدور الكتاتيب في تعليم مهارة القراءة العربية» فيمكن تصنيف ذلك وفقا لنظام الکتاتیب» 
والق تعتنى بتنمية إمكانيات التلميذ واستعداداته على نحو ما يلى: 


المرحلة الأولى: (حفظ السور القصار): تبتدئ هذه المرحلة منذ الطفولة المبكرة» إذا أفصح الطفل 
واقتدر على الکلام» فيبدأ المدرس بتلقينه قراءة القرآن الكريم حفظاء من سورة الفاتحة إلى سورة الفیل. 


المرحلة الثانية (تعليم الحروف غير المشکول-ا|8300): تبتدئ هذه المرحلة بتعليم التلميذ 
قراءة أحرف القرآن بدون شكل على نمط الخط المغربي» وتكون الحروف مكتوبة على اللوح الخشبي» 
ولكل حرف لقب هوساوي وفقا لهيئته نطقا وكتابة» ابتداء بالاستعاذة وانتهاء إلى سورة الفيل. يكتب 
المدرس الحروف الهجائية غير مشكولة وفقا لإمكانية التلمیذ» نحو: (أء ع» و ذ)» يقرأ الأستاذ حرفا بعد 
حرف والتلميذ يستمع» ثم يعيد القراءة لمرة ثانية» ثم يأمر التلميذ بأن يتابع القراءة إثر قراءته مشيرا إلى 
الحرف المكرر قراءته بأصبعه. وفي الخطوة الأخيرة يقرأ التلميذ وحده بمحضر المدرس وهو يصحح له 
الأخطاء نطقا وقراءة» ثم يأمره أن يعتزل إلى مكان للمراجعة والتكرار. 
وبعد الانتهاء من قراءة الاستعاذة والبسملة» يكتب له سورة الفاتحة غير مشكولة ليتعلم النطق 
بحروفها متصلة. ثم المعوذتين» ثم سورة الاخلاصء فسورة اللهب» تليها سورة النصرء وهكذا حتى 
یصل الی سورة الهمزة. وكانت طريقة التدريس هنا تهدف إلى تعليم التلميذ كيفية النطق بالحروف غیر 
مشكولة وفقا لورودها في السور القرآنية المدروسة ابتداء بالاستعاذة والبسملة. ولكل حرف من الحروف 
الهجائية تسمية مقابلة باللغة المحلية (لغة الهوسا) على النحو التالي: 


1- خالد. حسن عبد الله (الدكتور)ء مهارة الكلام لدى الطالب النيجهري. مجلة الحکمة. العدد 14ء قسم الدراسات الإسلامية. جامعة عمر مومی يرأدواء 
كتشنة-نيجيرياء 5م: 288 








الحروف الألقاب الهوساوية الألقاب العربية الحروف بعد 


۳ 
Alu |‏ الألف أعوذ باللّه من 
3 العين الشيطن الرجيم 
و Ambaki‏ الواو 
3 الذال 
با Wau‏ الباء+الألف 
لله اللام+اللام+الهاء 
من Zal‏ الميم+النون 
الشيطن Ba+Alu Baki‏ الألف+اللام+الشين+الياء+الطاء+النون 
الرجيم Lallan+Hakuri‏ الألف+اللام+الجيم+الياء+الميم 


Minjaye+Nun‘'ara 
Alu+Lanjaye+tShin Mairu- 
wa+tYa+Damula Han- 

nu+tNun”Ara 


Alu+Lam+tRa+J}Jin 

















Karami+tYa+Mi»Ara 
مما سبق ذكره یستنتج القارئ مهارة قراءة الاستعاذة وفقا للمنهج التراني الهوساوي. وكانت هذه الطريقة‎ 
التدريسية سائدة في البلاد النيجيرية وخاصة المنطقة الشمالية» منذ نشأة الكتاتيب في البلاد. ويمثل هذا‎ 
المنهج كيفية تعليم الحروف العربية باللغة الأم (لغة الهوسا)» فكانت طريقة مُيّسّرة للتلامیذ» وخاصة‎ 

فيما يمت بصلة إلى تلاوة آي الذكر الحكيم» قراءة وترتيلاء وحفظا واستظهارا. 


وعى الرغم من المجهودات الجبارة التي بذلتها هذه المدارس لتعليم مهارة القراءة العربية في بلاد 
الهوساء إلا أن هناك مشاكل تتعلق بالنطق لبعض الحروف غير الموجودة في لغة الهوساء مثا ۱2۱ في 
(الحمد) فتنطق هاء اها (الهمد)ء والضاد اض١‏ في (ولا الضالين)» فتنطق لاما ال١‏ (ولا اللالین)..وهکذا. 
ولكن هذه المشاكل لم تكن موجودة أثناء الكتابة» بحيث يقتدر المدرس على كتابة جميع الأحرف 
والكلمات القرآنية بدقة متناهية.1 


وا ل نموذج آخر يمثل منهج تدريس قراءة البسملة على النمط التقليدي في بلاد الو ي 
مدينة كنو-نيجيريا: 


1- 5111151, 151102, 0: 94-95. 





























الحروف الألقاب البوساوية الألقاب العربية الحروف بعد 
التركيب 
بسم Ba+Sin+Mi»Ara‏ الباء+السين+الميم+الألف | بسم اللّه الرحمن 
الله Alu+Lallan+Hakuri‏ +اللام+اللام+الهاء+الألف الرحیم 
الرحمن Nun»Ara+Minjayer+Hakarami+ayeزLanj+Alu‏ | +اللام+الحاء+الیم+النو 
الرحيم Alu+Lanjaye+Ha Karami+Ya+Mi'ara‏ ن+اللالف+اللام+الحاء+ا 
لياء+الميم 


مما سبق ذكره يُستنتج منهج تدريس القراءة العربية للناطقين بغيرها عبر توظيف الطريقة التراثية 

هذا فيما يتصل بتعليم الحروف غير المشكولة. 

المرحلة الثالثة (تعليم الحروف المشکولة<۴۵۳۲۵۲۱۱): وهي عبارة عن مرحلة تعلم انطق بالحركات 
ابتداء من الاستعاذة والبسملة إلى سورة الفيل. والرجاء هناء أن يميز التلميذ الحركات الثلاث (الفتح 
والكسر والضم)ء ثم المد بهذه الحركات» ثم النطق بالحروف بالحروف الساكنة والمشددة. 


وهذا الجدول يوضح كيفية تعليم الحروف مع الشكل: 




















Lanjaye Da Kisra Kasa Shine \Li\+Lanjaye Da 
Shadda Da Fatha Bisa Shine \La\ Laa Ya Ja Alu 

\Ja+Hakuri Da Kisra Kasa Shine \Hi‏ -لله. 
Ra Da Fatha Bisa ltace \Ra\+Baguje Da Shadda‏ 
Itace \Bbi‏ = 
Bil Ta Dauri Lanjaye+ Allikkafa Da Fatha Bisa‏ 
Itace \A\ Aa Ta Ja Alu Ja+Lanjaye Da Fatha Bisa‏ 
Shine \La\+Minjaye Da Kisra Kasa Shine \Mi\‏ 
Mii Ya Ja Ya+tNun'’ara Da Fatha Bisa‏ 


Kisra Kasa‏ ۲22 ارب. 


=ltace \ 


2 الْعَلَّمِينَ. 
بلاحظ القارئ مما سبق» أن منهج القراءة بالألقاب الهوساوية المشكولة نستغرق زمنا آطول» وذلك لأن 
طريقة النطق بها مزدوجة بين الصوائت والصوامت. واذا تمكن التلميذ من ذلك پنتقل ا 








الحروف المشكولة | آلقاها بالبوسا ألقابها بالعربية | الحروف بعد التزکیب 
Alu Da Fatha Bisa Shine \A\ Al Ya Dauri Lan- ٩‏ الحا ان" رت العَلّمِينَ 
لله jaye+Hasabe Da Fatha Bisa Shine ۱۳۱۵۱ Ham Ya‏ 

\Dauri Minjaye+Dal Da Rufa Bisa Shine \Du رب‎ 

الْعَلَمِينَ -الْحَمد. 

















المرحلة الرابعة (قراءة الجمل والآيات-3/ا7313511١0ا31[ز13):‏ تبتدی هذه المرحلة بعد ما یتمکن 
التلمیذ من قراءة الحروف والکلمات» فیبداً المدرس يقرؤه آية أو آيتين آو ثلاث آیات على قدر فهمه ثم 
يؤمر بتکرارها إلى أن یتقنها حفظا وقراءة. وبعد الاتقان یعود إلى المدرس للمزند..وهکذا. 


وبعض الشیوخ يدريون تلامیذهم في هذه المرحلة إلى أن یحفظوا خمسة أو عشرة آحزب.* 

المرحلة الخامسة (مرحلة ما قبل النضوج- با5ه0۵۲ 0/۵12110): قبل الحاق التلمیذ بهذه المرحلة 
لا بد أن یتمکن من القراءة والكتابة العربية» بحیث یستعد استعدادا كاملا لتلقی الدروس من آستاذه. 
يبدأ التلمیذ درسه بكتابة الثمن أو الربع من کل حزب» ثم ینضم إلى حلقة الدرس آمام المدرس» وبجواره 
جماعة من حفاظ القرآن الكريم يساعدون الأستاذ في تصحيح الأخطاء نطقا وكتابة. وهکذا تستمر حالته 
ای آن د يختم القرآن الكريم (لاكالا7 ,63الا53)» ثم يستمر هكذا إلى أن يتمكن من حفظ القرآن بأكمله.2 


المبحث الخامس: الصعویات والعوائق والحلول القترحم 

أ- التحدیات الکبری: 
خاصة وف نیجهربا عامة» مشاکل في مجالاتها التربوية» وهذه المشاکل تحتاج إلى العلاج على الفور لحماية 
الجو التعلمي والتعليمي من الضیاع والذوبان. ومن بين هذه المشاکل كما ذكر الدکتور علي آبو بکر: 
تسخير التلاميذ في الأراضي الزراعية للفلاحة» وهذا مما يذهب كثيرا من آوقات التعلم في الأعمال الزراعية» 
مما یعکس سلما في نتائجهم الدراسية. ومن العوائق التعلمية في هذه المدارسء كثرة التنقلات من القرى 
إلى المدن بلا مؤنة كافية» وهذا مما یجعل التلامیذ متسولین في الأسواق وطرقات المدینة3 وبعضهم 
يستأجرون للقیام بالأعمال المنزلية لأفراد المدينة» وبعضهم يشتغلون بالصناعات اليدوية» مثل تقلیم 
الأظافر» وتنظیف الأحذية والألبسة» بغية الحصول على ما يُسد به الرمق. 

وبالجملة فإن المشاكل التي تواجه هذه المدارس كثيرةء يمكن حصرها في النقاط التالية: 

تسخير التلاميذ في الأعمال الزرا اعية (وهذا الأمر خاص بالمدارس الريفية) 

كثرة التنقلات من القرى إلى المدن 


مجاوزة الحد عند العقوية. 


1- المرجع السابق: 105. 
2- المرجع نفسه: 105. 
3- علي» أبو بكر (الدکتور). المرجع السابق: 187. 








قلة الاهتمام بالنظافة. 


المشاكل الاقتصادية. 

حاجة إلى تجديد المنهج التعليمي. 

ب - بعض الحلول المقترحة: 

تقتضي المناهج التربوية العناية بتربية الأطفال من حيث نموهم الجسمي والعقلي والنفسي حتى يكونوا 
أسوة حسنة لغيرهم. وبما أن الكتاتيب النيجيرية تعاني من المشاكل التربوية والاقتصادية والصحية (مما 
يعرقلها عن المضي قدما نحو الوصول إلى أهدافها التريوية)» فمن المستحسن أن يقترح الباحث حلولا 
لهذه المشاكل. وفيما يلي مقترحات يُرجى أن تكون حلا لها: 

التركيز في العناية بالتعلم والتعليم: 

يقصد الباحث بذلك: إدارة الأوقات التعليمية كما ينبغي. ولا يكون ذلك إلا بنبذ الأعمال الهامشية 
المُذهبة لأوقات التعليم» كلاشتغال في المزارع والأسواق» أو تسخيرهم في القيام بأداء الخدمات المنزلية 
غير الضرورية» وغير ذلك مما يمت بصلة إلى الحوائج الإنسانية التي تشغل التلميذ عن العناية بالأوقات 

على الآباء أن يعتنوا بتربية أبنائهم وفقا لمتطلبات التربية الاسلامية. لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه 
الأمانة على عواتقهم» قال الحق سبحانه وتعالى: «يَا یا الَّذِينَ آمَنُوا قوا سکم وَأَهْلِيكُمْ تازا وَقُودُهَا 
لاس وَالْحِجَارَةٌ َلْهَا مَلَائِكةٌ غلاظ سِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما مهم وتفعلون ما يُؤْمَرُونَ» [التحريم/ 6] 

ذكرابن عاشور التونسي آنه: ورد في الآية تنبيه المؤمنين بعدم الغفلة عن موعظة أنفسهم وأهليهم» 
وألا يصرفهم استبقاء الود والمحبة بينهم عن إسداء النصيحة لهم» وان كان في ذلك بعض الأذى." 

فمن الاستخفاف بتربية الأطفال» إرسالهم من القرى إلى المدن في سنواتهم المبكرة بلا زاد ولا دعم 
اقتصادي کاف» وهذا من أهم العوائق التريوية في نظام الكتاتيب في کنو خاصة» وفي شمالي نيجيريا عامف 
لما نی ذلك من إيجاد نتانج عقيمة مؤدية إلى فشل الأهداف التربوية. 


اجراء الجزاء آو العقوبة بطريقة مناسبة: 


1-التوگي. محمد الظاهر بن عاشورء التحرير والتنویر» الدار التونسية, تونس» (د.ت): 365128. 








إن إجراء الجزاء أو العقوبة بطريقة مناسبة مما يضفي النجاح إلى المجال التعليمي» وذلك لأن التلميذ 
إذا بذل جهدا محموداء فأثنى عليه المدرس» أو قدم إليه جائزة» فان ذلك مما يثير الشعور بالمنافسة بين 
التلاميذء كما أن العقوية بطريقة مناسبة تحذر التلمیذ من ارتکاب المنهیات» والرجاء أن یجتنب المدرس 
تجاوز الحد في معاقبة التلمیذ» لأن العقوبة القاسية تزرع البغضاء في نفوس التلامیذ» كما تعکس سلبا 
في حياتهم المدرسية. 


مراعاة النظافة: 

مما لا يجادل فيه اثنان» أن البيئة المدرسية تحتاج إلى مراعاة النظافة جسميا ومكانياء فالنظافة تؤدي 
إلى تكوين جو تعلمي مناسب Learning Atmosphere)‏ ع/اأعلا00001)» وعدم مراعاة النظافة يعكس 
سلبا في حياة التلميذ. لقد أثنى الحق سبحانه وتعالى على الصحابة (أهل قباء) المحافظين على النظافة 
بقوله: «فيه رجال يُحِبُونَ آن يَتَطَهَّرُوا وَالنَهُ تحب الْمُطَّهُرِينَ» [التوبة/ 108] 

ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الرجال الذين يحبون أن يتطهروا بأنهم بنو عمرو 
بن عوف أصحاب مسجد قباء -رضي الله عنهم-. وذلك يدل على أن المسجد الذي أسس على التقوى 
هو مسجدهم.! 

الدعم الاقتصادي: 

إن العملية التريوية في حاجة ماسة إلى الدعم الاقتصاديء لكونها عملية بعيدة المدی» تهدف إلى 
إعداد الفرد وتوجيه سلوكه نحو تحقيق أغراض معينة» وعليه» فإن البيئة التعليمية لا تكون صالحة إلا 
بالزاد الكافي» وذلك مما يهئ التلميذ للتركيز نحو أداء واجباته المدرسية. وبدون الزاد تتوفر فيه الحوائج 
الإنسانية الاقتصادية» مما يصرف اهتمامه عن التعلم سعيا إلى قضاء هذه الحوائج. 

تجديد المناهج التریویة: 

آصبحت الحاجة إلى تجديد المناهج التربوية في الكتاتيب ملحة لكونها موضوعة على النمط التراني 
القديم» وبتجديد المناهج تصبح العملية التعليمية يسيرة» وقد يكون التجديد عبر الاستعانة بالوسائل 
التدريسية الحديثة الناتجة عن التطور الحضاري التربوي والتكنولوجيء فتكون هذه المدارس قد 
استفادت من الجمع بين الماضي والحاضر. 


1- ال نسي» محمد الطاهر بن عاشور» التحرير والتنويرء الدار التونسيةء توذس» (د.ت.): 3211 








قدّمت المدارس القرآنية فى مدينة کنو دورا ایجابیا فعالا فى تعلیم الناشتین مهارة القراءة العربية على 
المستوی التراني وفقا للنظام التريوي التقليدي السائد في بلاد الهوساء ولا تتحصر مجهودات الکتاتیب 
في تعلیم الناشئین القراءة فحسب» بل آصبحت هذه المدارس مراکز تريوية یتلقی فیها الدارسون العلوم 
الدينية وتقنية الخط المغربي على قاعدة الرسم العثماني» بالاضافة إلى التدرب على آماط من الصناعات 
اليدوية» كإصلاح الأحذية وتنظیفهاء وخباطة القلانس, وتقلیم الأظافرء والزراعة» وغير ذلك مما الأعمال 
المهنية. وقد تعرض البحث للحديث عن المشاكل التي تواجه هذه المدارس» ثم اقترح لذلك حلولا 
متمثلا فى تجديد مناهج هذه المدارس واعدادها إعدادا موضوعيا يجمع بين الماضى والحاضرء عبر 
الاستفادة من التقنيات الحديثة المتطورة» وهذا مما يؤدي إلى تيسير عملية التعلم والتعليم في المدارس 
القرآنية. وقد توصل البحث إلى نتائج» منها ما يلي: 

آسهمت الكتاتيب في مدينة کنو إسهاما إيجابيا ملموسا في تعليم القراءة العربية للناطقين بغيرها. 

كانت معظم الكتاتيب في کنو تجري مناهجها التعليمية وفقا لمتطلبات النظام التراي القديم. 

بدأ النظام التعليمي يتطور في بعض الكتاتيب عبر تجديد مناهجها التعليمية كما يستنتج ذلك من 
معهد الشيخ منذو آرزي» ومعهد الشيخ غوني طن زرغا. 

آسهمت كتاتيب كنو في إعداد جيلا مثمرا من العلماءء والقضاة» والمحامين وغير ذلك من المواطنين 
الصالحين. 

تعاني هذه المدراس من المشاكل التريوية والاقتصادية والصحية. 

وأخير يوصي الباحث إخوته الدارسین والمتعلمین» بآن يشمروا عن سواعد الجد للبحث والتنقيب عن 
إسهامات المدراس القرآنية في هذه البلاد من النواحي الأمنية والثقافية والدينية» مما يؤدي إلى إبراز دور 
علمائنا الأجلاء في الخدمة الإنسانية. 
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العلماء المتصوفة والسلطة والمجتمع فى مغرب القرن الشامن عشر: 
أحمد ابن عجيبة التطوانی أنموذجا 


د. البشير أبرزاق 
أستاذ باحث - جامعة ابن زهر - أكادير - المغرب 
ملخص: 

تأي هذه الدراسة» رغبة في الوقوف عند الأثر التاريخي الذي أحدثه الخطاب الصوفي الدرقاوي بقيادة 
العلامة أحمد بن عجيبة؛ في سياق علاقة العالم المتصوف بالمجتمع والسلطة من خلال دراسة محنته 
بتطوان؛ وتتبع مدى مساهمة الإعلان العملي عن المبادئ الدرقاوية في ذلك» ثم تأثير هذه المحنة على 
المشروع الدرقاوي ٤‏ المغرب بشکل عام وفي مدينة تطوان خاصة. وتضمنت الدراسة السیاق التاريخي 
العام لمحنة العلامة أحمد بن عجيبة سنة 5م ثم بعض الملامح من حياة ابن عجيبة» وفصولا 

من هذه المحنة. 


الکلمات المفتاح: العلماء المتصوفة تطوان المحنة السلطة المجتمع. 
Abstract:‏ 


This study, which is to be seen in the historical impact of the Derqaouian Sufi 
speech, led by the prominent scholar ‘Ahmad BIN AJIBAH”, comes within the con- 
text of the Sufi scientist relation with society and authority through studying its 
ordeal in Tetouan. It scrutinizes how the practical declaration of the Darqaouian 
principles contributed to this, and then the effect of this ordeal on his project in 
Morocco in general and in the city of Tetouan in particular. The study includes 
the following themes; first, The ordeal of Ahmad Bin Agaiba in 1795: The general 
historical context. Second, ordeal chapters of BIN AJIBAH including features from 
BIN AJIBAH's life, and Ahmad BIN AJIBAH'’s ordeal. 


Keywords: Sufi scholars, Tetouan, ordeal, authority, society. 


مقدمص: 
في الوقت الذي عاش فيه التصوف المغربي بعض الارتدادات» شهد النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر الميلادي الثاني عشر الهجري ظهور الطريقة الدرقاویة بمشيخة الشیخ العريي الدرقاوي(1737- 








3 الذي حاول بمشروعه تقدیم رؤية جديدة لواقعه المجتمي؛ خاصة في تجلیاته المرتبطة 
بالعلاقة مع الممارسة الصوفیة» وهو ما آسهم ق بلورة خطاب صوفىي جدید. 


انطلق المشروع الدرقاوي مع الشيخ المؤسس وسط قبيلة بني زروال"» ليحمل لواءه العلامة أحمد 
ابن عجيبة التطوانی(1809-1747) بمنطقة شمال المغرب» حيث تم الإعلان الفعلي عن المبادی 
الأخلاقية والمجتمعية العملية للطريقة الدرقاوية. ونظرا لما أحدثه ذلك من تأثير في الحياة الصوفية 
والمجتمعية لمدينة تطوان خاصة»ء فقد جوبه هذا الخطاب الصوفي» وما انطوى عليه من قواعد سلوكية 
وأخلاقية بردود فعل قوية مناهضة؛ وخاصة من طرف مخزن السلطان مولاي سلیمان(1822-1792م) 
وبعض الزوايا التي رأت في التعاليم الدرقاوية مخالّفة للشرع» وتهديدا للحياة المجتمعية المغربية آنذاك 
لتبدأ فصول محنة أحمد ابن عجيبة التي انطلقت بالزج به في السجن وانتهت بملاحقة أتباع طريقته 
بتطوان. 

ولما كان أحمد ابن عجيبة نموذجا للعالم الذي جمع في تكوينه بين العلوم النظرية/الظاهرية من 
فقه وحديث وغيرهماء والعلوم السلوكية القائمة على تزكية النفس وتطهيرهاء أي بين التنظير الشرعي 
والتربية الصوفية» فإن مبتغى هذه الدراسة هو الوقوف عند الأثر التاريخي الذي أحدثه الخطاب الصوفي 
الدرقاوي بقيادة العلامة أحمد ابن عحيبة؛ في سياق علاقة العالم المتصوف بالمجتمع والسلطة» من 
خلال دراسة محنته بتطوان؛ وتتبع مدى إسهام الإعلان العملي عن المبادئ الدرقاوية في ذلك» ثم تأثير 
هذه المحنة في المشروع الدرقاوي في المغرب بشكل عام وفي مدينة تطوان خاصة. 

أولا: محنم العلاميٌ أحمد ابن عجيبيّ سني 1795: السياق التاريخي العام 

إن الدارس لتاريخ التصوف الاسلاي يلحظ تلك المكانة الهامة التي استأثرت بها المدرسة الشاذلية 
ضمنه» نظرا لما أحدثه آبو الحسن الشاذلي(ت.656ه/1258م) بفكره الصوفي من تأثيرات في تاريخ الفكر 
الصوفي في كل العالم الاسلاي؛ ولاسيما في تاريخ المغرب» سواء على مستوى انتقاد الطرقية القديمة 
وللتصوف الفلسفي الميتافيزيقي» أم على مستوى اعتبار التصوف الحقيقي هو الذي يعود في أصوله إلى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ويقوم على أساس تزكية النفس والزهد والاهتمام بأسباب 
الحياة الدنيا دون إفراط ولا تفريط. وبهذه الأسس انطلقت الدعوة الشاذلية بين الناس في المشرق 
والمغرب على حد سواء. 


ولا غرو أن يكون ظهور الطريقة الدرقاوية على يد الشيخ العربي الدرقاوي ( 1150ه-1737م/1239ه- 


1- من القبائل الجبلية بشمال المغرب. انظر: محمد الفاسيء قبيلة بني زروال: مظاهر حياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية» مطبوعات المركز الجامعي 
ث العلمي» مطبوعات إفريقية الشمالية الفنية» الرباطء الطبعة الأولىء 1962. 








3م ) انعکاسا واضحا لتجدر الفکر الصوفي في المغرب الحدیث. ومن ثمة فان آهمية دراسة الفکر 
الصوفي الدرقاوي في کون واضع آسسه شکل مرحلة مؤثرة في تاريخ التصوف المغربي بشکل عام لما 
جاء به من قراءة جديدة مستوعبة للواقع الصونی الذي عایشه» حيث الانحلال من الأسس الصوفية 
المغربية كما وضعها الامام الشاذلي. لقد جاء الشیخ العربي الدرقاوي ب»‌مشروع» آراد من خلاله احیاء 
المبادی الشاذلية القدیمة. 


لقد ارتکز الفکر الدرقاوي الذي آسسه الشیخ العربي الدرقاوي وورثه تلمیذ تلمیذه آحمد ابن عجيبة 
التطواني» على مبدأي خرق عوائد المجتمع والتجرد عن ملذات الحياة الدنياء وهذا التجرد اعتبر من 
جوانب متعددة إفرازا لحالة الفکر المغربي عامة وادانة معرفية وسلوكية لواقع التصوف الطرق خاصة. 
وقد تجلی ذلك «في تجاوب فثات اجتماعية واسعة مع مبادئها وشعاراتها» لأنها تقترب من وضعية 
ونفسية عامة الناس. كما أن آذکارهم الجماعية والجهرية وسیاحاتهم كلها عناصر تشعر المنتمین إليهم 
بالقوة والتآزر وتحقق لهم وجودا معنوبا واجتماعیا لم يكن بمستطاعهم تحقیقه في اطار بيئتهم وآفقهم 
المحدود الامکانیات والمهدد بالاستمرار»*. 


1- حول مؤسس الدرقاوية الشيخ العربي الدرقاوي» وآسنین الفكر الصوفي الدرقاوي, يرجع إلى المصنفات آسفله: 
- مولاي العربي الدرقاويء شورا الطوية في مذهب الصوفية. مخطوط المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط رقم د1858 ضمن مجموع. 
- الشريف بوزيان المعسكريء كنز الأسرار في مناقب العربي الدرقاوي وأصحابه الأخيار. مخطوط المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط رقم 2841 ك. 


- علي الجملء اليواقبت الحسان في تصرف معاني الإنسان أو نصيحة المريد في طريق أهل السلوك والتجرید. تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي» منشورات محمد 
علي بیضون » دار الكتب العلمية. بيروت. لبنانء. الطبعة الأولى» 5. 


- الدرقاوی» العری» مجموع رسائل . تحقيق بسام محمد بارود. تقديم أحمد بن الخياط الزکاری» ١‏ الثقافى أبوظبى » الطبعة الأول 1999. 
ی ج تحفیق بسام يم . يء امج ني ابوظبي : 


- محمد الهدي الفاسيء النور القوي في ذکر شیخنا مولانا عبد الواحد الدباغ وشيخه مولانا العربي الدرقاوي مخطوط المكتبة الوطنية للمملكة المغربية 
بالرباط رقم 23014 


- عمر بن محمد عاشور الأندلسيء المقالة المرضية في بعض آحوال الطائفة الدرقاوية. مخطوط المكتبة الوطنية للمملکة ال مغربية بالرباط, رقم د2372 ضمن 
مجموع. 


- محمد بن عبد القادر البوكيلي» الإشارة الكافية في نتائج معرفة شيخ التربیق مخطوط اللكتبة الوطنية للمملكة ال مغربية بالرباطء رقم د1974.ضمن مجموع. 
- أحمد ابن عجيبة. الفهرسة.ء تحقيق وتقديم وتعليق عبد الحميد صالح حمدان, دار الغد العریی» القاهرة الطبعة الأأولی» 1990. 
- عبد المجيد الصغيرء إشكالية إصلاح الفكر الصوفي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, مطبعة النجاح الجديدة الدار البیضاء. الطبعة الثانيةء 1994. 
E.M.Bellaire, «Les Derqaoua de Tanger», in Revue du monde musulman,V 39, paris, juin.1920, pp 98-118.‏ - 
pp 141-159.‏ ,1921, 1.1 و histoire des confréries marocaines», Hespéris‏ نا E.M.Bellaire, «Essai sur‏ - 
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ونظرا لما آحدثه هذا الفکر من تأثير في الحقلین الصوفي والمجتمي المغربیین» صارت الزاوبة الدرقاوية 
مهيمنة على السجال السياسي في القرن التاسع عشر" إلى حد دفع الفقیه التطواني محمد الجنوي 
(ت.21800/۵1214) إلى تشبیه ظهور الدرقاوية بحدث الثورة في فرنسا آواخر القرن الثامن عشر» 


وعبر عن ذلك من خلال قولته الشهیرة: «إن درقاوة قاموا في هذا القطر والتصاری الفرنصیص قاموا 
في قطرهم» وکلهم ينشأ منهم فساد هذا العالم»2. وقد تساءل الفقیه أحمد الرهون مستغربا عن هذه 
المقارنة التي آقامها الجنوي بين الحدئین وتنبؤه بکونهما سيؤديان إلى هلاك العالم وافساده» وقال: «هل 
كان يرى(محمد الجنوي) أن التصوف على العموم مفسد للمجتمع الذي يتطلب الجد والعمل والبناء 
والتعمیر لا الخمول والکسل, والانزواء والتخریب»3. 

والواقع أن التشبیه بين ظهور الدرقاوية بالمغرب وقیام الثورة الفرنسية» وان كان يصور قوة الحركة 
الدرقاوية وحجم تأثيرها ومصادمتها للواقع» فان سياق ظهور الحدثين وتأثیراتهما مختلفة اختلافا كبيرا. 
فالثورة الفرنسية جاءت في اطار سياق حضاري وتاريخي متکامل وداخل مجتمع يشهد تحولات مادية 
ومعنوية» في حين أن الدرقاوية جاءت لتبني وتصلح وتحي تقالید صوفیة؟» مما يدل على تجدر القیم 
والمعتقدات الدينية عموما والصوفية بصفة خاصة داخل الکیان المغربي بمختلف مکوناته الاجتماعية 
والثقافية؟. 

وآمام الاشعاع والتأثير الکبیرین للزاوية الدرقاوية في الحياة المجتمعية المغربية» وفي ظل بنية مجتمعية 
متعددة پشکل المخزن أحد عناصرها الأساسية»ء فان فهم ملابسات محنة العلامة آحمد ابن عجيبة 
الدرقاوي بتطوان سنة 1795م على عهد مولاي سلیمان(1792- 1822م)» يقتضي تقدیم نظرة عامة 
حول واقع الحياة الصوفية بتطوان خلال تلك المرحلة» وکذا تحدید طبيعة علاقة المخزن بالزاوية 
الدرقاوية إلى حدود تلك الفترة» مما من شأنه أن يساعد كثيرا في وضع تلك المحنة في سياقها التاريخي 
العام. 

إن مما تجدر الاشارة إليه في هذا السياق» أن المظاهر والممارسات الصوفية والكلام في الحقائق 
الصوفية لم تكن أمرا معروفا بمدينة تطوان قبل ظهور الدرقاوية بهاءإلا في صفوف فئات قليلة لا صلة 
لها بالعلم وآهله؟» هذا بالرغم من وجود عدد من الزوايا بالمدينة؛ كالزاوية الفاسية والناصرية والوزانية 


1- عبد الله حمودي الشيخ واطرید. ترجمة عبد المجيد جحفة, الطبعة الثانية, دار توبقال للنشر الدار البيضاءء 2000 ص 114. 

2- محمد داود. تاريخ تطوان» ج6 املطبعة المهدية. تطوان. 1966 ص 195. 

3 ف انفش الصفحة: 

4- آحمد بوكاري» «جوانب من الحياة الدينية في العهد العلوي». جامعة مولای على الشريف الخريفية, أعمال الدورة الخامسة. دار الناهل للطباعة والنشي 
اطاط 1996 ص ص 171- 172. 000 

5- نفسه ص 164. 

6- محمد داود. تاريخ تطوان» ج 7 الطبعة الملكية. الرباطء ۰1990 ص ص 335- 336. 








والريسونيةءإلا أن تأثيرها كان محدودا لسکوتها وفراغهاء حيث « لافقراء ومظاهر ولا کلام لا في الحقائق 
ولا في الماديات» بل ولا حتى في العاديات»1» وحتى إن كان لها تأثير فإنما في العامة من الناس» كما هو حال 
الطريقتين الحمدوشية والعيساوية. هذا في الوقت الذي اتجهت فيه بعض الزواياء خاصة الريسونية» 
لتعزيز مكانتها الاجتماعية والسياسية بشمال المغرب» من خلال نسج علاقات قوية مع السلطة الحاكمة 
بقيادة مولاي سليمان الذي وظف هذا التقارب» خاصة في السنوات الأولى من حكمه التي صحبها عدم 
استقرار لسلطته بمدينة تطوان. فكيف أثر هذا الوضع على علاقة مولاي سليمان بالمشروع الدرقاوي 
بمدينة تطوان؟. 


بالرغم من وجود مظاهر التوتر بين الطرفین» فان الطابع العام الذي ميز العلاقة بين المخزن والدرقاوية 
قبل محنة ابن عجيبة هو طابع التوقبر والاحترام والاحتضان. ولعل هذا ما آکدته مختلف الظهائر 
السلطانية خلال تلك المرحلة: 

ففي عهد السلطان محمد بن عبد )1790-1757( وجد الشیخ العربي الدرقاوي سکان قرية بني 
احمد بنواحي بني زروال ذبحوا على ضریح الولي آحمد بن یوسف ویطوفون بالضریح ویطالبون الغیث 
والرحمة من اللّه» فقال:» واذا بنفسی تحدثني بآن الٍجابة لا تحصل لکم إلا إذا نصرتم السلطان بقلویکم 
وجوارحکم. وبأعلى آصواتکم ثلاث مرات» إذكان لا ينصره آحد في ذلك الوقت بل ولا يذكره إلا بالقوة»2. 

إنها الدلالات الرمزية المختلفة لمكانة السلطان في تصور شيخ الزاوية» تصور بحیل إلى السلطة 
الأخلاقية الدينية للسلطان على الشيخ» باعتباره مصدرا للبركة وظل الله في آرضه. ونموذجا متعالیا عن 
الواقع الدنيوية. 

ومما یبین لنا مظاهر آخری للتعاون بين الجانبین» استجابة الدرقاوية لنداء جهاد نصاری سبتة من 
قبل السلطان مولاي الیزید(1790- 1792م ).» إذ كان شرفاء درقاوة بقيادة الشیخ العربي من المشارکین 
في تلك العملیات الجهادية. 


وبانفراد مولاي السلطان مولاي سلیمان بالحکم ستظهر توجهات دينية جديدة تجاه الفکر الصونی 
عامة والفکر الدرقاوي بشکل خاص. فقد كانت التوجهات العامة المؤطرة لسياسة مولاي سلیمان في 
علاقاته الخارجية تتمحور حول الاحتراز والحذر من الأجانب» ويجد ذلك تفسيراته ف التحولات الکبری 


1- محمد داود. تاريخ تطوان, ج 3. مطبوعات معهد مولاي الحسن, المطبعة الهدية, تطوان. ص 211. 

2- العربي الدرقاوي, شورا الطوية في مذهب الصوفية . مخطوط اللمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط رقم د1858 ضمن مجموع. ص 155. 

M.Tozy, Champ et contre champ politique - religieux au Maroc .doctorat 0” ها‎ en science 2701111016. : انظر‎ -3 
..univ. aix En provence Marseille, polycopie,1984.p50 


عن: نور الدين الزاهي, بركة السلطان, دفاتر وجهة نظر مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء 2007 ص 87. 








التي شهدها العالم (الثورة الفرنسية سنة 1789 الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 والتنافس 
الفرنمي الانجليزي في حوض البحر الأبيض المتوسط...)» وال دفعته لٍعلان سياسة اقتصادية ودينية 


جدیده۵. 


فهل یمکن الحدیث عن احتراز داخلي للمولی سلیمان من الزاوية الدرقاویة؟ 

إذاكان احتکار السلطة هو طموح مؤسسة السلطة الشريفة منذ وصولها إلى الحكم» فاٍن مولاي سلیمان 
كان هو آول من حاول مأسسة هذا الطموح بوضعه خطابا شرعیا في خدمة سياسة سلطانية تسى إلى 
الهیمنة» قصد استرجاع طور العظمة". وهکذا جاءت خطبته المشهورة ضد البدع» والتى اعتبرها شیوخ 
الزوایا بمثابة إعلان حرب ضدهاء الأمر الذي سيكرس انفصال السلطة عن المجتمع*. فکیف كان رد 
فعل مولاي سلیمان تجاه بوادر الانفصال مع الزاوية الدرقاوية وفکرها؟. 

إن المتتبع لفصول سياسة مولاي سلیمان تجاه الزاوية الدرقاوبة سیجد أن هذه العلاقة لم تكن ثابتة» 
بل اتخذت صورة المتغبرات: فبعد حادث نكبة العلامة ابن عجيبة الدرقاوي بتطوان سنة 1795- الذي 
سنفصل فيه القول في محور خاص- جاءت مرحلة حاول فیها السلطان احتواء الزاوية» إلا أن حدوث 
تحولات في التوجهات السياسية للزاوية جعلت السلطان یعلن الحرب علیها بسجن شیخها العریی 
الدرقاوي خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر. 

بعد مرحلة الانفصال الأولى في علاقة المخزن السليماني والزاوية الدرقاوية كما جسدتها محنة ابن 
عجيبة» دشن مولاي سليمان مرحلة جديدة ف علاقته بالزاوية كانت وراءها عدة مبررات؛ إذ غير مولاي 
سليمان سياسته تجاه الزاوية باثبات حضورها المجتمي عبر اتخاذها سندا أساسيا في استتباب سلطته 
الداخلية ومکانته والخارجية. 

فعلی المستوی الداخلي» عمد السلطان مولاي سلیمان إلى توظیف شيخ الزاوية العربي الدرقاوي 
وسيطا بينه وبين أخيه وخصمه في السلطة مولاي مسلمة. جاء في رسالة من عبد السلام ادن مولاي 
سليمان إلى الشيخ العربي الدرقاوي: 

«يأمرك السلطان أيده الله (مولاي سلیمان) أن تتوجه (...) لمولاي مسلمة (...) فالمؤكد عليك أن 
تتحزم في هذا الأمر لعل الله يجعل الفتح على يدك فأنت أولى بهذه السنة من غيرك...». وقد نجح 
الشيخ في مهمته» فبعد وساطته رجع مولاي مسلمة من وهران إلى سجلماسة واستقر بدار أبيه ورتب له 


1- محمد ظريفء مؤسسة السلطان الشريف بالمغرب محاولة في التركيب» أفريقيا الشرق» 1988 ص ص 151- 156. 

2- عبد اللطيف حسنيء جوانب من الأوضاع السياسية والاجتماعية با مغرب خلال عهد مولاي سليمان. ضمن جامعة مولاي علي الشريف الخريفية, أعمال 
الدورة الرابعة» الريصاني» دجنبر 1992 ص 124. 

3- رسالة بتاريخ 22 ربيع الثاني 1212ه/ 14 أكتوبر 1797م. 








السلطان مولاي سلیمان ما یکفیه". 


وخلال سنة 1797م وجدنا الشیخ العربي الدرقاوي یتوسط لدی مولاي سلیمان لٍطلاق سراح آحد 
سجناء قبیلة بني مالك وهو القائد الطاهر بن الحفیان*. ومن هنا فمولاي سلیمان بمبارکته لحصار 
ومحنهة الدرقاوية بتطوان -کما سنری- إنما يريد تطويع هذه الزاوية ولیس القضاء علیها نهائیا. إذ إن 
المخزن آدرك آنذاك أنه لا یمکن أن يضمن توازن سلطته دون القوی المجتمعية الأخرى وخاصة الزاوا 
والقبائل. 


وعلی المستوی الخارجي. ونظرا للاشعاع الخارجي الکبیر الذي صار للزاوية الدرقاوية» خاصة في 
الجزائر. فقد وظف مولاي سلیمان ذلك لأخذ البيعة من عبد القادر بن الشریف بالجزاثر آحد آتباع 
الطريقة الدرقاوية بوهران. فقد ذکر المعسكري أن الشیخ العربي الدرقاوي وجماعته قدم إلى مدينة 
وهران سنة 1805/1220 على العالم عبد القادر بن الشريف بطلب من السلطان مولاي سلیمان". 


إنها دلالة واضحة على الهواجس السياسية التي آصبح یشکلها الحضور الدرقاوي الکبیر في المناطق 
الشمالية والشمالية الشرقية من المغرب عامة» وفي الغرب الجزائري خاصة. ولما كان إثبات السلطة 
المادية والرمزية هو هدف السلطان, فان آخذ بيعة كبير الدرقاویین في وهران أمركاف بالنسبة للمخزن 
ليؤكد عمل الزاوية تحت سلطته. إلا أن توافق الطرفین واحتواء المخزن السليماني للزاوية الدرقاوية لم 
يدم طويلا؛ إذ بدا نوع من التوتر بینهما» توتر انتقل بوضعية الزاوية الدرقاوية من فترة المهادنة والصلح 
والإسهام في توطید السلطان السياسي للمولی سلیمان» إلى مرحلة المواجهة. وکان من آکبر ما جسد هذه 
المواجهة الزج بالشیخ العربي الدرقاوي في السجن في صفر 1236 /1820م. 

ونتيجة للأزمات التي عرفتها البلاد قبیل هذا الحادث کمجاعة 1817ء وطاعون 1818 وواقعة زيان 
في مایو 1819 آصدر کل من العريي الدرقاوي وأبي بكر مهاوش وشیخ زاوية وزان الحاج العربي الوزاني* 
فتوی خلع مولاي سلیمان وتولية ابن آخیه إبراهيم بن اليزيد سنة 1820 ثم تولية آخیه سعید ابن 
اليزيد من بعدهة, لتسهم بذلك الزاوية الدرقاوية في (ضعاف سلطة مولاي سلیمان. 


1- الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج8. تحقیق جعفر الناصري ومحمد الناصري دار الکتاب» الدار البیضاء 1997 ص 92. 

2 الضعیف الرباطي, تاريخ الضعیف» ج22 دراسة وتحقیق محمد البوزيدي الشيخيء دار الثقافة للنشر والتوزیع. الدار البیضاء الطبعة الثانیقء 2005.ص 532. 
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رمى القحط بكل قوته على البلاده وعظم الأمر على الناس من شدة الغلاء آقدم مولاي سليمان على الموافقة على تصدير الحبوب إلى ال مسيحيين. أدى هذا 
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لقد آعطی هذا الحدث للزاوية الدرقاوية بعدا سیاسیا؛ إذ آضحت حركة سياسية مساهمة في توجیه 
المسار السياسي للدولة. إلا أن السلطان مولاي سلیمان لم يكن متساهلا في شأن زعامة العربي الدرقاوي 
فسجنه لمدة تقارب السنتین. وکان مولاي سلیمان یظن أنه بهذا الفعل سیحجم نفوذ القوی الدينية 
وسیضمن استقرار سلطته, ولکنه لم يشعر أنه كان یقلم آظافر دولته. 


وهكذاء فالمنطق المؤطر لهذه العلاقة یتحدد في أنه كلما عارضت الزاوية توجهات المخزن بشکل 
مباشر أو غير مباش ركان تدخل المخزن قویا وعنیفا اتجاهها. وکلما كان المخزن في أمس الحاجة إلى عملها 
تقرب منها قصد احتوائها. إن المخزن بهذا المنطق لا يريد للزاوية أن تتجاوز الحدود المرسومة لها من 
قبله. لتکون بذلك للمخزن نظرته الخاصة تجاه آدوار الزاویق» وهي نظرة مخالفة لنظرة الزاوية التي تجاوز 
مشروعها الوظائف الدينية والمجتمعية إلى الوظائف السياسية. 

ومن هناء فالعنف الممارس ضد الزوایا عموما والزاوية الدرقاوية على وجه الخصوص هو تأکید 
للحضور السلطانی في المجتمع؛ حضور يؤكده السلطان الذي بری أن مشروعية سلطته لا یمکن أن 
تستمد الا بتأكيد القوة تهدیدا وممارسة» بالرغم من» أن سلطته الدينية تتنافى مع ذلك»*. وبذلك 
توسعت الهوة بين الزاوية الدرقاوية والمخزن خلال العقد الثاني من القرن التاسح عشر. 

وبالتحاق الشیخ محمد الحراق التطواني (1845-1774م) بالزاویة الدرقاوية وتولیه مشیختها في 
الشمال بدأت بوادر الانفراج في العلاقة بين الطرفین» وذلك نظرا لاعتزال الحراق التدخل في الشآن 
السياسي عندما امتنع عن مبايعة مولاي [براهیم بن اليزيد سلطانا بفاس في نونبر ۰1820 وعن مبايعة 
آخیه سعید في تطوان سنة 1821 بالرغم من موقف شيخه العربي الدرقاوي المساند لخلع مولاي 
سلیمان. وکان لذلك آثر کبیر في توجیه مسار جدید في علاقة الزاوية بالمخزن, اتضحت معالمه بشکل 
آساس بتولية مولاي عبد الرحمان بن هشام حکم البلاد ( 1859-1822م)» والذي أطلق سراح الشیخ 
العربي الدرقاوي من السجنة, وآکرمه في حیاته» وبنی له ضریحا على قبره لما توفي بمسقط رآسه*. 

ثانیا: أحمد بن عجيبيّ ومحنمٌّ الد رقاوي في تطوان 


[ ملامح من حياة آحمد ابن عجیبمٌ 


ينحدر آبو العباس آحمد ابن عجيبة الأنجري التطواني ( 1160ه - ۵1224/ 1747م- 1809م) 


1- محمد داود. تاريخ تطوان» ج23 م6 س» هامش ص 210 

2- محمد ظریف» م سء ص 133. 

3- محمد البشیر الفاسي > قبيلة بني زروال» م س. ص 46. 

4- العربي المشرفيء الحسام المشرفي لقطع لسان الساب العجز في الناطق بخرافات الجعسوس سيء الظن أكنسوس . مخطوط المكتبة الوطنية للمملكة المغربية 
بالرباطء رقم 2276 ص 287 . عن :خديجة بن بوسلهام. الخزن والمجتمع في النصف الأول من القرن التاسع عشی عهد مولاي عبد الرحمان بن هشام آطروحة 
نيل الدكتوراه في التاريخ» مرقونة» كلية الآداب بالرباط 2006 ص 270. 








من آسرة معروفة بالتقوی والصلاح. وبظهر أن ابن عجيبة الذي نشا في هذا الوسط الصوفي کون لدیه 
الاعتقاد في الکرامات دون نقد أو تمحیص لامكانية وقوعهاء وهذا ما يفسر لنا إطنابه في ذکر آنواع من 
الکرامات باعتبارها وقائع لاشك فیها سواء منها الغریب أم المقبول". 


مرت آطوار حياة ابن عجيبة بين طلب العلم والتدریس والتفرغ للزهد والعبادة. ففي سنة 1180ھ 
/66م انتقل إلى تطوان للدراسة على يد علماء المدينة لمدة عشر سنوات. وانتقل بعد ذلك إلى فاس 
حيث آتم تحصیله العلمي على يد علماء القرودين . 

وفي سنة 1780/1184م عاد ابن عجيبة إلى تطوان لیشتغل بالتدریس في مساجد تطوان وزوایاها 
سنين عديدة. وقد قرأ «الحکم العطائیة» وطالع شروحهاء فتاقت نفسه إلى الزهد والانقطاع عن زخارف 
الحياة الدنياء والاشتغال بالعبادة» ثم بدا له أن ینتسب للتصوفد. 

وی 1208ه/ 1794م انسلخ ابن عجيبة من علمه الظاهري لیتفرغ لعلوم الباطن, إذ انخرط في 
الطريقة الدرقاوية التي تلقاها على ید الشیخ محمد البوزيدي الغماري تلمیذ الشیخ العربي الدرقاوي» 
لیصبح ابن عجيبة فقیها وحجة صوفية جامعا بين علم الحقيقة وعلم الشريعة» وهي الصفات التي كان 
يبحث عنها الشيخ العربي الدرقاوي لنشر فكره الإصلاحي. 

ويمكن تقسيم حياة أحمد بن عجيبة إلى ثلاث مراحل فكرية وأخلاقية كبرىة:: 

- مرحلة الطفولة أو التربية الحسية ( 1747- 1765م)؛ 

- مرحلة الشباب وطلب العلم والعمل ( 1765- 1794م)؛ 

- مرحلة الولاية ومقام الإحسان (1794- 1809م). 


وغداة اقتناعه بخيار طريق التصوف أصبح ابن عجيبة حاملا لواء المشروع الدرقاوي في شمال 
المغرب. 

وکان الواقع السياسي والاجتماعي المغربي الذي عاصره ابن عجيبة في معظمه واقع متأزم؛ فقد ولد في 
ظل آزمة الثلائین سنة (1727- 1757م) التى أعقبت وفاة السلطان إسماعيل» وتتبع القلاقل الق جاءعت 
بعد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 21790 وما شهدته البلاد من آزمة في ی نتيجة 
الصراع المحتدم بين الأمراء خاصة بين مولاي اليزيد ومولاي مسلمة ومولاي هشام ومولاي سليمان. 


1- عبد المجيد الصغير. إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشی مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاءء الطبعة الثانية. 1994 ص 
18 

2- محمد داود. تاريخ تطوان > 3 م6 س» ص 206. 

3- عبد امجيد الصغيرء م سء ص 120. 








ولاشك أن لتلك الأحداث جمیعها آثر کبیر في حياة الرجل وفکره» بحيث آسهمت في اعتناقه الطريقة 
الدرقاویة» لیصبح «الناطق الرسمي» باسمها في شمال المغرب. 

وعاش ابن عجيبة في ظل الحکم السليماني فترة دامت مابین (1794- 21809)» شيخاً صوفیا درقاویا؛ 
تعرض خلالها مشروعه الصوفي للمحنة والمحاکمة. 


خلخلت الزاوية الدرقاوية بتعالیمها الجديدة القیم المجتمعية السائدة1. كما حظیت باقبال وانتشار 
واسعین في البوادي والمدن المغربية» وفي خارج المغرب آیضا. وهکذا وصلت إلى شمال المغرب في 
التسعینیات من القرن الثامن عشر مع الشیخ آحمد ابن عجيبة التطواني الذي كان له «آکبر الأثر في 
تأصيل أصول الدرقاودة وتقعید قواعدها الصوفية»2, والاعلان عن مبادئها الأخلاقية والمجتمعية بشمال 
المغرب» إلى جانب تجسیده لنماذج من الممارسات السلوكية» کلبسه المرقعات ورکب الحمار والمشي 
بالحفا وکشف الرأس والسوال» وغیرها. وهي سلوکیات تجسد حسب المدرسة الدرقاوية اخلاص العبد 
لله وعلو المنصب وتطبیق الشريعة الصافيةد. 

آمام هذا الوضع لم يجد المخزن السليماني بدا من العمل على الحد من انتشار هذا الفکر واستمراره 
خاصة وآنه وجد في العلماء والفقهاء سندا قوياء إذ اعتبروا أن الممارسات والمبادی الدرقاوية ممارسات 
مخالفة للشريعة. 


وکان مولاي سلیمان آول من وضع الزاوية خارج الشرع» فبلور لذلك استراتيجية اقتلاع الزاوية 
من جذورها والعمل على تدجینها وضرورة ارتباطها بالاسلام الرسمي/السلطاني إذا آرادت أن تضمن 
استمراریتها. لقد آراد مولاي سلیمان بهذه الاستراتيجية أن یعتبر الأساس الديني وسيلة حازمة لضمان 
قوة دولته وتماسکهاء وفي الاتجاه نفسه اعتبر علماء الظاهر (الفقهاء) أن ظهور الدرقاوية خطر على 
القیم المجتمعية التقليدية وخروج عن جادة الشرع. فدخل المجتمع في مخاض فكري وسياسي حسمته 
فاط المخزنية لصالحها. 


وهكذاء تمخض عن ظهور وانتشار الدرقاودة بشمال المغرب ثلاثة توجهات کبری: 


1117 محمد التصور في هذا الصدد» ظهرت الطريقة الدرقاوية كحركة تجديدية ق إظار التصوف الشاذلي باللخريه وکان طم وح مس ٠‏ 7 ی 
الدرقاوي آن ينفخ روحا جديدة في التصوف ال مغربي الذي طغت عليه الماديات وأصبح تجارة في يد شيوخ الزوايا . ولكن الطريقة الدرقاوية جاءت كذلك كثورة 
اجتماعية. وكثورة على قیم الجتمع». محمد النصور «تطوان والمخزن في عهد مولاي سلیمان(1792- 1822)». ضمن ندوة تطوان خلال القرن الثامن عشر 
منشورات جامعة عبد المالك السعدي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان ومدرسة اللك فهد العليا للترجمة. تطوان» 1993 ص 13. 

2 سن عزوزي. «محاولة إصلاح الفكر الصوق في عهد مولاي سلیمانه ابن عجيبة كتموذج» ضمن جامعة مولاي علي الشريف الخرينية ا ي 
الرابعة. الريصاني» دجنبر ۰1992 ص 136. 

3 ابن عجيبة. الفهرسة. تحقيق وتقديم وتعليق عبد الحميد صالح حمدانء دار الغد العري» القاهرة الطبعة الأولى» 0 ص ص 54- 56. 








- التوجه الدرقاوي بقيادة آحمد ابن عجيبة وأتباع الدرقاوية بتطوان؛ 
- التوجه الذي تمثله النخبة الحضربة بتطوان من علماء وشرفاء؛ 


- توجه المخزن بقيادة السلطان وممثلیه في الشمال ( تطوان آساسا). 


فاذا کانت الدرقاوة صاحبة فکر يدعو إلى الزهد والتقشف والمسکنة وخرق العوائد.... فان آصحاب 
التوجه الثاني لم یکونوا على استعداد لتغییر الواقع التقليدي المعیش, في حين نجد أن المبداً العام 
للمولی سلیمان هو رفض الطرقية ولاسیما التي قد تهدد الاستقرار الفكري للمجتمع ومعه الاستقرار 
السياسي للسلطة المركزية. وبذلك شکلت معارضة الفکر الدرقاوي مشترکا سیاسیا بين المخزن السليماني 
والعلماء والأشراف بتطوان. 


وهکذا اعتبر معارضو ابن عجيبة وخصومه دعوته «دعوة انقلابية من حیث آنها تدعو إلى التغییر 
وتعارض الحالة التي علیها المجتمع المغربي وما تقتضیه الأوضاع الأخلاقية المتعارف علیها»!. لینطلق 
بذلك حمان الصريدي -قائد مولاي سليمان على تطوان- في تنظيم حملة ضد أتباع الطريقة في عام 
5 وقام باعتقال أحمد بن عجيبة أحد أتباع مولاي العربي البارزين وأصحابه من أتباع الطريقة 
والزج بهم في السجن”. 


ومما يفيد أن المستهدف الأساس من سجن ابن عجيبة هو المشروع الدرقاوي ككل» ما تحدث عنه 
محمد بن عبد الله المكودي» أحد أتباع الطريقة الدرقاوية» وهو في بعثته للشيخ العربي الدرقاوي إلى 
شمال المغرب» متوجهين إلى تطوان لزيارة أحمد ابن عجيبة ومن معه من الإخوان في السجن» حيث 
قال: 

«فلما وصلنا الوادي المسمی بوصفيحة توضأنا وصلینا الظهر» وقصدنا المدينة (تطوان) على ذکر 
ويقظة وسکون ووقار» فدخلنا على الباب» فلم نصل الحداد حتى اجتمعت علینا هیلولة عظيمة من 
الرجال والصبیان» وهم یقولون: هاهم هاهم» ونحن على حالنا من السکون وکل واحد یذکر الله في 
نفسه» فلم نشعر حت إلا واثنان وعشرون من الزبانية قد آحاطت بناء اثنان مع کل واحد» كأننا محاریون 
لله ورسوله»2. 


ومن خلال هذا الکلام يتبين حجم التعبئة المضادة التي تعرض لها المشروع الدرقاوي بتطوان من 


1- حسن عزوزي, م سء ص 144. 

2 راجع. محمد النصور المغرب قبل الاستعمار: المجتمع والدولة والدین 1792-1822 ترجمه عن الانجليزية محمد حبيدة. المركز الثقافي العربيء الدار 
البیضاء بروت. الطبعة الأولى. 2006 ص ص 282- 283. 

3- محمد بن عبد الله الکودي الارشاد والتبیان في رد ما آنکره الرؤساء من أهل تطوان. تقدیم وتحقیق عبد الجید البوكاري. منشورات جمعية تطاون 
أسمير. تطوان» 2008 ص 51. 








قبل العلماء والأشراف الریسونیین والسلطة المحلية الذین آلبوا ساكنة المدينة ضد ابن عجيبة وضد کل 
الدرقاویین. 


إنها دلالة واضحة على تأثير خصوصیات الدعوة الدرقاوية وخطورتها» خصوصیات آثارت حفيظة 
العلماء والسلطة على حد سواء» فأرادوا أن پشرکوا معهم بقية المجتمع التطواني في محاربة الطريقة 
الدرقاوية وآتباعها» أو على الأقل الحد من تغلغلها بين الناس. 

والمتتبع لتفاصیل محاكمة آتباع الطريقة الدرقاوية بتطوان كما قدمها المكودي2, وکما جاء في فهرسة 
ابن عجيبة» لیلحظ الطابع السياسي لهذا الإجراء. فقد کتب القائد الصريدي إلى مولاي سلیمان في شأن 
المحاکمة. فرد عليه قائلا: «إن لم پرجع الفقیه ابن عجيبة عن ذلك» فقیده واسجنه وآرسله اي » *. 


وهذا الهاجس» هاجس التراجع عن المبادی» هو نفسه الذي نجده حاضرا وبقوة عند ممثلي السلطة 
المركزية بتطوان. فهذا حارس السجن المسمی آحمد الزواق الوسیط بين وفد المكودي والقائد الصربدي» 
نجده يساوم آتباع الطريقة الدرقاوية على التخلي عن مبادئهم» بعدما آکره ابن عجيبة وأخيه على ذلك*. 
فیقول على لسان المکودي: 

«یقول لکم القائد: إن شئتم أن ترجعوا عن طريقة البدعة إلى السنة» ومن الضلال إلى الهدی» ومن 
الشك إلى الیقین» وتتوبون إلى اللّه» وتنزعون المرقعات» وتشهدون على أنفسكم آمام العلماء وسيدي علي 
بن ریسون, كما فعل سيدي آحمد وأخوه» فٍنکم تذهبون بسلام ولا بأس علیکم وان امتنعتم فلا تلومون 
إلا أنفسكم» السجن والقنب والماء..»<. 

ویتجلی تحالف علماء الظاهر ضد الدرقاویین» فى مشارکتهم فى اتخاذ قرارات محنتهم» بل وآلبوا 
السلطة المحلية ضد الدرقاوبین» واتخذوا قرارات قاسية تجاههم. فقد هم القائد الصريدي باطلاق سراح 
المكودي وآصحابه» فقال له العلماء: «إن آطلقتهم فما جئت بشیء فان هولاء إن رجعوا فالفقراء كلهم 
يرجعون (...) فقال القائد: لیس لي رأي نما الرآي رآي العلماء»؟ 

ولقد واجه آحمد بن عجيبة وأصحابه معاناة كبيرة داخل السجن, وتتضح معالم ذلك فیما تردد 
من آقوال المكودي» وهو یتحدث عن حارس السجن آحمد الزواق المذكورء عندما قال في استقباله 


1- عبد الجید الصغیر. إشكالية إصلاح الفکر الصوفي. م سء ص 183. 

2 الكودي» م س» ص 51- 57. 

3- ابن عجيبة» الفهرسة. م سء ص 58. 

كردي ومن معه لزبارة تظوان وأحمد ابن عجيبة ق السجن» فوجدوا أنفسهع أيضا داغل السجن وعرضة سای ا 
الکودي, الإرشاد والتبيان» م س, ص 52- 54. 

5- الكودي. م سء ص 52. 

6- نفسه. ص 53. 








لهم: «هاتوا العصا آزفل فجاءوا یهرولون» وهو یزید ویرعد وینطق بکلام یلیق بآمثاله....»1. ثم تحدث 
المكودي قائلا: «فوجدنا سيدي آحمد بن عجيبة ومن معه»ء ولهم ثلاثة أيام في السجن» وقد ضرب 
جلهم» ضربهم الزواق المذکور....»2. 


إلا أن المتصوفة الدرقاویین» ووفق تصوراتهم فان السجن بالنسبة إليهم منحة وابتلاء من الله تعالی. 
یقول محمد داود:» دخل الشیخ ابن عجيبة وآصحابه السجن, فکانوا فيه فرحين مسرورین» لأنهم آوذوا 
في اللّه» وصاروا یذکرون الله ويتذاكرون ویقرژون القرآن و پلقنون الأوراد...». ويتضح هذا فى قراءة وصایا 
الشیخ مولاي العربي لأتباعه المسجونین بتطوان والتي تحثهم على الثبات والصبر على الأذى*. 

فما المبررات التي اعتمدها خصوم ابن عجيبة في محاکمته؟» وکیف آثر ذلك في مسار المشروع 
المّجتمي الدرقاوي بشمال المفرب؟ 


لقد حاول معارضو الفکر الدرقاوي بتطوان أن يبحثوا عن مسوغات لاعلان مواجهتهم المباشرة له, 
فاذا كان آحمد ابن عجيبة هو الناطق الرسمي باسم الدرقاوية هناك فإن مواجهته وسجنه هو تصد 
للمشروع الفكري الذي یدافع عنه. 

وقد قدم ابن عجيبة في «فهرسته» ملابسات سجنه في فصل عنونه ب»ذکر امتحاننا بالسجن والخروج 
من الوطن» قال فيه: «ولما ظهر الطريق وانتشر ذكر الله في البلاد» نقم علينا بعض من ینتسب إلى 
وزان فعمل علينا ببينات جلها زورية بأحوال ظلمانية» يريد بذلك إطفاء نور اللّه» والله متم نوره. ثم إن 
بعض العوام» اعتدى على أخي أنه دخل داره» ولقن امرأته الورد في غيبته» وهو بريء من ذلكء إنما لقنها 
مع بعض النساء في دار غيره» وهو لا يعرفهاء فشكا ذلك إلى سيدي علي بن أحمد بن القطب الوزاني» 
فأرسله إلى قائد تطوان يشتكي بحاله. وكتب فقيهه الفلوس إلى القائد يأمره بقبض آخي» فأمر بقبضه» 
فلما بلغني أنه مقبوض بقبيلة أنجرا خرجت معه» حتى قدمت معه إلى القائد» فلما أمر بسجنه قال لي: 
«أنت لا دعوى لي عليك» فقلت: آنا لا آفارق أخي» فأمر بسجني معه» ثم أمر فقراء تطوان كلهم فكانوا 
معنا في السجن»”. 

وبالاستناد إلى الرواية المذكورة» نجد أن وضع ابن عجيبة في السجن لا يستند إلى أي مبرر موضوعي» 
مما يفيد أن مصاحبة ابن عجيبة لأخيه نحو المحاكمة إنما هي فرصة كان الممثل المخزني ينتظرها 


1- نفسه» نفس الصفحة. 


2- نفسه ص 52. 

3- محمد داودء تاريخ تطوان» ج23 م6 س» ص 207 

4- يرجع إلى: رسائل مولاي العربي الدرقاوي لأتباعه بتطوان. مخطوط المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالربا ط » رقم د1856» ص ص 254- 270. 
5- ابن عجيبة» الفهرسة. م س . ص 57. 








للانتقام منه ومن فکره ومشروعه. واذا لم يكن الأمركذاكء فبماذا نفسر القبض على کل آتباع الطريقة 
بتطوان والزج بهم في السجن؟. 


ومهما كان الأمرء فان محنة آتباع الطريقة الدرقاوية بشمال المغرب كما جسدتها محنة ابن عجيبة»كان 
وراءها آسباب متعددةء يمكن اجمالها فى العناصر التالية: 

- جرأة آحمد ابن عجيبة في إعلان المبادی الفكرية والأخلاقية والمجتمعية لدعوته. 

8 الانتشار الواسع للفكر الدرقاوي ف المنطقة وخاصة قِ البوادي2. 

- احتدام الصراع بين علماء الظاهر (الفقهاء) وبين علماء الباطن (المتصوفة)» وانسلاخ ابن عجيبة 
من»زمرة العلماء الفقهاء وتظاهره بتلك المظاهر التي تنافي أهل العلم والجاه وقد كان منهم» فخشوا أن 
تتسرب عدواه إلى غيره فيضيع العلم الظاهر». 

- المكانة العلمية والاجتماعية لأحمد ابن عجيبة وانخراطه في الطريقة الدرقاوية» وهاجس استفحال 
أمر الدرقاوية دفع المخزن إلى التدخل عبر محاکمته» ويتضح ذلك في كون»السلطة لم تتعامل بالأسلوب 
نفسه مع فقهاء الطرق والزوايا الأخرى التي كانت توجد بتطوان»* كالفاسية والناصرية والوزانية. 

- ظرفية إعلان المبادئ الدرقاوية على لسان أحمد ابن عجيبة» حيث إن السلطان مولاي سليمان «لم 
يمض على توليه الحكم سوى سنتين» حيث كان هدفه الأول هو الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان 
ولاء المدن الكبيرة كتطوان»”. فكان تأثير الوضع السیاسی ف البلاد إذاً حاضرا وبشكل كبير لدى السلطتين 
المحلية والمركزية» نتيجة الخوف من قوة شوكة ابن عجيبة وأتباعه فينقلب الوضع إلى حركة سياسية 
حقيقية صعبة الاحتواء. 

وبناء على ما سبق» يتضح أن قراءة ابن عجيبة لواقعه الصوفي والمجتمي ومحاولة تغييره اصطدمت 
بقوة ثوابت ومؤسسات من المجتمع التطواني» ممثلة في علماء الظاهر وأشراف الزاوية الريسونية 
والمخزن المحلی» فكان في ذلك محنته ومحنة أتباع الطريقة الدرقاوية بالشمال على حد سواء. فكيف 
انعكس هذا الواقع على مسار «المشروع» الدرقاوي ومصيره بعد هذه المحنة؟ ثم ألا يمكن القول إن 
هذا «المشروع» يحمل بوادر فشله أصلا؟. 


1- عبد المجيد الصغيرء م س. ص 184. 

2- محمد ال منصور» م سء ص ص 282- 283. 

3- محمد داود» ج3 م س» ص 211. 

4-محمد ابن عزوز حكيم, «نكبة العلامة ابن عجيبة من خلال مصدر إسباني معاصر» ضمن ندوة الشيخ أحمد ابن عجيبة المفكر و العام الصوفي. منشورات 
جمعية تطاون أسميرء تطوان, الطبعة الأولى. 2006 ص 122. 

5- محمد الخداريء «درقاوة والمخزن في عهد مولاي سليمان ( 1792- 1822)». مجلة أملء العدد 22- 23 ۰ السنة الثامنةء 2001 ص 68. 








لقد بینت الأحداث أن الشیخ مولاي العربي الدرقاوي استوعب درس محنة آتباعه بتطوان بقيادة 
العلامة آحمد ابن عجيبة» إذ وجد نفسه مضطرا لتبني خطة جديدة لمواجهة الوضع» حيث عمد من 
جهة إلى ٍخلاء المدن من آتباعه وتوجیههم نحو البوادي والمناطق البعيدة» في حين لجأ بعض آشیاخ 
الدرقاوية وآتباعها من جهة آخری إلى نشر الطريقة بالجزائر. وکان لذلك آثر کبیر في تنشيط العلاقات 
الاجتماعية والثقافية بين البلدین1» خاصة بعد قيادتهم الثورة ضد الأتراك العثمانیین هناك. 


وهنا تتأكد الخلاصة التي ذهب إليها الأستاذ آحمد بوكاري بالقول إن الدرقاوية لم تکتسب قیمتها 
الفعلية والعملية إلا من خلال احتواء الواقع لها أكثر من محاولاتها تغيير هذا الواقع2. وتظهر قيمة هذه 
الخلاصة في مسألتين أساسيتين: 

5 موقف الفقهاء والمتصوفة من الطريقة الدرقاوية؛ 

- نجاح الدرقاوية واشعاعها لم یتحقق إلا بعد أن تخلت عن کل مظاهر الانتقاد الموجهة إليها وتأقلمت 
إلى حد بعید مح خصوصیات الواقع الديني المغربي والصوفي خاصف. 

واستطاع هذا المنهج الجدید أن يحقق نتائج ايجابية للمشروع الدرقاوي إذ انتشر نفوذ الزاوية في 
المناطق الشمالية خاصة الجبلية منها وفي المناطق الشمالية الشرقية من البلاد. 

خانمم: 

بتتبعنا لسیاق محنة العلامة آحمد ابن عجيبة التطواني وفصولها خلال العهد السليماني نستنتج 
جملة من الخلاصات يمكن صیاغتها على الشکل الاني: 

- إن محنة ابن عجيبة» وان كانت تعکس واقع الصراع الفكري بين الفقهاء وأشياخ التصوف في علاقتهما 
بالمجتمع» فاٍنها عکست آیضا واقع الصراع بين المخزن والزاوية والفکر الصوفي عامة في مغرب آواخر 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. 

- إذاكانت المؤسسة المخزنية على عهد السلطان مولاي سليمان لم تسلك سياسة واحدة اتجاه زوايا 
عصره» فان سياسته تجاه الزاوية الدرقاوية نجدها تتغير بتغير الظروف التاريخية والسياسية. 

5 لود کشف ظهور الدرقاوية وانتشارها ٤‏ تطوان عن جوانب من سياسة المخزن السليماني تجاه 
الزوايا والفكر الصوفي: ففي الوقت الذي وطد فيه علاقاته مح الأشراف الريسونيين» سلك سياسة مغايرة 


1- محمد الخداريء دور الزوايا والطرق الصوفية في العلاقات بين المغرب وولاية الجزائرء حالة الزاوية الدرقاوية. أطروحة الدكتوراه > م سء ص 118. 
2- أحمد بوكاري» جوانب من الحياة الدينية في العهد العلوي.... م س. ص 164. 








مع آتباع الطريقة الدرقاوية بقيادة آحمد ابن عجيبة. 


- لقد ظلت الزاوبة حاضرة في ضبط توازنات السلطة السياسية السليمانية داخلیا وخارجيا. 

- لقد کشفت تطورات العلاقة بين درقاوة والمخزن في مرحلة ما بعد نكبة ابن عجيبة عن أن المنطق 
المحدد للعلاقة بين الطرفین هو الظرف التاريخي للمخزن من جهة واشعاع الزاوية من جهة آخری. 
فعندما یکون المخزن في حاجة إلى دعم الزاوية لضمان استقرار سلطته فإنه یحاول احتواء الزاوية 
واستمالتهاء وعندما یتجاوز إشعاع الزاوية وسلطتها حدًا معینا فان المخزن يسلك خیار المواجهة 
لتطویعهاء كآنه يريد أن يرسم للزاوية حدودا لا يجب تجاوزها» وکل ذلك جعل العلاقة بين الجانبین في 
مد وجزر حسبما تقتضیه مصلحتها ووضعیتهما. 
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نساب منطقة الظهرة وسفوحها (دراسة إثنيّة وتشكلات الهويّة فى 
الفترة العتمانيّة) 


د حاج بنيرد 
جامعة مولود معمري- تيزي وزو - الجزائر 

ملخص: 
البحث عبارة عن دراسة إثنية في جبال الظهرة غربي الجزائرء خلال العهد العثماني وقبل الاحتلال 
الفرنسی. بتتبّع التنوّعات والجماعات البشرية والإثنيّة» والتدافع فيما بينهاء من خلال مجتمع استحكمت 
عليه القبلية» والمعتقدات» وعوامل الاتزان فيه من خلال عامل الأشراف والمرابطين» وعوامل الاضطرابات 
والضراعات فيما بينهاء يضاف إليها عامل الدّخيل والأجنبي» الذي بقدر ما شكل تهديدا لهذه الجماعات 
البشرتّة» شکل عامل توخد وتكاتف للجماعات البشريّة المحليّة» وساهم أيضا بقدر كبير في تشكل 


المجتمع الجزائريّ الحديث. 
الكلمات المفتاحية: تشكلات الهوية» التنوّع الإثني» جبال الظهرة» الجزائرء المرابطون, العهد العثماني. 


Abstract: 


The research is an ethnic study conducted in the western mountains of Dahra, 
Algeria tackling issues that took place during the Ottoman period before the 
French occupation. It tracks the variations besides to human and ethnic groups 
and defends them through a society dominated by tribalism, beliefs, equilibrium 
factors such as sovereigns, Almoravids, unrest and conflict in addition to foreigner 
and outsider factor. The latter is considered as a threat to these human groups as 
it has been a cause that unites and coalesces local human groups and contributed 
significantly to the formation of modern Algerian society. 


Keywords: Identity problems; ethnic diversity; Dahra Mountains; Algeria; mar- 
abouts; Ottoman era. 
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یمیا : 


علم الأنساب علم شريفء وهو نواة نظريّة العمران عند ابن خلدونء وان اعتبره بلا ثمرة» فالعصبيّة 
التي بُنيت عليها دول المغرب في العصر الوسيط ارتكزت كلها على العصبيّة والولاء للقبيلة» فقامت دولة 








المرابطین على بطون لمتونة واخوانهم من صنهاجة الجنوب وقامت دولة الموخدین على عصائب 
مصمودة واخوانهم من أمازيغ المغرب الأقصى والأوسطء وقبلهم قامت دولة الأدارسة على سواعد 
آورية وبعض بطون زناتة» ودارت الدّائرة لبطون زناتة في القرن السَابع وما بعده من خلال بطون بني مرين 
وبني عبد الواد» ونازعهم الملك بنو عمومتهم مغراوة بمنطقة الظهرة (کانت تسى الظهرة ببلاد مغراوة)» 
وبنو توجین ببطحاء شلف والونشریس, ولمّا ضعفت عصائبهم وتلاشت قُواهم -نتيجة الصراع الدّاي 
بینهم ظهرت في آواخر العصر الزّياني وبداية العصر العثماني (التركي)- فظهر إلى الوجود بهذه المنطقة 
بطون من زغبة؛ وفروعها سويد وصبیح وفليتة من عرب بني هلال وأسّسوا إمارات مستقلة عن بني 
عبد الواد وغیرهم» واآذین شاخت دولتهم في القرن التّاسع الهجريّء وآنهکتها الحروب مع بني عمومتهم 
المرينيّين غرباه وبني عمومتهم مغراوة وبني توجین شرقاء والظاهر آن مغراوة وبني توجین تفرّقت في البلاد 
واندمجت مع الوافدین بطون زغبة» وهذا ما يؤكده الوضع في مازونة في العهد التري التي صارت مدينة 
یعمرها بعض بطون مغراوة وبعض فروع صبیح الهلاليّة» وکان عامل المرابطین والأشراف عاملا رئیسا في 
تعايش الجمیع واندماجهم. وکذلك دور جالية الأندلس يُذكر فيُشكر في هذا الصدد فقد آدخلوا صنائعهم 
وفنونهم إلى تنس ومازونة وبوادي الظهرة» حيث ارتسم جلیا من خلال الحرف والغناء» وممًا زاد في ذوبان 
هذه العناصر مع بعضها وانصهارها في بوتقة واحدة؛ هو عامل التهدید الأجنئ» فغزو الاسبان لسواحل 
الجزاثر واستبلائهم على وهران جعل الكل يدرك ضرورة الالتحام وتوحید الصفت» وقد عاینوا جرائمهم في 
حقّ الجالية المسلمة هناك يُضاف إلى ذلك حماية العثمانیّین ووصایتهم على الجزائر» واستعانتهم بهم 
بحکم الزابطة الدينيّة ووجوب رد المعتدي الأجنبيء فکانوا رافضین لهم في الواقع محتاجین إلى قوّتهم 
البحريّة لمكابدة العدق والباط على التغور. هذه العوامل آذابت الفروقات العصبيّة بين قبائل العرب في 
ما بينها وقبائل الأمازيغ في ما بينها أيضاء وبين هؤلاء جميعا ودول المغرب الأوسطء فتشکلت من هذه 
الإثنيّات المختلفة عناصر موحّدة تجمعها التقاليد والعادات المشتركة» ورابطة الدّين الاسلاي وحراسة 
المرابطين والأشراف» وحضارة المهاجرين الأندلسيّين وصنائعهم؛ مدت هذه الظروف لتشكيل هوية 
جديدة متميّزة» هي الهوتة الجزائرتة الحديثة» وأردنا من خلال هذا العمل البحث عن كيفيّة تأسيس هذه 
الهوتق بما امتازت به من خصائص ثقافيّة وذهنيّة عن باق شعوب المغرب الكبيرء وقد اخترت منطقة 
الظهرة جوا لاستكناه تشکل الهوتة الجزائرتة بمختلف تمفصلاتها وترکیباتها» وهذا تسهيلا لحصر 
العناصر التي مرت بهذه المنطقة وتتبّع مسارها الظویل, ثم العف على اندماجها وانصهارها في هذا 
الجیل من النّاس» فصار یصعب التفریق بين المرابط والشريف والعربي والأمازيغي» نتيجة هذه الهوتة 
الجديدة المتفرّدة» هذا ما حاولت تتبّعه وجمعه من خلال آنساب الظهرة وسفوحها بنواحي شلف 
فمتزت بين آشرافها وآمازتغها وعربيّها اضافة إلى جالية الأندلس» وکیف انصهر الجمیع في عصبيّة واحدة 
تشمل هذه المکوّنات المختلفة» وهي ما يُعرف بالهوتَة الجزائرتة» والتي ظهرت ملامحها في العهد الرّباني 








وتبلورت في الفترة العثمانيّة» وظلّت صامدة لقرون رغم محاولا تفتیتها وتشتيتهاء فقدّمت بما لاب من 
معرفته في علوم السب وما يختص بالمنطقة المغارييّة عموما والجزاثر خصوصاء وقد وضعتها عل 
شكل ملاحظات متفرّقة كمدخل لتناول موضوع الإثنيات بمنطقة الظهرة وأحوازها فسميتها ب (شذرات 
في علم الأنساب)» ثم تدزجت نحو بیان هذه المكوّنات بما توفّر لنا من مصادر ومراجع» وبما أتيح لنا 
من وقت وجهدء وقد رگزت على تبيين تعايش هذه العصبيّات المختلفة وتماهيها في هوتّة واحدة (أي 
الجزائرتة) من خلال هذه المنطقة الى اتخذتها نموذجا لهذا الغرض» ولاشك أن الوضع لا يختلف عن 
باقي مناطق الجزائر. ۰ 


شذرات فى علم الانساب: 
من کتب الأنساب في العهد العثمانی آرجوزة (سبيكة العقیان) في صلحاء الشلف» لمحمد الموفق ابن 
حواء» ومحمّد الجوزي الّاشدي بکتاب (عقد الجمان التفيس) في آشراف غريس» ونظم البونخ ألفيّته 
(الذرّة المصونة ف صلحاء بونة) وابن مریم ق (البستان) وغیرها. 


علم الاتساب؛ هو علم عرفه المسلمون عن العصر الجاهلي» لکنهم جمعوه ودونوه» فضلاً عن شیوعه 
بینهم. وقد استمر الاهتمام بالأنساب في عصر السيرة والراشدین لضرورات دينية واجتماعية وعسكرية 
وادارية» وفي الوقت الذي حرم الاسلام العصبية القبلية والتفاخر بالأنساب فان للأنساب آهمتها في 
تطبیق آحکام الأحوال الشخصية من زواج ومیراث ... وفي معرفة آنساب المحدثين لتمییز رواة الحدیث» 
وفي توزیع العطاء وفي التنظیم العسكري حیث كانت القبيلة وحدة مقاتلة كما آنها كانت آساس التنظیم 
الاجتماعي والاداري في الأمصارء ویمکن أن نعتبر دیوان الجند في خلافة عمر رضي الله عنه آول تدوین 
شامل للأنساب. وقد صح أن التسول صلى الله عليه وسلم آمر بتعلم الأنساب فقال: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به آرحامکم»2» وهذا العلم من خصائص العرب الّذين لا ینافسهم فيه أحدّ من الأممة 
وهو رمز أيضا من رموز شرفهم وغيرتهم وعلو آخلاقهم. 

الأنساب علمٌ ظيَِّء لذلك فالئاس مصدّقون في آنسابهم» وبستدلون بقول الامام مالك (ت179ه) 
-رضي الله عنه-: «النّسب كالحيازة فمن فمن حاز نسبا فهو مصِدّق فيه ...»*. 


1- انظر: تاريخ الجزائر الثّقاف 1/263. 

2 عصر الخلافة الزاشدة. آکرم العمري» ص 315 والحدیث آخرجه الامام آحمد في (السند) برقم 8868 من حدیث أبي هريرة -رضي الله عنه-. والطبراني في 
(المعجم الأوسط) برقم 8308 وفي (العجم الکبیر) برقم 176 من حدیث العلاء بن خارجة. والحاکم في (المستدرك على السحیحین) برقم 7284 من حدیث أبي 
هريرة آیضا والبيهقي في (شعب الاهان) برقم 1594ء والترمذي في (الشنن) برقم 1979. 

3- انظر: الموسوعة الوجزة في التاريخ الاسلامي المقدّمة. 

4- الرآة الجليّة» ص 6» وسلسلة الأصول في شجرة آبناء السول» ص 15 وأضاف صاحب (عقد الجمان التفيس» ص 10): «... مقيّد معرفة السب لمن اذعاه وحازه 
كحيازة الأملاك والا فلابدٌ له من إقامة البيّئة ... وعلیه يحمل قول من قال: من اذعى أنه شريف لا يُصدّق». 








علم الأنساب قديمٌ في العرب» وکان من علومهم في الجاهليّة» قال الشّهرستانی: «وعلوم العرب في 
الجاهليّة ثلاثة: الأوّلَ: علم الأنساب. والتواریخء والأديان» والثاني: علم الرّؤياء والتالث: علم الأنواء»21 
واندرج عند كثير من علماء التاريخ والأخبار ضمن مباحث علم التاريخ» فصار جزءا منه» ولذلك قال 
المقريزي: « لاخفاء أن معرفة علم التاريخ المشتمل على علم الأنساب من الأمور المطلوبة» والمعارف 
المندوبة» لما يترتب عليه من الاحكام الشرعية والمعارف الدينية» ...»2. 


اشتهر کبار الأعيان بتفوّقهم في علم الأنساب منهم أبو بكر الصَدّیق -رضي الله عنه-*» وعقيل بن أبي 
طالب حرضي الله عنه-» وكان «يُجتمع إليه في علم السب وأيّام العرب»*»ء وكذلك سعيد بن المسیّب*. 

يثبت السب بالتواتر» فمنه ما هو مدوّن في كتب الأنساب» وفي شجرات الأنساب» ومنه ما لم يُدوّن 
أوهوفي حكم المفقودء ولكن تواطأ الاس بحكم التواتر على هذا السب أو ذاك. 

وعلم الاأنساب عند ابن خلدون (ت808ه) ذهبت ثمرته مع اختلاط الأنساب وضعف التعرة 
والعصبيّة6, فالاعتناء بالأنساب هو نواة العصبيّة التي یحصل بها الملك» وعلیها تنبني نظرتة العمران» 
ولذلك قال: «النّسب علمٌ لاینفع وجهالة لا تضرّ» بمعنی آن السب إذا خرج عن الوضوح وصار من 
قبیل العلوم ذهبت فائدة الوهم فيه عن التفس وانتفت التعرة التي تحمل علیها العصبيّة فلا منفعة 
فيه حینثذ» واللّه أعلم»7, وابن خلدون إِنّما قال هذا بعد اختلاط الأنساب وصعوبة الجزم بهاء وهذه 
المقولة قديمة في الثراث العربي» ووجدنا آن ابن حزم الظاهري (ت456ه) یحکم ببطلان هذا القول؛ 
فقال: « فوضح بما ذکرنا بطلان قول من قال إن علم النسب علم لا ینفع» وجهالة لا تضی وصح أنه 
بخلاف ما قال؛ وأنه علم ینفع وجهل يضرٌ. وقد آقدم قوم فنسبوا هذا القول إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم»؟» وأنكر ذلك أيضاً الفقیه ابن عبد الب القرطی المالكي (ت463ه) وآوقفه على أبي هريرة 
-رضي الله عنه*» وروي عن عمر -رضي اللّه عنه- آیضا ولا یثبت» وحمله الصنعایی على ذم التوغل 
فيه والاسترسال بحيث يشغل عن الأهم ویزید على كفاية ما يُنتفع به*1 وائما یکون علم السب ضارا 
وجهالته تنفع إذا كان يتوصّل به إلى المفاخرة والكبر بالأنساب» وهو علمٌ لا ينفع وجهالة لا تضرٌ إذاكان 


1- نشوة الطرب في تاريخ جاهليّة العرب» ابن سعيد الأندلسي. ص 80: 81, وانظر: المختصر في تاريخ البشرء ابن شاهنشاه, 1/99. 
2- الثمار الزّكيّة للحركة السّنوسيّة 1/162 نقلا من: الدّرر السّنيّة في آخبار السّلالة الإدريسيّة. ص 6. 

3- انظر مثلا: نهاية الأرب في معرفة أنساب العربء القلقشنديٌء ص 12. 

4- الجوهرة في نسب النّبيّ وأصحابه العشرة. محمّد التّلمسانٌ البْرَيّ» 2/40. 

5- انظر: المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب. عبد الرحمن اللامي, مقدّمة الكتاب. 

6- انظر: مقدمة ابن خلدون» ص 134. 

7 مقدّمة ابن خلدون. ص 129. 

8- جمهرة أنساب العربء ابن حزم. مقدّمة ا مؤلّفء وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن ا ملقّنء 20/18. 

9- الانباه على قبائل الرواق ابن عبد الب ص 12 وانظر: التّنویر شرح الجامع الضغیر. الأمير الصُنعاني 7/263. 

0- انظر: فتح الباري ابن حجر 6/527. 

1- انظر: التّنوير شرح الجامع الصّغْي الأمير الصنعاني» 5/59 وانظر كذلك: فيض القدير شرح الجامع الصّعْين محمّد عبد الرُؤوف الناوي 3/252. 








تقیّاه والا فعلمه يضر وجهالته تنفع» وممّا يُنسب لعلی بن أبي طالب -كرّم الله وجهه-: 
آلتاس من جهَّة التفثیل أَكْفَاءُ أَبُوهم آَم وَالأُمّ حواء 
فَإِنْ تت بقخر من ذوي حسب فان حسْبهُمَا الطین وَالْمَاء 


وَوَزْنُ کل امْرِئ مَاكانَ يُحْسِنُهُ والجاهلون لهل الْعِلْم أَعْدَاءً1 


وصريح النّسب إِنْما يوجد في البوادي من القفر من العرب وأمثالهم» واختلاط الأنساب يقع بسبب 
الحلف والولاء أو الفرار من قومه إلى آخرين فيدّعي بنسب هولاء*. 

ثم السب قد يُتناسى بطول الرّمن ويذهب أهل العلم به فيخفى على الأكثرء ولهذا نرى اختلاف 
الئاس في أنسابهم وتضارب آرائهم*. 

ولهذا كثر ادّعاء السب وتضارب الآراء حوله» وهذا ما لاحظه ابن خلدون عند تشريحه لظاهرة 
العصبيّة واستحقاق الملك» فقد قال: «... وقد يتشوّف كثيرٌ من الرَساء على القبائل والعصائب إلا 
آنساب يلهجون بهاء ما لخصوصية فضيلة كانت في أهل ذلك السب من شجاعة أوكرم أو ذک ر كيف 
اتفق فينزعون إلى ذلك السب ويتورطون بالدّعوى في شعوبه» ... وهذا كثيرٌ في التاس لهذا العهد» فمن 
ذلك ما يدّعيه زناتة جملةً آتهم من العرب» .. ومن ذلك ادّعاء بني عبد القويّ بن العبّاس بن توجين آنهم 
من ولد العبّاس بن عبد المطلب رغبة في هذا السب الشّريف وغلطاً باسم العبّاس بن عطيّة أبي عبد 
القويّ» ولم يُعلم دخول أحد من العبّاسييّن إلى المغرب. لأنه كان منذ أوّل دولتهم على دعوة العلوتین 
أعدائهم من الأدارسة والعبيديّين فكيف يكون من سبط العبّاس أحذ من شيعة العلوتین؟! وكذلك ما 
یذعیه أبناء زتان ملوك تلمسان من بني عبد الواحد أنّهم من ولد القاسم بن إدريس ذهابا إلى ما اشتهر 
في نسبهم آنهم من ولد القاسم» فيقولون بلسانهم الّناني: أنت القاسم أي بنو القاسم. ... ولقد بلغني 
أنّ يغمراسن بن زتان موثل سلطانهم أنه لمّا قيل له ذلك أنكره ... ومن هذا الباب ما يذّعيه بنو سعد 
شیوخ بني يزيد من زغبة آتهم من ولد أبي بكر الصَدّيق -رضي اللّه عنه-» وبنو سلامة شیوخ بني يدللتن 
من توجين آنهم من سلیم والواودة شیوخ رياح أنهم من أعقاب البرامكة ...» وادّعاء السب الشّريف 
من غيرهم معروف وكثير في التاريخ الاسلاي» منهم على سبيل المثال ما اذعاه علي بن محمّد بن عبد 
التحيم العبقسي صاحب الرّنج من أنه هو علي بن محمّد من ذرّية الحسين بالكوفة» والعجيب أنه كان 


1- شرح ززوق على الرسال 2/1107. 

2- انظر: مقدّمة ابن خلدون» ص 130. 
3- انظر: نفسه. ص131. 

4- مقدّمة ابن خلدون. ص 132 133. 








معاصرً له بل وعاش بعد مقتل ذلك المذعي. 


نهاية الحسب عند ابن خلدون آريعة آباءء «وذلك أنّ باني المجد عالم بما عاناه في بنائه ومحافظ على 
الخلال التي هي آسباب کونه» وابنه من بعده مباشر لأبيه فقد سمع منه ذلك وآخده عنه إلا أنه مقر نی 
ذلك تقصير السَامع بالسّيء عن المعاني له» ثمّ إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء والتقلید خاضة فقصّر 
عن التّاني تقصير المقلّد عن المجتهد. ثم إذا جاء الوابع قضّر عن طريقتهم جملةً وأضاع الخلال الحافظة 
لبناء مجدهم واحتقرهاء ...»2. 


علم السب عند ابن حزم (ت 456ه) علمٌ جليل؛ إذ به يحصل التعارف المُشار إليه في الآية الكريمة» 
ومنه ما هو فرض كنسب ال صلی الله عليه وسّم-» «فمن شك في محمد -صلی الله عليه وسلّم- 
آهو قرشئ» أم يمان» أم تميمئ» أم آعجمي فهو کافر» غير عارف بدینه» إلا أن يُعذر بشدّة ظلمة الجهل» 
وبلزمه أن یتعلم ذلك» ويلزم من صحبه تعليمه أيضا»» وكذلك ما یتعلق به الإيمان كأمّهات المؤمنين 
والصّحابة من المهاجرين والأنصارء وما يتعلّق بكلّ فريق منهمء أو بأعيانهم رضي الله عنهم جميعا-ء 
وهو لا يحصل إلا بعلم التسب“. 

كان علم السب ضرورتاً أيضا في صدر الإسلام» لأنّ من شروط الإمامة عند أهل السَّنّة لا تجوز 
إلا نسل قريش» ومنها أن يعلم أمّه وأباه وأقاريه لتحصل الصّلة وجميع ما یترتب على ذلك شرعا من 
المواريث والرّواج والولاية والكفالة ونحوهاء ومنه الحديث التبويّ الشّريف: «تعلموا من أنسابكم ما 
تصلون به أرحامكم»". 

وهو ضروري أيضا في معرفة الجال والرّواة في علم الحديث والتاريخ والأدبء «لأنّ طالب العلم 
والحديث إذا لم يكن يدري علم النسب وسمع حديثاً قد صحف فيه اسم أحد على غير جهته» آو نقل 
من قبيلة إلى غيرهاء جاز ذلك عليه. وإذاكان بالأنساب عالماًء وبالأخبار عارفاً أنكر ذلك ورده إلى نسبه 
وأسمه» وأق بالصواب في موضعه وحقيقة أصله»؟» وعلم الأنساب حفظ لنا الأسماء والألقاب والکی 
من الخلط والتحريف والتصحيف والضّياع”. 


تأسيس مدينة فاس نفسهاء فقد بناها إدريس الأصغر (ت 213ه) بن إدريس الأكبر (ت 175ه) بن 


1- انظر: جمهرة أنساب العرب» ابن حزم» ص 57. 

2- مقدّمة ابن خلدون» ص 136 137. 

3- جمهرة أنساب العرب. ابن حزم مقدّمة ال مؤلّف. 

4 انظر: نفسه مقدّمة المؤلف. 

5- نفسه مقدّمة المؤلف. 

6- الأنساب. السحاري, مقدّمة المؤلف. 

7 انظر: شذرات ال هب في آخبار من ذهب ابن العماد الحنبلی» 1/81. 








عبد اللّه الکامل د بن الحسن المثش د بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وذلك سنة 182و وقد ظلّت عاصمة للأدارسة حق سنة 317ه1. 


والجواب أنه عُرف عن المغارية عموماً محبّة آهل البيت وتوقيرهم وتَوّلیهم ونصرتهم حبن فرّوا 
من المشرق والحجازء فوجدوا فيهم خسن العزاء وتمام الولاء» ولا آدل أيضا على ذلك من آن كثيرا من 
طمحت نفسه إلى السَلطة منهم كان ینتسب إليهم ولو زُوراًكما قيل في شأن المرابطين والمرينيين وادّعاء 
المهدوتة. 
وقد ذکر أن إدريس لما آراد الشّروع في بنائها رفع يديه وقال: «اللّهِمّ اجعلها دار علم وفقه. يُتلى 

فیها کتابك» وثقام بها حدودكء واجعل أهلها متمسّكين بالسَتّة ما أبقيتها» نم أخذ المغوّل بيده فابتداً 
بحفر الأساس2» فصارت مدينة فاس بذلك مأوى للغرباء» من دخلها أو سکنها لح حاله بهاء وقد نزلها 
كثير من العلماء والفقهاء والصلحاء والأدباء والشّعراء والأطباء وغیرهم» فهي في القدیم والحدیث دار 
علم وفقه وحدیث وعربية. 

واتصفت بصفة البركة والقداسة والولاية عند المغارية عموماء ولا یزالون يُعظّمونها وئولونها آکبر 
الاهتمام لمكانة إدريس الأزهر (ت 213ه) بها ومقامه المشهور هناك» فقصده الرّائرون وتبزك بها التّاس» 
وجاورت ثراه العلماء ورغبوا في ذلك ولا زالت مدينة فاس في نمو وزيادة وتکاثر» خصوصا مع قدوم 
المهاجرین الأوائل من أهل القبروان» فبنوا جامعا سب إليهم وهو «جامع القرویین» سنة 245ه 
وصار آقدم جامعة للدّراسات العلیا في العالم» ونافسه في هذه المهمّة «جامع الأندلس» الذي أسّسه 
المهاجرون الاندلسیّون الأوائل4. 

التركيبة الإثنيّة لمنطقة الظهرة وسفوحها: ما يُلاحظ أن التركيبة البشرتة (قبائل المغرب الکبیر) 
اعتمدت على الظّنّ الغالب والمشتهر من الأخبارء فقد اعتمد ابن خلدون مثلا في آخبار قبائل المغرب 
الکبیر في القرون التي سبقته إلى زمانه على ما ذکره نسابو البرير وعلی ما تواتر ذکره وشاع خبره وطار في 
الأصقاع بحيث يستحيل تواطوهم على الکذب". 

تتنوّع هذه التركيبة البشريّة في منطقة الشّلف وتنس ومازونة وما يحيط بها من جبال الونشريس 
والظهرة» کباق شمال إفريقياء وامتازت كونها نقطة صدام منذ القديم بين القبائل التي استوطنتها من 


1- انظر: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسء علي الجزنائي» ص 25. 
2- انظر : سلوة الأنفاس» ج1 ص 73 وجنى زهرة الآسء ص 22 23. 
3- انظر: سلوة الأنفاس» ج1 ص 82 وما بعدها. 

4- انظر: جنى زهرة اللس ص 91. 


5- انظر: تاريخ ابن خلدون 6/137. 








جهة. وبين دول شمال إفريقيا في الصراع على بسط التفوذ عليهاء وقد كانت في الغالب تحت سيطرة 
القبائل التي سکنتها؛ سواء من العرب أو من الأمازیغ» أو منهما معاء وهذا طبعاً في حال ضعف الدّول 
التي تعاقبت على المغرب الأوسط خصوصاء وهذا ما جعلها عرضة لعدم الاستقرار البشري بهاء فکثرت 
الهجرات منها والیها» وآهم التركيبة الإثنيّة بها تمثلت في ما يلي: 


قبائل الأمازيغ: تعدّدت قبائل الأمازيغ التي ساكنت الونشريس والظهرة وما بینهماء فسكنتها بعض 
بطون كتامة وغيرها من فروع الصّنهاجة وبعض بطون هوارة ومكناسة ومطماطة» ولكن أغلب سكانها 
من الأمازيغ كانوا من فروع زناتة» كمطغرة وبني توجين ومغراوة وبنو ومانو وغيرهم. 

مغراوة: وهم من أوسع بطون زناتة وأهل البأس والغلب منهم» وكان لهم في العصر الإسلايّ ملك 
بفاس» وسجلماسة (تافيلالت)» وتلمسان» وطرابلس وغيرهاء وموطنهم بالمغرب الأوسط من شلف 
إلى تلمسان"» وذكروا آن موطنهم -بالتحدید- شمال الونشريس ووادي الشلف إلى البحرء ينتهي شرقا 
ی # سويت وغريا إلى البطحاء ناحية وادي مينة؛ يشتمل على جبال شاهقة وسم ۱۱ 
عامرة» منها مليانة ووادي جر شرقاء ومازونة وتنس وشرشال*» وهم بدورهم بطون كثيرة» فأمًا الذين 
1 شلف ق عهد الموخدین فهم ينو ورسيفانة وذكراين خلدون عن بعض نشابة 00 0579| 
بطونهم آريعة» وهم سنجاسء وريغة» والأغواط» وبني ورّاء وكان بنو سنجاس أكثرهم عدداً ولهم بأس 
وشدّةء وكانت لهم أيَامٌ وفتن حقٌّ ساكنتهم بنو هلال وضريت عليهم المغارم*» وقد ذكروا آنهم أدركهم 
الإسلام وهم ذوو شأن فأسلموا وحسّن اسلامهم. وأنّ أميرهم صولات بن وزمار هاجر إلى المدينة ووفد 
على أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه-» فاستقبله وعقد له قومه ووطنه» وقيل إِنّه أير 
وأشخص إلى عثمان فأسلم وأقرّهء لهذا أختصّت مغراوة بولاء عثمان وبني أميّة5, وبهذا أيضا نفهم دورهم 
التاريخي في ما بعد في مناهضة الدّول» وفي بناء دولة بني أميّة بالأندلس» وقد کان لهم دورٌ بارژ في أحداث 
المغرب الأوسطء منها حروبهم مع الزيرتين ولاة الفاطميّين بالمغرب الأوسط؟ وكانت لهم شوكة وهيبة 
ام دول ین فأقروهم على بلادهم بالشلف” وكان لهم دور ق الضراع بين ال 
تارة» وبينهم وبين الزّيانِيين تارةً آخری؟» وكانوا مع بني توجين مناهضين للدّولة الزْيانيّة» وتكرّرت فتنهم 
حتّ ان آبا حمّو موسی الأول قام بحربهم سنة 711ه» وابتنى هنالك قصره المعروف اليوم بعمّي موسى 
٠‏ 1 انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحديث. مبارك الميليه 1/109. 

2 اناق نفسه. 2/467. 

لني 2/327 

4- انظر: تاريخ ابن خلدون 7/63. 

5- انظر: تاريخ ابن خلدون, 7/33. 

6- انظر: تاريخ ابن خلدون, 6/204. 


7- انظر: تاريخ ابن خلدون, 7/86. 
8- انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحدیث, 2/431. 








قرب مازونة!. وأمًا بنو وا من مغراوة نقلهم السلطان یوسف بن یعقوب المريني في القرن التّامن الهجريّ 
إلى ناحية السّلف لارتیابه منهم2, وأمًا مازونة فقد شهدت استقرارا ووفاء لبطون مغراوة منذ نشأتها إلى 
غاية قدوم العرب الهلاليّة الذين استقة زوا في بداية الأمر ببطحاء شلف ووادي مينة قبل أن یصلوا إلى 
أعالي الظهرة عن طريق التعليم والتّجارةة. 


بنو توجين: موطنهم شرق تلمسان وجنوب مغراوة في ما بين سعيدة والمدیة حياتهم حياة ظعن 
كمغراوة» يبلغون في رحلة الشّتاء إلى ميزاب والرّاب الغربي» وبموطنهم جبل الونشريس وأحوازه صيفاء 
إلى غلبهم بطونٌ من زغبة على السَهول فانقبضوا أخيرا إلى الونشریس» وقد عدّهم ابن خلدون من 
أقوى بطون زناتة عددا وشوكة بعد بني مرين وبني عبد الوادة» وتجاذبوا الملك والرّئاسة معهم في أحواز 
الشّلفء إلى أن غالبهم بنو زتان وأضعفوا من قوّتهم؟. وكانت لهم قبل ذلك في القرن السّابع الهجري ایام 
مع بني عمومتهم مغراوة» ولمّا ضعفت شوكة مغراوة من حروبهم الكثيرة غالبهم بنو توجين على جبل 
الونشريس”. كما كانت بين بني توجين ومغراوة آیّام وفاق وافتراق» وكانت بينهم وبين الّبانیّین عداوات 
وحروب» وبهم ظاهر الحفصيّون المغرب الأوسط وتوغلوا فيه» إلى أن كسر شوكتهم يغمراسن بن 
زیان*. وكانت الأَيّام بينهم دول» فكلما ضغف شأن الزيانيين ظهر أمر مغراوة وبني توجين» وقد حكى ابن 
خلدون أيَامهم في زمانه بالتفصيلء وكانوا أحيانا أولياء لبني مرين وأحيانا للرّتَانيّين» ورتّماكانت لهم إمارات 


بنو ومانو: وهناك قبائل أمازيغيّة كثيرة سكنت بالمنطقة» ومنهم بنو ومانو كانوا يسكنون شرق وادي 
مينة وأسافل الشّلفء وظهر أمرهم بعد إجلاء صنهاجة لمغراوة آیّام الحمادیّین» فكان لهم صيت وذكر 
في آیّامهم» وبعد أن ضعف أمر الحماديّين كانت الكرّة عليهم فتغلبت عليهم بنو عبد الواد وبنو توجين» 
وازدرتهم القبائل فتفرّقوا بين النّاس أوزاعا". 

بنو منداس: وهو قبيلة أمازيغيّة نُسبت إلى هوارة» سكنوا غربي الونشريس وسُمّيت المنطقة باسمهم» 
ای آن غالبتهم مطماطة على بلادهم وآخرجوهم. ودبدو انهم ڌ تفرّقوا أوزاعا أيضا بين الثّاس» وهؤلاء آیضا 


اس( 


- انظر: نفسه, 2/443 

- انظر: تاريخ ابن خلدون» 7/65 66. 

3- Voir: MAZOUNA, Ancienne capitale du Dahara, ۷۰ LOUKIL, Imprimerie Algérienne, Alger, 1912, 5 . 
.2/471 انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحدیث,‎ 

انظر: تاریخ ابن خلدون 7/79. 

انظر: تاريخ ابن خلدون» 7/85. 

انظر: تاريخ ابن خلدون» 7/87. 

انظر: تاريخ ابن خلدون» 7/116. 

انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحدیث, 2/212. 
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غالبهم بنو توجین؟» وشهدت هذه المنطقة حروبا کثيرة ومعارك طاحنة بين مختلف الدّول التي تعاقبت 
على المغرب الکبیر» وبين القبائل الأمازيغيّة والعربيّة التي ساکنت المنطقة, لأنها منطقة عبور مکشوفة. 


ویبدو أن شوكة الزناتیین من بني توجین ومغراوة قد خفتت في آواخر عهد الّبانّین في في القرن التاسح 
الهجريّ وما بعده» وحلّت محلها فروع زغبة الهلاليّة» كما يبدو أنَ فلولها قد اندمجت مع قبائل العرب» 
خصوصا مع تعدّد الخطر الأجنئ» وخير مثال على ذلك هو ثورة ابن السّریف التّرقاوي سنة ۵1219 
التي تزغمها الأشراف وشارك فیها العرب وقبائل زناتة» فشدّد العثمانیتون الخناق على الجمیع. وکان من 
ضحایاهم ابن القندوز التوجيني الذي قتل في مازونة آواخر الحکم العثماني2. 

ولا شك أن هذه الأحداث شرّدت الكثير من قبائل الأمازيغ والعرب بين المناطق والجبال» وکوّنت 
مجموعة بشريّة بهذه المناطق مزیج بين مغراوة وبني توجین وغیرهم من المازیغ» وتداخلت لغاتهم 
ولهجاتهم. 

قبائل العرب: وصلت الکثیر من القبائل العرييّة إلى منطقة الظهرة وآحوازهاء خصوصا بعد الغزوة 
الهلاليّة في القرن الخامس الهجريّ وما بعده» ووصلت قبائل سلیم وزغبة؛ وعرفوا بالحشم منذ عهد 
الزیانتین» ومعهم آفراد من قریش؛ وغرفوا بالأجواد» إلى بلاد راشد (من مليانة إلى معسکر) في عهد 
الموخدین"» ومن قبائل الحشم قبائل قبائل بني عامر بن زغبة في آحواز وهران» واختلطوا مع بعض 
قبائل الأمازيغ*» ویبدو آن ذلك كان في وقت مبکر من ظهورهم في المنطقةء ومن آبرز وآقوی القبائل 
العربيّة التي استقرّت بمنطقة الظهرة وسفوحها قبيلة سوید» التي صارت تنس وأحوازها أهمّ معاقلهم 
وبطون زغبة» وأختلف في نسبهم. والأظهر آنهم آن سويد بطن من بطون زغبة الهلاليّة من العرب 
العدنانيّة» وهم سويد بن عامر بن مالك بن زغبةة» ومن فروعهم أفخاذ عديدة منهم صبیح ومجاهر 
وفلیتة؟؛ وقد لعبوا دورا کبیرا في آحداث المغرب الأوسطء وبرزوا بشکل لافت في عهد الزبانيّين» وکان 
من آخبارهم معهم ما كان من آخبار مغراوة وبني توجین". كما كان لهم دورٌ بارز آیّام التواجد العثمان» 
وقد ناصبوا العثمانتن العداء» وجرت بینهما حروب کثبرة؛ عرفت هذه الحروب باسم «ثورة المحال». 
التي طانت تتقد تارةً وتخبو تارة آخری حوالي قرنین من الرّمان» وکانت قاعدة هذه التورة قبيلة سويد 


1- انظر: تاريخ ابن خلدون, 6/164. 

2- انظر: تاريخ الجزائر اقا آبو القاسم سعد الله» 1/223. 

3- انظر: تسهیل املطالب لبغية الطالب» محمّد الأعرج الغريسي الفاسي. ص 370. 

4- انظر: آنفس الدخائر وأطيب امآثر الطَيّب ال مهّاجِيء ص 23. 

5- انظر: معجم قبائل العرب القدهة والحديثة. عمر رضا كحالة. 1/221 وانظر: نفسه. 2/566 وانظر: تاريخ ابن خلدون, 6/44 45. 

6- انظر: معجم قبائل العرب القدهة والحديثة» عمر رضا كحالة» 2/441 و(فلیتة) كان مرکزها جنوبي الشلف انظر: نفسه 3/927 928. ولکن مع دخول 
الاستعمار الفرنسيٌ تفزقوا آوزاعا بين الأصقاع. 

7 انظر: تاريخ ابن خلدون» 7/161. 








العربيّة بمدينة تنس» كما يبدو أنّ العثمانیّین قد آجلوهم منهااء وقد خلد مآثر سويد شعراؤها عبر الشّعر 
الملحون» منهم الشّاعر ابن السّويكتء الذي سجّل انتصار سويد على العثمانيّين: 


الترك جاروا واسويد عقابهم طافحين والتّرك شاربين الهبال في سطله 


لا من جاب اخباراشوید أين مضرب راهم نازلین امحاله" 


ویبدو آن إمارة سويد بتنس صار لها شبه استقلال عن الرّبانیین في آواخر عهدهم (القرن التّاسح 
الهجري)» وأنْ العناصر الإثنيّة في هذه المنطقة (عرب» وأمازيغ» وأشراف» وآندلسیّون) قد ذابت في 
عصبيّة سويد وشوكتهاء وهي في الحقيقة مشكلة من جمیع هذه العناصر التي تماهت في بوتقة واحدة 
لمجابهة الخطر الأجنيّ (الإسباني خصوصا)» وابتداء من هذه المرحلة صار یصعب الفصل بين العناصر 
المشكلة للمجتمع الجزائري بصفة عامة» وخاصّة بعد وصول الحکم العثمانی إلى الجزاتر فان هذه 
الدمارات فقدت استقلاليّتهاء كالتعالبة في الجزاثر ومتيجة وامارة کوکو في جبال الرّواوة» وامارة سويد 
بتنس وأحوازهاة» ویبدو أن هذه العناصر المكوّنة لقبائل سويد وقفت سا منیعا أو على الأقلّ معیقا آمام 
الامتداد العثماني. 


ومن فروع سُويد بطن جهة البطحاء (شلف السَفلي ناحية غلیزان) يُعرفون بهبرة» يُنسبون إلى 
مجاهر بن سویدء قال ابن خلدون: «وهم یزعمون آنهم من قوم المقداد بن الأسودء وهم بهذا من 
قضاعة. ومنهم من يزعم آنهم من تجیب إحدى بطون كندة والله آعلم. ومن ظواعن سويد هولاء 
ناجعة یعرفون بصبیح» ونسبهم إلى صبیح بن علاج بن مالك ولهم عدد وقوة وهم یظعنون بظعن سويد 
ویقیمون بمقامهم»". 

ومن العرب الذين امتزجوا بزناتة بحيث تردّد الطیّب الغريسي في نسبتهم هم التقاقرة من المحال 
بالشلف» وآنهم من زناتة کانوا من خدم الأجوادء وانفصلوا عنهم آواخر الحکم العثمانی*. 

ویذکر یحبی لوکیل في بحثه حول مازونة أنَّ هذه المدينة في المرحلة العثمانيّة قد فُسمت إلى 
جزئين بسور نتيجة الفتن بين آولاد السایح والحساسنة آحلاف قبيلة صبیح الهلاليّة» وبين قبيلة مديونة 
الزناتيّة» وبذکر آن آشراف البلدة تدخّلوا للصّلح بين المتخاصمین» والظاهر أن الصلح لم يدم طويلاء 
وأسباب الخصومة هي آسباب تجاريّ في الغالب» وأنّ الأتراك كانوا في وضع المتفرج» خاصّة وأنْهم كانوا 


1- انظر: تاريخ الجزائر الثّقاق أبو القاسم سعد الله 1/212 213. 

2- انظر: تاريخ الجزائر الثّقاق أبو القاسم سعد الله 2/315 ونفسه 1/212 213. 
3- انظر: تاريخ الجزائر الثقافيء 1/138. 

4- تاريخ ابن خلدون, 6/65. 

5- انظر: القول الأعمّ في بیان نسب قبائل الحشم. الطَيّب الغريسيء ص 351. 








مرفوضین من قبائل المحال وغيرها". 


الأندلسيّون والقروتون: الظاهر أنّ وجود العنصر الأندلسئ في منطقة الظهرة وسفوحها قدیم» فقد ذکر 
البكريّ أن مدينة جلیداسن بين تنس والشلف بناها آمازیغ مطغرة» وکان یسکنها الأندلسيّون والقروتون؛ 
ونظهر أنه قد حصل بها تمازج بين هذه العناص والملفت للتظر أن هذه المدينة لا یدخلها آمازیغ 
برقجانة سکان تاجنة القريبة منها من وقت غدرهم بها2. وقد ذکروا آیضا أن بُناة تنس الحديثة آسسها 
البحربون من آهل الأندلس منهم الکرکرني وآبو عائشة والصقر وصهیب وغيرهم» وذلك سنة 262ه 
ویسکنها من آهل الأندلس آهل البيرة وآهل تدميرة. ثم إنّ هذه العناصر المختلفة تعایشت وتعاونت 
على بناء مدينة تنس وتوسیعها» ورحل إليهم آهل سوق ابراهیم» «فتوشع لهم آهل آهل تنس في منازلهم 
وشارکوهم في آموالهم» وتعاونوا على البنیان. واتخذوا الحصن الذي فيها الیوم»*. ولم تنقطع هجرات 
الأندلسيّين إليها خاصّة بعد التکبة وتحرّشات إسبانيا وغيرها على الشاحل الجزائري فلجأ المهاجرون 
الأندلسيّون إلى مدن السّاحلء ومن أبرزها بلا شك مدينة تنس وأحوازهاء وقد استقرّوا بها خاصّة في 
الفترة العثمانيّة. وما يلاحظ أنّهم كانوا من أشدّ التّاس ولا للعثمانيينء باعتبار العدو الجنی المشترك 
وباعتبار قوّة العثمانيّين في البحر وقدرتهم على استرجاع الأندلس المفقود» فشاركوهم في حروبهم برا 
وبحراء كما تحالفوا معهم في الذاخل لتوطيد الأمن والاستقرار وازدهار التّجارة”. وممًا يُقوّي هذا آنهم 
عوملوا معاملة سيّئة من الأعراب بالغرب الوهراني» ونهبوا أموالهم وتسلطوا عليهم بالإذاية والقتل» 
ودافعت عنهم بعض القبائل كقبيلة سويد التي قامت لمقاتلة القبائل المعتدية على الأندلسيّن» كقبيلة 

هبرة» على جرائمها". 

الاشراف: 
تقدیس الاشراف: 

مجتمع المسلمین صنع السّادة والأشراف كظاهرة لتقدیس الأفراد الذين ینتمون بالنسب للنبئىّ 
واعتبرهم طبقة عالية متميّزة عن غيرهم من الناس» وانتشرت في جميع البلدان» وقد تطلق على الفرد 
من هذه الظبقة ألقاب مختلفة» مثلا في مصر والمغرب لقب «الشّريف»» وفي السّودان والعراق واليمن 
«السَیّد»» وق بعض أنحاء الهند وتركيا «المير»» وق إيران وباكستان وأفغانستان «الملا» وجمعهم 


Voir: MAZOUNA, Ancienne capitale du Dahara, Y. LOUKIL, Imprimerie Algérienne, Alger, 1912, 7 ۰‏ -1 
2- انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحدیث, 2/109. 
3- انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحدیث, 2/109. 
4- تاريخ الجزائر في القديم والحدیث, 2/110. 
5- انظر: تاريخ الجزائر الا أبو القاسم سعد الله» 1/141. 
6- انظر: انبعاث الإسلام في الأندلسء عليّ بن محمّد الكثّاني» ص 180 وانظر: تسهيل المطالب لبغية الطّالب» ص 389, 390. 








«ملایی»." وتقدیس الأولياء هو ركيزة التديّن الشعبي والتکافل الاجتماي» ومواسمهم من أهمّ آسباب 
التلاحم وبناء المجتمع التقليدي في المغرب العربي بصفة عامّة» وفي الجزاثر بصفة آخص. فالتوازن 
الاجتماعي المبني على تلك الخصائص والمواصفات جعلت من هذا المجتمع ینطبع بممیزات كثيرة» لا 
تمتزه عن الغرب آنذاك (إسبانيا والبرتغال وفرنسا و....)» بل وتميّزه عن باقي الشعوب الاسلامیّة» وکوّن 
مع مرور الوقت آعراف وعادات» امتزجت فیها قیم الاسلام بالأمازيغيّة والعروبة» كما دخلها عنصر آخر 
وهو هجرة الأندلسيّين إليها عقب نكبة الأندلس؛ وهولاء في الحقيقة آیضا تجمعهم رابطة الاسلام 
والعنصر الأمازيغي- العري» أو ببیان آدق؛ کون كلّ ذلك هويّة متجذرة في التاريخ حافظت على التابت 
منها؛ من دين ولغة وعادات» وأثرت فيها أيضا عوامل أخرى من سلطة عثمانيّة لم يُجمع عليها السّكان» 
ولکتهم محتاجون إليها لدحر الطارئ الآخرء وهو الغزو الأجنبي بقيادة إسبانيا والبرتغال وفرنسا وغيرهاء 
ولمّا احتاجت كلّ عنصر من هذه العناصر إلى بعضها البعض؛ من أجل المدافعة والممانعة» وللتّعاون 
والتّعايش في سبل العيش والكسب تمازجت عاداتهم واختلطت آلسنتهم» «فصارت لغة الجميع عربيّة 
من حيث الوضع عجميّة من حيث تغيير الإعراب»2. 

وفي عهد الأتراك جل لهم احترام الأشراف» فيقول الظیّب الغريسي مثلا في شأن أشراف أولا دحو 
بالغرب: «... ولجدّهم احترام عند ملوك الأتراك» حتی إِنّ بكلّ محكمة من محكماتهم مسجدا مضافا إليه» 
ومن دخله من أهل المطالب والجنايات لا يتعرّض له» ولا يؤاخذ بشيء مراعاة لجناب سيدي دحو»ة, 
وتقبل شفاعاتهم كما ذُكر عن سيدي محمد بن الهاشمي شيخ الظريقة الطيبيّة في العهد العثماني*» وكان 
للأشراف المشارفة حظوة أيضا عند أمراء العثمانيّين» ولهم عندهم خطط شرعيّة". وكان لبعض الأشراف 
وساطات بين الباي محمّد الصّغير المقلاش وبين الحشم في زمن ثورة ابن الشريف الذّرقاوي؟ ومنها 
اعتناؤهم بالمشارف بوهران» لاشتهارهم بشرف التّسب والعلم» وريّما آیضا لخشية احترام الئاس لهم 
وطاعتهم» فاستعملوهم في التعليم والوظائف» ونقلوا بعضهم إلى وهران لذلكء ومنهم الشيخ الظاهر 
المشرق» وقد كان أبوه بالمغرب الأقصىء يقول عنه محمّد العربي المشرفي: «... كان عل منهاج والده 
وجدّه في تدريس العلوم وحسن السّمت والتّؤدةء نقله ملك الأتراك لوهران للتفع به» فكانت العلماء 
تختلف إلى مجلسه العلمی» وترد عليه الأسئلة فيجيب عنها جوابا شافياء وانتفع به خلق کثبر» وقد جبره 
(كذا في الأصل: آجبره) ملك الأتراك على القضاء بعد إبائه منه وامتناع» فأحسن السّياسة الشرعيّة, ولا 


1- انظر: http://www.hurriyatsudan.com/?p=171274‏ 
2 القول الأعم في بیان أنساب قبائل الحشم. الطیّب بن الختار الغريسي» ص 343. 
3- القول الأعمٌ في بيان آنساب قبائل الحشم. الطَيّبٍ بن الختار الغريسي. ص 330. 

4- انظر: نفسه, ص 331 332. 








یختلف اثنان في عدله وعدم جوره ...»1 


وقد رد عموما بتقدیس الأولياء» والظاعة المطلقة والولاءء ومن هولاء المرابطون الأشراف 
وغیرهم ممّن استقر في آذهان العامَة بشرفهم وکراماتهم. بل صاروا لا يُفرقون بين المرابط والشریف» 
وقد تفظن لذلك إدمون دوت (0۱16 ۶۵۳۵0۵) في کتابه (ئاںه ط۵۲۵" 5ع2)۱» وتحدّث عن ذلك 
في طثير من کتبه وأبحاثه مثل (1900 ۲۵۲ ماع 818616 هداعا /ا)1» ویبدو آنّ دلالة المرابطین على 
الأشراف متأخّرة» ريما في العهد العثمان تقديراء لأنّ عامّة الأشراف في ذلك الزّمان اختصّوا ببناء الزباطات 
والزواياء وقد فصّل ذلك الظْيّب بن المختار الغريسيّ (ت 1320ه) بقوله: «... ثم اعلم أنه ليس کل 
مرابط شريف» بل قد يكون المرابط بريري التسب» أو من مطلق العرب» وذلك آن كثيرا من التاس لمّا 
عاين حال المرابطين بالأصالة» وشاهد ما هم عليه من السّمت الحسن ... تزيي بزيّ المرابطين وتخلّق 
بخلقهم ولبس شعارهم فأطلق هذا الاسم لوجود معناه فيه ظاهراء وظن التاس أنه شريف السب 
فعاملوه معاملة الأشراف» ... ومن أجل ذلك كثرت دعوى الشّرف في أهل هذا الوطن»* . 
ولمّا تفرّق أبناء إدريس الأصغر بين الأمصارء تولى أبناء عمومته تلمسان وأحوازهاء فكانت تلمسان 
لولد إدريس بن محمّد بن سليمان» وتنس لولد إبراهيم بن محمّد بن سليمان 5 واليهم تنسب ممالك 
محمّد بن إبراهيم» وهي تنتشر E‏ ناحبة مستكائم وما بر من البحر المتوسشّط» 
ومنها تبدأ ممالك هوارة» وآخر مدنهم سوق إبراهيم ناحية تنس؟؛ وهي تنسب إليه على ما ذكره الیعقویی 
وغيره» وقيل تنسب إلى إبراهيم بن عيسى بن محمّد”» وكلاهما من نسل سليمان بن عبد الله الكامل أخي 
إدريس مؤسّس دولة الأدارسة بالمغرب. 


ومدينة سوق إبراهيم هذه ذكرها الإدريسي بأنّها في الظریق بين بلد التّين (تاجنة) والغزة (غليزان)» 
وهي ناحية وادي اسلي حسب مبارك الميلي”. 


وقد كان للأشراف والمرابطین مكانة هامّة في العهد العثماني» فالكلمة الأولى ترجع إليهم في استقرار 
المجتمع أو ثوراته ضِدّ الحكم العثماني» ولاشك أنّ أكبر ثورة تعرّض لها الحكم العثماني هو ثورة الشّريف 


1- ياقوتة التسب الوهاجة» محمّد العربي ا مشرفي. مخطوط خاصٌّ, 44ظ, 45و. 
Les marabouts, Edmond 1001116 , editions Alger livres, 2008, p 14.‏ -2 
3- انظر: إدمون دوق» إضاءة عن مؤسّس آنتروبولوجیا الدّين الكولونيالية بالمغرب, يونس لوكيلي على الرابط: http://www.w1K17210°C.°C011/.1†121‏ 
4- القول الأعمّ في بيان أنساب قبائل الحشم» الطْيّب بن المختار الغريسي الختاري املطبعة الخلدونيّة بتلمسان» 1381ه ص 329 وانظر: تسهيل المطالب لبغية 
الطالب» ص‌با 37. 
5- انظر: تاريخ ابن خلدون» 7/35, وانظر: النفحة المسكيّة في السفارة التركيّة. التمكروتق» ص 14. 
6- انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحدیث. مبارك اليلي, 2/105 106. 
7- انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحدیث. مبارك اطيلي» 8 وانظر: تحفة الحادي الطرب» ص 87. 
8- انظر: صورة الأرضء ابن حوقل, 1/90. 
9- انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحديثء مبارك اميلي, 2/109. 








الذرقاوي في الغرب الجزائري» وقدكانت الحروب بينهما سجال» وقد تحدّث عن ذلك شعراء الملحون 
منهم الشاعر بوعلام بن الطیّب السَجراري» وهو يصف إحدى انتصارات درقاوة على الأتراك: 


كي قصّة الاجواد مع أتراك التوبة يوم أن فزعهم ابن الشّريف أو جاوا" 


وما يُذكر في شأن الأشراف السّلیمانتّین أنهم أقلّ ذكراء «ولم يبق معروفا من هذه الفروع لهذا 
العهد إلا القليل»2» واتفق التشابة على أنّ فروعهم بالغرب الجزائري» وأنهم يلتقون جميعا في محمّد بن 
سلیمان دفين جبل وهرانة. 
ومن الأشراف التازلین ناحية الشلف أبناء محمّد بن سليمان علي بن إدريس بن محمد بن سليمان» 
وأخوه محمّد بن إدريس بمستغانم» ويعقوب نزل بمازونة؟» وبنو عبد الح من أولاد محمّد بن سليمان 
بواد شلف قادمين إليها من توات؟» وهم أولاد يعقوب بن أحمد بجبل مغراوة قرب مازونةگ ومنهم في 
شلف فرع من أولا عبد الله بن ادریس"» وفي مديونة فرع من أولاد داود بن إدريس؟. 


وانتقل سيدي آبو زيد في زمن الأتراك من بني راشد إلى وادي مينة وله بها خلف يعرفون بأولاد حواء 
اشتهروا بالعلم وتولى بعضهم القضاء للبایات". 


أشراف مجّاجة: وأمًا أبو الحسن علي آبهلول المجاجي فقد وقفت على من نسبه إلى الوطاسيّين؛ وهم 
أمازيغ من بقايا لمتونة بالمغرب الأقصىء اعتمادا على صاحب (الفتح)0» وعرّض بكتاب (الدَرّة الوهاجة) 
لمحمّد العربي المشرق""» وعنوانه ی صورة لمخطوط خاصّ هو (ياقوتة السب الوهاجة وق ضمنها 
التتعريف بسيدي امحمّد بن علي مولى مجاجة)» «وإن شئت قلت: (اليواقيت الثمينة الوهاجة في التعريف 
بسيدي محمّد بن علي مولى مجَاجة)»2 وقد قسّمه على مقدّمة وخاتمة وأريعة آقسام» جعل القسم 
الأؤل في نسب التي -صكى الله عليه وسلّم- والخلفاء الأربعة» والقسم الثاني في التعريف بربحانة الرتسول 


1- انظر: تاريخ الجزائر التاق أبو القاسم سعد الله 2/316. 
2- تسهيل المطالب لبغية الطالب» محمّد الأعرج الغريسي» ص 370. 
3- انظر: شجرة الأصول. ص 133. 
4- انظر: تحفة الحادي املطرب في رفع نسب شرفاء المغربء أبو القاسم الزّيانيء ص 54. 
5- انظر: تحفة الحادي اللطرب» ص 87: وانظر: سلسلة الأصولء. ص 134 135 وقال: «سکنوا توات وبعضهم بوادي شلف». وقال (ص 136): «وقد كثر الدخيل 
فيهم ممن لا يخاف الل4». 
6- انظر: تحفة الحادي المطرب» ص 81 وانظر: شجرة الأصول» ص 136. 
7 انظر: نفسه. ص 83. 
8- انظر: نفسه. ص 86. 
9- انظر: القول الأعم» الطَيّب الغريسي. ص 334. 
0- هو كتاب (فتح الرّحمن في شرح عقد الجمان) للشبّيخ محمّد الجوزيٌ الراشديٌء شرح به كتاب (عقد الجمان النّفيس ف ذكر الأعيان من أشراف غريس) 
لصاحبه أبي زيد عبد الحمن بن عبد الله التوجينيْ (ق11ه) في الأنساب» وشرحه أيضا أبو راس الثاصري (ت 1238ه/ 1823م) بكتاب (إيضاح الغميس وأنوار 
البرجیس بشرح عقد الجمان النفیس). 
1- انظر: تسهیل املطالب لبغية الطالب» محمّد الأعرج الغريسي ص 391 392. 
2- پاقونة النسب الوهاجةء محمد العربي الشرفی, مخطوط خاض, 4و 4ظ. 








مولانا الحسن ابن فاطمة البتول» الذي هو غاية المنی والسّولء» والقسم التالث في التعريف ببعض ذرّية 
الزيحانتين (الحسن والحسین -رضي اللّه عنهما-» والقسم الزابع في التعريف بالقطب الواضح» والکوکب 
لیر اللائح؛ سيّدي امحمد ابن علي المجاجي» وذکر شجرته في هذا القسم» وهو من فروع داود بن 
إدريس الأصغرء وبیتهم بيت ملك من بني حمود شرفاء غرناطة وملوکها» وقد اعتمد في بيان نسبه على 
كتاب (تمییز الأنساب) لصاحبه محمّد بن آحمد المغراوي*» واستثناسا بما في (سمط اللالئ) ونسبه غيره 
إلى فروع عمر بن إدريس» ومن آشهرهم سيدي محمّد بن على آبهلول المجاجي صاحب الرّاوية الفقیه 
المفسّر (ت 1008ه)۰ وکانت زاوية عامرة لعبت دورا کبیرا في دعم الحسن الوطغ وتوحید الصفوف آمام 
الغزو الأجنبي» إضافة إلى دورها الذيني والاجتماي في حوض شلف كما لعبوا دورا بارزا في آواخر العهد 
العثماني في استقرار المنطقة إثر انتشار الفوضی وقطاع الظرق» وآعانوا الأمير عبد القادر على ذلكة. 

وببطحاء الشلف فرع سيدي أبي عبد الله (ت 820ه) ابن سيدي واضح دفين وادي ارهيوء الملقب 
بالمغوفل» وهو من الفروع المشيشيّة؛ والیه الّسبة في آشراف البوعبدلیین» وامتلأت بفروعه البطحای 
من آشهرهم شيخ الظريقة الشاذليّة عدّة بن غلام الله واختلف في نسبتهم بين التّسبة الحسنيّة أو 
الحسينيّة» ومن الفروع المشيشيّة أيضا بالعطاف فرع يُقال لهم عتبة» منهم الجيلالي بن عبد الحكم 
الآدیب التسابة. 


وفرقة من آحفاد عیسی بن إدريس ببلد السّويدء وآولاد الشّيخ البوعبيدي بالعطاف"» ومن هذا الفرع 
سيدي یعقوب الشّریف دفين جبل الایس جهة وادي الشلف قرب مستغانم؟. 


ومن الحسینیّین ذکروا فرقة بیلد سويد تُعرف بأولاد إبراهيم التازي» ومنهم آفراد ساکنوا شافع بن 
زغبة» وهو ینتهون إلى جعفر الادق» ومنهم آیضا عاي بن عبد القوي» وکان آهله آصحاب تاقدامت؛ 
وله فروع کرام باژاء وادي الشلف» وبها فرقة آیضا من آولاد موسی الکاظم» وبقبيلة فليتة فرع آولاد 
سيدي علي بن یحی ". 

الشاقية الحمراء: لقد ظلّ الانتماء إلى الأدارسة وباق الفروع الحسنيّة والحسينيّة» كما ظلّ الانتماء إلى 
السَاقية الحمراء والغرب علامة على حفظ الشّرف وصحة الانتساب إلى بيت التبوةگ ولهذا كان للشاقية 


1- انظر: سلسلة الأصول في شجرة آبناء الرْسول» سيدي عبد الله بن محمّد حشلاف نشر الذاكر المذكورء البليدة. ط 1 2006م» ص 101 وما بعدها. 
2 انظر: ياقوتة السب الوهاجة» محمّد العربي ال مشرفيء مخطوط خاض, 72ظ. 

3- انظر: نفسه 73ظ. 

4- انظر: سلسلة الأصول في شجرة آبناء الزسول. ص 48 وما بعدها. 

5- انظر: نفسه. ص 84. 

6- انظر: نفسه. ص 83. 

7- انظر: سلسلة الأصول في شجرة آبناء السول. ص 153 154. 

8- انظر: تاريخ الجزائر الثقای» 7/319. 








الحمراء حضور قوي في آشراف المغرب الأوسط (الجزائر) خصوصاء كما لها حضورٌ قويّ في الذاكرة 
الجماعيّة لسكانه شرقا وغرباء وقد حفلت كتب الأنساب بالإشارة إلى من سكنها من الأشراف» منهم فرق 
من آولاد عبد الله بن |ٍدریس" وفيها فرقة من آولاد حمزة بن إدريس*» وکثر أدعياء الشّرف الانتساب إلى 
السَّاقية الحمراء أيّام العثمانيّين الأتراكة» وذكروا آن أولاد عبد المؤمن بقسنطينة من مرابطي السّاقية 
الحمراء"» وكذلك كثير من مرابطي زواوة وغيرها قدموا من السّاقية الحمراءة» ومن مشاهير المنسوبين إلى 
السَاقية الحمراء آجداد الشيخ اطفیش» هاجر أحد أجداده إلى ورقلة» ومنها إلى ميزاب في القرن التاسع 
الهجري؟ وكان بها نسب القادريّة إلى عبد القادر الجیلانی"» وعلي بن عمر الطولقي تلميذ الشيخ عبد 
التحمن الأزهريّ مؤسّس الظريقة الرّحمانيّة» جاء أجداده من السّاقية الحمراء في القرن الخامس عشر 
ميلادي في العهد العثماني". 

وقد عقد القاضي حشلاف في (سلسلة الأصول) تتمّة في ذكر الأشراف الذين ثبت شرفهم ولم يقف 
لهم على سلسلة» منهم ببطحاء الشلف أبو عمران وزين العابدين ببلدتها"» وقد ذكر أن تتبّع فروع 
الأشراف لا يمكن حصره. والإحاطة بجميعهم يكاد يكون من المستحیل ولهذا يُعوّل بى كثيرٍ من الأحيان 
على الرّواية الشَّفويّة التي احتفظت بها الذاكرة الجماعيّة» وهي تفتقر إلى التّدوین والتحقيق» وقد تناقلها 
الناس أجيالا بعد آجیال» ويستحيل التواطؤ على الكذب خصوصا في قضيّة المرابطين والأشراف» من 
ذلك على سبيل المثال» الولي سيدي زيان المدفون بقرية تُسمّى باسمه في أعالي الظهرة» فقد ارتسم في 
الذاكرة الجماعيّة أنه من الأشراف القادمين من المغرب. 

ومما يُلاحظ أنه کثر الانتساب والانتحال لآل البيت طمعا في ما ختضوا به» ويذكر أبو القاسم الزياني 
المغربي (ت 1249ه/ 1833م) أن أغلب المنتحلين للّسب الشريف ألصقوا آنفسهم ببني عمران فروع 
الأدارسة لكثرتهم وتفرّقهم بين الأمصارء قال: «... وفيه الدّخلاء واليه يقصد آهل التلبيس والتدلیس»11 
ويسميهم الزباني بالمتشرفة» ويقول في موضع آخر: «لكنّك لا تكاد تجد رسما من رسوم أهل الدّعاوى 
المكذوبة إلا وعليه خطوط العلماء وأشكال الشّهود وثبوت القضاة وامضاء التقباءء وهم محكوم عليهم 


1- انظر: سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرُسولء ص 83. 
2- انظر: نفسه. ص 187 وهو استدراك من النّاشر على المؤلّف اعتمادا على أحمد العشماويٌ في كتابه (التحقيق ف النّسب الوثيق). 
3- انظر: تاريخ الجزائر الثقافيء 1/241. 

4- انظر: نفسه. 1/264. 

5- انظر: نفسه. 1/464. 

6- انظر: نفسه 3/265. 

7 انظر: نفسه» 4/42. 

8- انظر: نفسه. 4/147. 

9- انظر: سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرُسولء ص 130. 
0- انظر: نفسه. ص 132. 

1- تَحفة الحادي الطرب» ص 64. 








بیطلان شرفهم في القدیم» منبّه على ما في أيديهم من الزسوم المزقرة والشجرات المستعملة ... فبسبب 
ذلك فسدت الأنساب وتساوت الأحسابء ... وصار يتولى التقابة من لا علم له ولا معرفة بالأنساب» 
بل صارت التقابة منصبا دنيوتا ... وصار الثقيب يجبي منه المال» وبقیض الهدایا والرّشا» وبلحق بأهل 
البیت من لا نسب له فیهم ولا اتصال له بهم ...»1. 


ونُشير الدّراسات التي قام بها هانوتو ولوتورنو في الحقبة الاستعمارتة أنّ المرابطین کانوا من كلّ الأعراق» 
وتوضلوا إلى أنّ فیهم من كان ترك الأصل أو زنجيًاة. 
البوبكرتّة: وهم أحفاد أبو بكر الصَدّيق -رضي الله عنه- الدّاخلين إلى بلاد المغرب» نزلوا بتونس 
بعد أن طردهم العبّاسيّون من مكّة في القرن الثاني الهجريّ» وانتقل فرعٌ منهم إلى الجنوب الغربي جهة 
البيض وأحوازها تحت قيادة معمر أبي العالية في القرن الثامن الهجريّ تقديراة» تنحدر منها عدّة آعراش؛ 
منهم أولاد سيد الشّيخ» وأولاد سيدي أحمد المجذوبء وأولاد سيد التَاج» وأولاد نهار (من جهة الأمومة) 
وغيرهم» ومن مشاهيرعم الشيخ بوعمامة» ومنهم سيدي معمر جهة غليزان في بلدية عمّي موسی, وله 
ضريح معروف في قرية بين شلف وتنس تستی باسمه «سيدي معمر»» وعرف أيضا ب «بومكحلة»؛ أي 
صاحب البندقية» تذكر الرّواية أنّ معمر آبا العالية قدم من الجنوب الغربي واستقر معلما بقبيلة حميس» 
وقبل عودته أوصى زوجته التي كانت حاملا أن تسمّي ابنها المولود معمرء وبقي الطفل في حضانة أمّه 
وتلقّی تعليما مميّزاء وذات يوم وجد سلاحا نارتا فأراد منحه لأحد شیوخه. فأوصاه هذا الأخير بالاحتفاظ 
به له قد يكون مصدر بركة» واشتهر باسم سيدي معمر بومکحلة, ولما كبر صار شخصيّة دينيّة 
معتبرة» وآشس المهر المحدود للرّواج*» ولا يزال ضريحه يُزار إلى يوم الّاس هذاء وانتشرت تلك العادة 
التي ستها وبقيت إلى يومنا هذاء وتُعرف بُعرف سيدي معمرء والتقدير أن سيدي معمر صاحب القبرين 
وقد تمازجت هذه العناصر بحيث صار يصعب التمبيز بين العربي والأمازيغيَ والشريف والأندلسئ» 
وقد ظهرت بشكل واضح آواخر العهد الزياني» فكان بنو عامر الهلالیّین من أحلاف بني عبد الواد الرناتیّین 
ضدّ خصومهم من المرينيّين وبني توجين ومغراوة من جهة وضت سويد الهلاليّة من جهة أخرىء فهذه 
العوامل السّياسية والاجتماعيّة والاقتصاديّة جعلت الجميع ينصهرون في بوتقة واحدق, ولهذا نرى 
النْسَابة في آواخر العهد العثماني يتردّدون في إثبات هذا العنصر أو ذاكء فهذا الظيّب الغريسي مثلا يتردّد 
في نسبة إحدى الفرق بين العرب وزناتة فيقول: «... وكذا المشاشيل فاتهم لم يكن لهم أب يجمعهم 


1- تحفة الحادي الطرب» ص 88 89. 

2- انظر: تاريخ الجزائر الثقافيء 3/181. 

3- انظر: سيرة البوبكريّة (أجداد أولاد سيد الشيخ)» خليفة بن عمارق ترجمة: محمّد السّنوسيء مكتبة جودي مسعود» وهران. ط2 2002م: ص 4 وما بعدها. 
4- انظر: نفسه» ص 31 وما بعدها. 








ولا اتصال بعضهم ببعض, والظاهر آتهم من زناتة» ولمّا غلب العرب على هذه التواحي ... انحاشوا إلى 
الأجواد وخدموهم خدمة مخصوصة من رعي للدواب» ... ولذلك قیل لهم المشاشیل» فان معنى هذه 
اللفظة عند زناتة الخدام والواحد منه مشیل»*. وقال في موضع آخر: «... وقد امتزج هذا الجیل بالبریر 
امتزاجا كنبا فلا يكاد الآن يميّز بين البريري من الزناني ...»2. 


تشکلت العصبيّة في مجتمع المغرب الأوسط کباق مجتمعات المغرب على أساس السب والارتباط 

قامت المغالبات بين هذه العصائب القبليّة للسّيطرة والتتفوذ وتغلیب هذه الدّولة على تلك على هذا 
الأساس» ولعبت دورا کبیرا في قيام دول المغرب الأوسط وسقوطها. 

تماهت العصبيّات الصّغرى في العصبيّات الكبرى بالولاء أو الزضوخ» ممّا فتح المجال لتشکل حقول 
إثنيّة جديدة, وبالأخص آواخر الحكم الزَّيَاني وبداية العهد التري» كما تماهت قبيلة منداس البريريّة في 
مطماطة البريري أيضاء وهذه الأخيرة تماهت أيضا في عصييّة بني توجين. 

في نهاية الحكم الزتاني ضعفت العصبيّات الأمازيغيّة في المغرب الأوسط عموماء وبالأخصّ في منطقة 
الظهرة والونشریس؛ نتيجة للصّراعات البينيّة بين القبائل الأمازيغيّة الزّناتيّة في ما بينهاء كقبيلتي مغراوة 
وبني توجين» وبين هذه القبائل وبين السَلطة المركزتة في تلمسان (بني عبد الواد). 

حلت محلها القبائل العربيّة أبرزها بطون زغبة الهلاليّة كسويد وفروعها صبيح وفليتة ورياح وهبرة 
باقليم الظهرة» وبني عامر بنواحي وهرانء وکالتعالبة في متيجة والجزاثر وی وما يُلاحظ هو أنّ القبائل 
الأمازيغيّة قد تماهت ف عصبيّة بطون بني هلال وذلك بالولاء والحلف أو بالزضوخ» وأصبحت تشکل 

لعب عنصر الأشراف دوراً كبيرا في التحام هذه العصبیّات» وفي استقرار المنطقة أو اضطرابها خلال 
الفترة العثمانيّة» كما حدث مع ثورة ابن الشريف الدّرقاويء أو في الاستقرار مع شرفاء غریس» أو في توحيد 
الحسّ الوطني التابع من عقيدة الجهاد ضِدٌ الغزاة» ونقصد بالتحديد دور آشراف مجاجة في الدّعوة 
لحماية التّغور (تنس) من الخطر الإسباني. 


أدّت هذه العوامل مجتمعة إلى اندماج مكوّنات المجتمع الجزائريّ فى ما بينها» فصار يصعب التفریق 


1- القول الأعم, الطَّيّب الغريسيء ص 351. 
2 نفسه. ص 352. 








بين الأمازيغي والعربي والشریف. 


اندماج هذه العناصر جعلت المجتمع الجزائريّ يتمتز عن غبره. وهذا هو مفهوم الهوتّة الجزائرتة» 
عملت العناصر الإثنيّة المختلفة على تشكيلهاء وساهمت الظروف السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
على التحامهاء بضعف العصبيّات القبليّة» وتعدّد الخطر الأجني. 

نرى أنّ أواخر العهد الرّتاني وبداية الفترة العثمانيّة هي بداية تشكل الهوتة الجزائرتة الحديثة. 

آخذنا منطقة الظهرة والونشردس كعيّنة لتشكلات الهودة الجزائرتة الحديثة» والتي قد تماهت العناصر 
العصبيّة القديمة فيها في عصبيّة واحدة» اشتركت في مواجهة التهديد الأجنبي (إسبانيا تحدیدا)» وفي 
التعامل الحذر مع الوجود العثمانی؛ بالتعاون معه حینا ف رد التهديد الأجني (فتح وهران مثلا)» وفي 
رفض وجوده آحیانا آخری» تمثلت في التورات الکثیر عليه» آشهرها ثورة ابن الشريف الدّرقاوي في آواخر 
حکم العثمانیّین. 

آثرت هذه الذهنيّة الجديدة في ما بعد على رحیل العثمانیّین وبداية الاحتلال الفرنسي للجزائر. 

انتبه المستعمر الفرنسی إلى تشکلات الهوتة الجزاثري وعناصرهاء فسعی جاهدا إلى تفكيك هذه 
العصبيّة الجديدة التي كانت عائقا حقيقيًا آمام قوّاته لفرض سیطرته على شمال |فریقیاء فسی إلى کسر 
العائلات الكبيرة وتفكيك القبائل المنتشرة» أو ما أسموه بمشروع القضاء على الارستقراطيّة العربيّة» فى 
سئینات القرن التاسع عشر (سنة 1863م تحديدا بقانون الأرض)21 وذلك بالقضاء على الأصول العائلتة 
وقطع آثار الماضي» «يعد أن ثبت ثبت لديهم أن معظم الثّورات العربيّة كانت بايعاز أو بقيادة الأشراف 
والمرابطين والجواد» وكلّ ھۇلاء يرجعون في أصولهم إلى أنساب عريقة»2. 
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تدبير الموارد المانية السطحية باعتماد تقنية المطفية نی ظل 
التقلبات المناخية بحوض ورغة (الريف الأوسط. شمال المغرب) 
د.محمد بوطلاقا 
باحث في الجغرافیا الطبيعية» مختبر الدراسات الجيوبيئية والتهيئة والتنمية المستدامة» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سايس - فاسء جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
ملخص: 


إن التحولات الاجتماعية والتقلبات المناخية التي يشهدها مجال حوض ورغة وما رافقها من تراجح 
في كمية وتوزیع التساقطات» وطول الفترات الجافة» آفرزت آزمة مائية حادة بهذا المجال الذي عانی من 
نقص كبير في الماء کمناطق (عين عائشة» ازريزار» بوهودة...). الشيء الذي دفع السکان إلى ابتکار طرق 
جديدة في تدبير الماء؛ بغية توفيره بالكمية الكافية للساكنة المحليةء وتجدر الإشارة في هذا الموضوع 
إلى الطبيعة الجيولوجية للمنطقة المكونة من الصخور الطفلية غير النافدة؛ لا تؤهلها لاحتضان فرشة 
مائية تلبي حاجيات السكان وتقاوم آثار سنوات الجفاف الطوال. فیتراجع بذلك صبيب العيون والأودية 
بمجرد توقف الامطارء فتتحول هذه الفرشات الباطنية إلى موارد مائية موسمية فقط. 

آمام أزمة الماء التي فرضتها الظروف الطبيعية» وظف الإنسان تقنية جديدة في تدبير المياه؛ تجلت في 
ظهور المطفيات المائية؛ وهي عبارة عن تقنية لتدبير الموارد المائية» تكون على شكل صهاریج محفورة 
لبضع آمتار مکعبة» يتم تخزين المياه بها واستعمالها خلال فترات تراجع أو توقف الأمطار لتزويد الساكنة 
بالماء ولتوريد الماشية» وسقي بساتين وآراضي صغيرة... باتت هذه التقنية كحل آني لإخراج الساكنة 
المحلية من مشكل نقص المیاه» في انتظار وضع حل جذري ونهائ» يتمثل في ربط البوادي (داخل 
الحوض) بشبكة الماء الصالح للشرب. 

الکلمات المفاتیح: الماءء التدبير» التقلبات المناخية» الريف الأوسطء حوض ورغة» الندرة» المطفيات. 

Abstract: 


The social changes and climatic variations witnessed in the Ouergha hydro- 
graphic basin as well as the simultaneous decrease in the amount of rainfall cou- 
pled with its poor spatial and temporal distribution and longer periods of drought 
are all held responsible for the severe water shortage and crisis that is already 


acute in the region especially in the communes of Ain aicha, Azrizar and Bouhou- 








da. The geological structure of the region is another obstacle as it is 0 


of impervious clay rocks which do not allow to form or feed a water table resis- 
tant to long-term drought sequences. On this basis, water users in the Ouergha 
hydrographic basin have invented new techniques and alternatives to efficiently 
manage water sources in order to ensure a sufficient quantity for the population, 
livestock and local agriculture; reservoirs (Matfiya). Reservoir is a technique for 
the management of water resources and its rational use emerged in the region. 
Reservoirs are of a few cubic meters buried in the ground, which are used to store 
rainwater from the winter season, for reuse during the drought of the summer 
season. This technique has become the solution to the scarcity of water ensuring 
the water supply of the local population, the watering of their flocks and the irri- 
gation of their vegetable gardens pending the arrival of a radical and final: solu- 
tion; to know the connection of the Ouergha watershed campaign to the national 


network of drinking water. 


Keywords: water; management; climate variability; Central Rif; Ouergha basin; 
scarcity; reservoirs (Matfiyas). 


مقدمي: 

خلفت التقلبات المناخية التي شهدها المغرب بشكل عام وحوض ورغة بشكل خاصء وقعا سلبيا 
تمثل في تراجع كبير على مستوى كميات التساقطات المطرية» خاصة منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الماضي» بل استمرت هذه الوضعية حتى مطلع الألفية الثلاثة» إلا آنها كانت أقل حدة مقارنة مع سابقتها؛ 
هذه المرحلة تخللتها فترات طويلة من الجفاف» آفرزت معها استفحال أزمة الماء بالمجال. 


آمام الواقع الحالي الذي فرضته الظروف الطبيعية» تدخل الإنسان لحل مشكلته بواسطة تقنية 
تقليدية» تتجلی في ظهور ما يعرف بالمطفيات المائية» وذلك بهدف التخفيف من وقع الخصاص الماتي 
الذي صار يهدد الانسان الريفي والمجال بشكل عام. غير أن ازدواجية الاستغلال الماثي الذي صار يجمع 
بين الأنظمة التقليدية الموروثة وأنماط الاستهلاك الحضري الحديث» فرضت على الانسان تحسين 
مستوى عيشه» عن طريق تلبية مختلف حاجياته اليومية» بما فيها الماء كمادة حيوية للحفاظ على 
التوازنات البيئية والسوسيومجالية المحلية. 








1 الإطار الجغرانی لحوض ورغة 


1-1. مجال حوض ورغة موقع متمیز 


ينتمي مجال الدراسة " حوض ورغة بعالية سد الوحدة ” إلى حوض سبو (انظر الخريطة 1: موقع 
حوض ورغه عالية سد الوحدة)» یقع في جزئه الشمالي الشرقي بين خطي عرض 23*34" و0735" شمال 
خط الاستواءء وبين خطي طول 55*3" و22*5" غرب خط غرینتش. يغطي حوض ورغة بعالية سد 
الوحدة مساحة تقدر ب 6150 کلم2» یمتد شمالا حت القمم العلیا بسلسلة جبال الریف؛ على رآسها 
قمة جیل تدغین 2456م بمنطقة کتامة وجبال تیزارین وآفشتال بمنطقة باب برد حتى باب تازة» هذه 
الحدود الجغرافية شکلت خطا لتقسیم المیاه بين حوض ورغة في الجنوب والأحواض المتوسطية في 
الشمال؛ کحوض»واد لاو» في الشمال الغربي من حوض ورغة» وحوض «واد النکور» في الشمال الشرق 
منه1. 


آما جنوبا؛ فیمتد حتى روافد حوض سبو المنتمية إلى تلال مقدمة الریف» مشکلة خط تقسیم المیاه 
مع حوض ایناون في الجنوب الشرق ورافده الرئيسي واد اللبن في الجنوب. آما من جهة الغرب لاسیما 
الشمال الغربي فیحده عالية حوض اللکوس» وحوض الردو في الجنوب الغربي الذي يشكل رافدا لواد 
سبو. آما من جهة الشرق فیمتد حتى روافد حوض ملوية المتمثلة في حوض امسون, کل هاته الحدود 
مع حوض ورغة عالية سد الوحدة؛ تشکل مجالات لخطوط تقسیم المياهء مكونة بذلك الوحدة 
الهیدروغرافية والطبوغرافية لحوض ورغة عالية سد الوحدةة. 


ينتمي حوض ورغة عالية سد الوحدة من الناحية الإدارية؛ إلى کل من التراب الإقليمي للحسيمة من 
جهة الشمال, واقلیم تاونات من جهة الجنوب . یشغل هذا الاقلیم القسم الأكبر من مساحة هذا 
الحوض الهيدروغرافي .» والتراب الاقليمي لتازة من جهة الشرق (بالضبط منطقة تاینست بالقرب من 
سد آسفالو في عالية الحوض وبورد)» واقلیم شفشاون بالشمال الغریی» واقلیم سيدي قاسم وبعض 
الأطراف من التراب الاقليمي لوزان من جهة الغرب. 

يضم حوض ورغة عالية سد الوحدة عدة آحواض صغری ومتوسطة تبلغ حوالي 16 حوضا موزعة 
داخل المجال» وهي حوض اسری» حوض الساهلة» حوض آولاي» حوض آمزاز. حوض آودور. حوض 
الکزاره حوض آودیاره حوض ساغورت» حوض رآس ورغة» حوض آسفالو» وستة آحواض الباقية تحمل 


1- شعوان جمال (2015)» توظیف الاستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية في دراسة التعرية المائية بالریف الأوسط - حوض آمزاز أنموذجا-. بحث لنیل 
الدکتوراه في الجغرافیاء كلية الآداب والعلوم الانسانية سایس فاس, 400 ص. 

2 بوطلاقا محمد (2019): الهشاشة البيئية بحوض ورغة وتزاید حدة الأخطار الطبيعية في ظل التقلبات الممناخيةء آطروحة لنیل شهادة الدکتوراه في الجغرافيا 
الطبيعية. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الانسانية سایس - فاسء مختبر الدراسات الجيوبيئية والتهيثة - التنمية المستدامة, 421 ص. 








اسم ورغة» تشكل مجال الالتقاء بين الأحواض السابقة» وتتدرج من العالية نحو السافلة. 


1- 2. حوض ورغة وسط طبيي هش 

تتمیز البنية السطحية لحوض ورغة بهشاشتهاء نتيجة وجود طبوغرافية وعرة وشديدة التضرس (انظر 
الخربطة 2 فكات الارتفاع بحوض ورغة عالية سد الوحدق)» یطغی علیها طابع جبلي متضرس ومتباین 
على مستوی الارتفاعات» التي تنخفض قيمها من الشمال ف انجاه الجنوب. ومن سمات الحوض کذالك 
شدة التقطع وقوة الانحدار بسبب كثافة الشبكة المائية التي تخترقه". 


على المستوی الجیومورفلوجي يتميز الحوض بسطح معقد. یتمثل في وجود كتل جبلية متنوعة 
الشکل: جبال كتلية ذات قمم محدبة تارق وجبال مهواة ذات قمم حادة (تأخذ شکل آعراف) تارة آخری» 
إضافة إلى انتشار الصفوف (کتل جبلية صخرية) على شکل خطوط متوازية تمتد من غرب الحوض 
نحو شرقه» مع وجود وأودية كثيفة ذات قعور ضيقة في عالية الحوض ومتسعة في سافلته...» ارتبط هذا 
التنوع بعملية البناء الجيولوجي والحركية المعقدة والمركبة» التي شهدها النطاق الريفي خلال تکوینه 
الجيولوجي وذلك تبعا لمراحل وحقب متلاحقة. 


على مستوی الطبيعة الصخرية؛ تظل الصخور متباینة على مستوی درجة مقاومتهاء مع الغلبة 
للصخور الهشة والضعيفة النفاذية» یغلب على تکویناتها الصلصال والطفل. في حين یبقی القطاع الترابي 
بمثابة مرآة عاکسة للطبيعة الليتولوجية بمعنی آخر؛ قطاع ترابي ضعیف وهش. يتميز بسيادة الترية 
الضعيفة السمك إلى المتوسطة. 


3-1 عنصر بشري کثیف زاد من تدهور الوسط الطبيي 


على المستوی البشري ؛ فإن الاستقرار بحوض ورغة قدیم من الناحية التاربخية» آما من الناحية 
العرقية فيضم عدة قبائل (اجبالة» الحياينة» اشركة اريافة...)2. آما فیما يخص الكثافة السكانية فهي 
مرتفعة جدا (انظر الخربطة 3 الکثافة السکانية ن/کلم2 بحوض ورغة عالية سد الوحدة)» تصل في 
المتوسط إلى حوالي 120 نسمة في کلم المريع“» بسبب تداخل عدة عوامل منها تاريخية ارتبطت 
بظروف الاستقرار القدیم بالحوض وآخری طبيعية کتشبث الانسان بالمساحات المنبسطة القريبة من 


1- بوطلاقا محمد (2012): حوض ورغة وسط بيثي هش في ظل التقلبات المناخية الحالية» بحث لنیل شهادة الماستر في شعبة الجغرافیاء جامعة سيدي محمد 
بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الانسانية سایس - فاس» مختبر الدراسات الجيوبيثية والتهيشة, 150 ص. 
COMBE M., La Zone Prérifaine et les Rides Prérifaines. Ressources en eau du Maroc, 101161, 5‏ -2 
du Rif et du Maroc Oriental, Editions du service géologique du Maroc, Rabat 1971. PP 81-111.‏ 
3- شعوان جمال وعلي فالح (2017) الزيادة السكانية والضغط البشري على ابلجال الطبيعي بحوض أمزاز. مجلة تيدغينء العدد 6 الحسيمة (ص 108. 123) 
ISSN:2028-9782‏ 


4- الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014. 








مجری واد ورغة وروافده. أو بالقرب من بعض الموارد المائية المهمة» مثل العیون والابار والمنابع 
المائية كما هو الحال بمنبع بوعادل ومنبع بني بربر. في حين لعبت العوامل الاجتماعية والاقتصادية دورا 
مهما في استقرار السکان بمواضع دون آخری» خاصة نموذج الأسواق الأسبوعية» فتوزیع الساكنة داخل 
حوض ورغة كان تبعا لهذه الظروف التي آخذت شکلا خاصا بها تبعا لأسباب نشأتها المختلفةد. 


4-1 توزيع متباین للتساقطات 

يتميز التوزیع السنوي للتساقطات المطرية بمجال حوض ورغة بتباین کبیر من سنة لثخری (انظر 
المبیان 1: التوزیع الزمني للتساقطات المطرية السنوبة بمحطات حوض ورغة)» نتج عنه توالي سنوات 
رطبة وآخری جافة مع الغلبة لهذه الأخيرة. مثلا خلال الفترة الممتدة ما بين 1956 1957 إلى 2014- 
5 سجلت محطة باب وندر آعلی كمية للتساقطات 1577,8ملم خلال سنة 1962. 1963 وآدناها 
7ملم خلال سنة 1998. ۰1999 وبمعدل عام خلال الفترة المذكورة بلغ 746,9ملم. 


وسجلت محطة جبل ودكة خلال الفترة الممتدة ما بين 1957 . 1958 حت سنة 2015۰2014 
معدلا عاما بلغ حوالي 1586,4ملم» آعلی کمیات من التساقطات كانت 3301,6 ملم سنة 1963-1962 
في حبن آدناها كانت 605,5ملم سنة 1995-1994. في حين سجلت محطة بورد خلال الفترة الممتدة 
من سنة 1973 .1974 حت سنة 2014 . 2015 ۰ معدلا عاما وصل إلى 470 ملمء آعلی کمیات من 
التساقطات كانت 1226 ملم سنة 2010-2009 وآدناها كانت 180.3 ملم سنة 1995-1994. 

آما محطة تابودة فسجلت خلال الفترة الممتدة من سنة 1978 .1979 حت سنة 2015۰2014 
معدلا عاما وصل إلى 645 ملم» آعلی کمیات من التساقطات كانت 1360 ملم سنة 2010-2009 
وآدناها كانت 285 ملم سنة 2005-2004. 

من خلال معطیات المحطات المدروسة (باب وندر» جبل ودكة» تابودق وبورد) (الممثلة في المبیان 
رقم 1: التوزیع الزمني للتساقطات المطرية السنوية بمحطات حوض ورغة)» نلاحظ أن التوزیع الزمني 
للسلسلات الاحصائية عرف تذبذبا كبيراء وتباینا واضحا ومهما في کمیات التساقطات من سنة لأخرى» 
مما يدل على أن مجال حوض ورغة شهد توالي عقودا رطبة نسبیا سجلت قیما آعلی من المعدل» 
یتعلق الأمر بنهاية فترة الخمسینیات وفترة الستینیات وبداية سبعینیات القرن الماضي. وعقودا تمیل 
إلى الجفاف» شهدت نقصا کبیرا في کمیات التساقطات". تغطي هذه المرحلة الجافة فترة طوبلة امتدت 


1- ضایض حسن (2005)» الجال والجتمع جنوب الریف الأوسط. أطروحة لنیل دكتورة الدولة» جامعة سيدي محمد بن عبد الله. كلية الآداب والعلوم 
لا سایس د فاس. 

2 بنبراهيم پوسف و بوطلاقا محمد (2017): الجفاف المناخي بحوض ورغة عالية سد الوحدة. دراسة کرونولوجية للتساقطات المطرية السنوية. آعمال مختبر 
الدراسات الجيوبيئية والتهيثة - التنمية المستدامةء في موضوع؛ الماء: الموارد والخاطر والتهيثة» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية سایس - فاس» ص ص: 








من نهاية سبعینیات القرن الماضی حت الفترة الحالية. فترة الجفاف هذه كانت لها انىساتا © 
وسلبية على الموارد المائية بشكل خاص» وعلی باق الموارد الترابية الأخرى كالغابة والترية بشکل عام. 


1 - 5 تشیر خريطة التهاطل الى تباين مجالي واضح . 


انطلاقا من خريطة فئات التهاطل المطري (انظر الخريطة 4» توزیع التساقطات المطرية بحوض 
ورغة)» یتبین لنا أن التساقطات نتوزع بشکل متباین داخل حوض ورغة. یتحکم في هذا التوزیع عامل 
الارتفاع الذي يتدرج من الشمال نحو الجنوب ومن الغرب نحو الشرق. فكمية التساقطات المطرية 
بالحوض تتزاید من الجنوب نحو الشمال» فعند سافلة الحوض نسجل تناقصا مهما في کمیات التساقطات» 
هذه الأخيرة تقل عن 500 ملم» وذلك راجع إلى ضعف الارتفاع والذي لا یتعدی 400 متر. 

آما بالجهة الشمالية للحوض فنسجل تساقطات مهمة تفوق 1000 ملم لاسیما في آقصی الشمال 
والشمال الغربي» وذلك مرتبط بوجود الجبال العلیا والي تتجاوز ارتفاعاتها 1600 متر» وتعتبر کتلة جبل 
تدغین كأعلى قمة جبلية بحوض ورغة حوالي 2456 مترء تستقبل آزید من 1600 ملم من الأمطار في 
السنة". 

2. المطفيات وجهود التأقلم مع أزمة الماء في ظل التقلب المناخي بحوض ورغة 

2- 1 مفهوم المطفية 

أفرزت العلاقة القوية بين الفلاحة والماءء خاصة بعد نقص وتراجع التساقطات المطرية وضعف 
الخزانات المائية الطبيعية» إلى تطوير مجموعة من التقنيات» التي أثبتت نجاعتها لتخزين وتدبير الماع 
على رأسها نجد تقنية المطفية. هذه الأخيرة لها عدة تسميات: تسمى بالمكدان «مع 380 165» في 
الجزائرء وبالمطفية «»0031613 أو النقير «۷۵806 13» في الريف » «7030065 1©5» في فرنسا. المطفية 
أو المطفيات عبارة عن صهاريج محفورة في فضاء مفتوح» ذات أحجام من بضع آمتار مكعبة» يتم فيها 
تخزين المياه الجارية في الطريق وداخل حدود الحوض المائي» أو فوق أسطح المنازل» لضمان توريد 
الماشية» وتوفير الماء للساكنة» واستعمال مياهها في سقي حدائق صغيرة...” . 


يكمن دور المطفية في تجميع المياه الجارية فوق السطح (أسطح المنازل) في اتجاه صهريج محفور في 


3- 15. 
1- بوطلاقا محمد (2019): الهشاشة البيئية بحوض ورغة وتزايد حدة الأخطار الطبيعية في ظل التقلبات المناخية. أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا 
الطبيعية. جامعة سيدي محمد بن عبد الله. كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس ‏ فاس» مختبر الدراسات الجيوبيئية والتهيئة - التنمية المستدامة, 421 ص. 
ROOSE E., et SABIR M.(2002), stratégies traditionnelles de conservation de 1’eau et des sols dans le‏ -2 
bassin méditerranéen. Classification en vue dun usage renouvelle. IRD-ORSTOM, BP. 5045,34032 Mont-‏ 
pellier, France Courriel.‏ 








ركن أو زاوية من زوایا المنزل (انظر الصورة رقم 1: آشکال المطفیات بمجال الدراسة)» حیث طربقة بنائه 
لا تسمح بتسرب الماء نحو الترية» غير أن المیاه المجمعة في الصهاریج لا تكفي لسد مختلف حاجیات 
الساكنة» لکنها تقلص بشکل لا بأس به من ندرة الماء لاسیما خلال فصل الصیف» حيث يشتد الحر 
وتزداد حدة الجفاف ببعض آجزاء الحوض[. 


2 - 2 المطفیات سبب ظهورها وآنواعها 

كان للتقلبات المناخية الحالية التي مست مجال ورغة» خاصة توالي سنوات الجفاف في العقود 
الثلائة الأخيرة من القرن الماضي» آثر سلي على مخزون المیاه السطحية بشکل ملحوظ نتج عنه 
جفاف العدید من العیون والابار بالإضافة إلى بعض الاودية» بسبب تراجع مستوی الفرشة المائية 
الباطنية التي كانت تعمل على تزوید الموارد المائية السطحية مثل المنابع والعیون*. هکذا فرضت 
الحاجة على الساكنة المحلية البحث عن حل للخروج من آزمة الماء التي صارت تعرفها المنطقة 
فاقترحت السلطات المحلية على الساكنة الاستعانة بصهاریج مائية متنقلة بالشاحنات» كما عملت 
السلطات آیضا على توزیع الصهاریج على الأشخاص الذین یتوفرون على جرارات» لیقوموا بجلب الماء 
من مختلف المنابع والموارد المائية المجاورة» وافراغه في الصهاریج أو المطفیات التي تم بناؤها من 
طرف الجماعات المحلية ومصلحة التجهیز, لاسیما في المناطق المتضررة التي تعرف نقصا حادا في هذه 
المادة الحیویة. 

في المرحلة التي واکبت ظهور المطفیات کحل لاخراج الساكنة من آزمة الماء التي وصلت ذروتها في 
العقدین الأخيرين من القرن الماضي (الثمانینیات والتسعینیات)ء كان یعتمد في البداية على نوع واحد من 
المطفیات وهو المطفیات الجماعية التي قامت وتکفلت ببنائها الجماعات المحلية مع مصلحة التجهیز 
باقلیم تاونات (انظر الصورة رقم 2: مطفية جماعية بعین عائشة). 

إلا أن هذا النوع من المطفیات (الجماعیة) لم يلي حاجیات الساكنة المحلية» نظرا للتوزیع غير 
العادل للماء إضافة إلى سوء التسییر والمحسوبية التي عرفها هذا القطاع ( مثلا توزیع الماء لحساب 
بعض المسؤولين القاطنین داخل المناطق المتضررة والذین لهم نفوذ)» مما أدى إلى ظهور المطفیات 
الفردية أو الخاصة (انظر الصورة رقم 3: مطفية فردية ببوعادل)» حيث قام عدد من الأفراد خاصة 
- بوتاقا محمد (2012): حوض ورغة وسط بيني هش في ظل التقلبات التاخية العالية بحث لتيل شهادة الماستر في شعبة الجغراقیاء جامعة ١ ١‏ 

بن عبد الله» كلية الأداب والعلوم الانسانية سایس - فاسء مختبر الدراسات الجيوبيئية والتهيئة. 150 ص. 


2- بنبراهيم یوسف و بوطلاقا محمد (2017): الجفاف ال مناخي بحوض ورغة عالية سد الوحدة. دراسة کرونولوجية للتساقطات المطرية السنوية, أعمال مختبر 
الدراسات الجيوبيئية والتهيئة - التنمية ال مستدامة., في موضوع؛ اماء: ال موارد والمخاطر والتهيئة. منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية سایس - فاس» ص - ص: 
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بعض السکان على بناء مطفیات متطورة من حيث تقنیات البناء وكبيرة على مستوی الحجم ناهيك عن 


آهم ما يمكن ملاحظته من خلال التوزیع المجالي لهذه المطفیات» هو آنها لم تشمل کل الدواویر 
الموجودة داخل المجال المدروس نظرا لشساعته» لذا یکون ما توصلنا إليه من نسب تظل تقریبیق 
يوب النتائج المتوصل إليها ( انظر الجدول رقم 1؛ عدد المطفیات حسب الجماعات ا 
بحوض ورغة)» نلاحظ أن المطفیات تنتشر بشکل کبیر في جماعة عين عائشة وجماعة ازریزار إذ بلغ 
مجموعهما معا حوالي 59 مطفية» أي بنسبة تجاوزت 4996 ویرجع السبب في ذلك إلى ندرة الموارد 
المائية الموجودة داخلها. 


آما فیما يخص جماعة بوعادل» فتنقسم إلى قسمين إذ أن الجهة الموجودة في الضفة الیسری من 
مجری واد ورغة تتوفر على موارد مائية مهمة خاصة منبع بوعادل والذي یصل صبیبه إلى حوالي 
(250 لتر في الثانیة)» بالاضافة إلى العیون المنتشرة هنالك. لکن سوء توزیع الموارد المائية داخل تراب 
الجماعةء جعل القسم الواقع في الضفة اليمنى من مجری الواد يتميز بضعف الموارد المائية وقلتها 
خصوصا ببعض الدواویر کدوار العزیب ودوار البرومیین» حيث وصل عدد المطفیات المدروسة إلى 
0 مطفية» أي بنسبة وصلت إلى ۰16.396 وذلك راجع إلى البنية الصخارية الطفلية والصلصالية التي 
ساهمت في ضعف وغیاب الفرشة المائية بها. 


في حين نجد جماعة بوهودة والمتوفرة على إمكانات لا بأس بها من المیاه مثل سد بوهودة وانتشار 
الابار بشکل مهم تعرف انتشارا للمطفیات بهاء وآغلبها من النوع الفردي» وتمثل حوالي 1596 من 
مجموع المطفیات بمجال الدراسة. آما بجماعة عين مديونة فقد بلغ عدد المطفیات المدروسة بها 
حوالي 9 مطفیات مشكلة نسبة 7.596. فى حبن وصل عددها بجماعة آولاد داوود حوالی 14 مطفية 
بنیة بلغت 11.6796. ۱ ۱ 


تظل المطفیات بنوعیها الفردية والجماعية هي الموجودة في المنطقة, لکن النوع الثاني عرف اهمالا 
وتهمیشا من طرف الساكنة المحلية والتي لم تعمل على صیانتها وحمايتهاء في حين نجد أن المطفیات 
الفردية حظیت بمکانتها الجيدة» کونها تخضع للمراقبة والعناية من طرف آصحابها بشکل دائم (انظر 
الصورتان رقم 2 و 3). رغم هذا کله فقد ساعدت المطفیات بصفة عامة» على توفیر کمیات مهمة من 
الماء لسد جزء من حاجیات الساکنة من هذه المادة الحيوية. 








2 3. طرق ملء المطفیات بواسطة المیاه السطحية 


اعتمادا على الدراسة الميدانية» يتم ملء المطفیات بنوعیها الفردية أو الجماعية» بواسطة ثلاث طرق 
رئيسية» وهي محصورة على الشکل التالي: 

أ - ملء المطفیات بمیاه الأمطار 

يتم جمع میاه الأمطار وخاصة میاه آسطح المنازل بواسطة عدة قنوات توضع على هوامش 
الأسطح»حيث ینساب عبرها الماء النازل فى اتجاه قناة رئيسية تنقل الماء نحو المطفية» لیستعمل عند 
الضرورة (انظر الصورتان رقم 4 و 5: المطفیات بمیاه الأمطار). 

ب . ملء المطفیات بواسطة الصهاریج المتنقلة 


ینقل الماء بواسطة شاحنات صهريجية تتراوح حمولتها بين 33 و 36 من الماءء یختلف ثمن 
الشاحنة حسب نوعية وجودة المیاه. ففي حالة جلبه من الواد مباشرة فان ثمن الحمولة الواحدة (6 م3) 
یتراوح مابین 100 و 150 درهم. آما في حالة جلبه من العیون كعين بوعادل مثلا فان ثمنها قد یصل 
حتى 300 درهم» كما قد ترتفع تکالیف جلب الماء بسبب مشکل البعد عن مصادر المیاه. 


ج . ملء المطفیات بواسطة میاه السواقى والابار والعیون 
تتعدد الأساليب والتقنیات المتبعة لملء المطفیات من منطقة لأخرى وقد تتحکم في بعض الأحيان 


الأعراف داخل القبيلة طرق توزیع المیاه بها؛ ويمكن إجمال باقي أهم الطرق والأساليب المتبعة في ملء 
المطفيات فيما يلي: 


تعيين أحد أفراد الأسرة لجلب الماء بواسطة الدواب (الأطفال مثلا). 

تكليف شخص مأجور للقيام بهذه العملية (جلب الماء بواسطة الدواب). 

جلب الماء الى المطفية باستخدام الساقية طبقا للأعراف المحلية؛ يطلق عليها بالدورة أو النوبة. 
استعمال قناة بلاستيكية لإيصال الماء إلى المطفية إما من بثر أو عين أو ساقية (الجاذبية). 

ضخ الماء نحو المطفية بواسطة آلات الضخ الكهربائية (علا10/غعءه61 00۳006 ذا)... 


4-2 استعمالات مياه المطفيات 


ساهم وجود المطفيات داخل مجال الدراسة» في توفير وتخزين كمية لا بأس بها من المیاه» حيث 
شمل استعماله عدة مجالات» يوضح الجدول رقم (2) نتائج العمل الميداني (انظر الجدول رقم 2» أنواع 








استعمالات میاه المطفیات). 


تتکون العينة المعتمدة في هذا البحث من 120 مطفية» آعطت وفقا للجدول رقم 2 : 41,6796 
من المطفیات تستعمل میاهها في مختلف الخدمات المنزلية مثل النظافة والغسيل» في حين تستعمل 
6 منها في تورید المواشی» خاصة بعد عودة القطیع من المراعي. آما المطفیات المخصصة 
للماء الشروب فوصلت نسبتها إلى 12,18%ء واستعملت مياه المطفيات ذات الأحجام الكبيرة في سقي 
الأراضي المتواجدة في محيط السكنء إذ بلغت نسبتها حوالي 5,1396. وتستخدم مياه المطفيات كذلك 
في عمليات البناء وعصر الزيتون» وتوفير الماء للمساجد» حيث وصلت نسبتها في هذا الجانب إلى حوالي 
6 

وارتباطا بموضوع السقي فقد ظهرت تقنيات مشابهة للمطفيات تتمثل في بعض الصهاریج الكبيرة 
بعالية حوض ورغة» خاصة بالمناطق التي تتلقى كميات تساقطات مهمة مثل منطقة باب برد؛ وتستخدم 
هذه الصهاريج الضخمة للسقي» وقد تتعدى السعة التخزينية لبعضها 10000 متر مکعب» وتنهج نفس 
مبدأ المطفيات الفردية في ملئهاء ويتم ملؤها في غالب الأحيان من الآبار ومياه الأمطار. وذلك بهدف 
ضمان بقاء المياه خلال الفترة الصيفية الحرجة من أجل تلبية حاجيات الزراعة من مياه السقي» نظرا 
لارتفاع نسبة الآبار ومعدلات ضخ المیاه» مما يجعل عدد كبير من الابار تتضب خلال فصل الصيف. 
وازدادت حدة هذا المشكل بظهور أصناف جديد من القنب الهندي مستوردة من الخارج تتطلب وقتا 
آطول للنضج تتعد 6 آشهر بينما الصنف المحلي لم يكن يتعدى 4 آشهر. تقودنا هذه التقنية إلى فكرة 
أن الطلب على الماء في ارتفاع كبير» ولم تسلم منه حتى المناطق الرطبة بجبال الريف التي تتلقى أعلى 
كميات تساقطات مطرية على المستوى الوطني وبالتالي قد يلجأ سكان باق الدواوير والجماعات إلى نهج 
تقنية المطفيات لتلبية رغباتهم من مياه السقي والماء الشروب. 

نلاحظ مما سبق إن استخدام مياه المطفيات لم يشمل استعمالا واحدا فقطء بل أن بعضها شمل کل 
عمل يشكل فيه الماء عنصرا ضرورياء لكن رغم هذا التخفيف من وطأة الخصاص المائي؛ فان المطفيات 
لم تستطع تلبية مختلف حاجيات الساكنة بشكل عام والفرد بشكل خاصء إذ لازالت تطلعات وانتظارات 
الساكنة الريفية مطروحة في هذا الباب» لإيجاد حل لمشكل الماء خصوصا في المناطق التي تعرف نقصا 
حادا في الموارد المائية السطحية:. 


1- شعوان جمال وعلي فالح (2017)» الزيادة السكانية والضغط البشري على المجال الطبيعي بحوض أمزاز. مجلة تيدغينء العدد 6 الحسيمة (ص 108. 123) 
ISSN:2028-9782‏ 

2- جنان لحسن (2005) إشكالية ا ماء في التوسع العمراني وقي توازنات البيئة الحضرية با مدن الصغرى والتوسطة مدينة صفرو نمودجاء مجلة دفاتر جغرافیة. 
العدد الأول كلية الآداب ظهر الهراز - فاس (ص 12-1). 








2 - 5. ایجابیات المطفیات 


رغم التوزيع المتباین للمطفیات داخل نطاق الدراسة, فانها حققت مجموعة من النقط الإيجابية» 
التی ساعدت الساكنة المحلية على تخطی آزمة الماءء خاصة تلك الق عانت منها خلال فترات الجفاف» 
وهکذا تتمثل إيجابيات المطفیات في ما يأتي : 

تخزین الماء لاستعماله عند فترات الجفاف وخاصة في فصل الصیف. 

قرب المطفية من مقر السکن آدی إلى تقلیص أو إلغاء المسافة الطوبلة التي كان یقطعها الأفراد 
لجلب الماء من موارد مائية أخرى بعيدة عن محل سکناهم. 

ساهمت المطفيات (الفردية) القريبة من السكن في إلغاء الدور الذي كان يقوم به المكلف بجلب 
الماء ( و بالتالي تسخير طاقته في أعمال أخرى). 

توفير الماء للشرب وللخدمات المنزلية وتوريد الماشية ... 

ساهمت المطفيات فى إحياء مجموعة من الأراضي والمغروسات الشجرية المحيطة بالسكن. 

التقليل من عملية التعرية المائية النشيطة» خاصة فوق السفوح الطفلية الشديدة الانحدار. 

هكذا نرى أن المطفيات خففت من قساوة عيش الساكنة التي استفادت من هذه التقنية» إما لتوفرها 
على إمكانيات مادية آهلتها لبنائهاء أو لانضوائها تحت لواء السلطات المحلية والجهات المسؤولة» حيث 
قامت هذه الأخيرة بوضع المطفيات خاصة الجماعية منها قرب محل سكنهم. 

2 - 6. الإكراهات المصاحبة لتقنية المطفيات 

لا يخلو أي مشروع فوق البسيطة من مشاكل أو صعوبات» ومشروع المطفيات بمجال حوض ورغة 
تخللته عدة إكراهات» تم إجمالها فى النقط الآتية: 

إن بناء وانشاء مطفيات جماعية في تجمعات سكنية (دواوير) دون آخرىء أو بنائها بعيدة عن مقرات 
السكنى أدى إلى خلق نزاعات و صراعات بين الدواودر. 


أغلب المطفيات الجماعية؛ لم تستطع حل مشكل المسافة الطويلة الفاصلة بين مقر السكن ومكان 
جلب الماء فمن بين آکثر من أريعة تجمعات سكنية تتوسطهم مطفية جماعية واحدة» وبالتالي ظل 
تخصيص فرد من العائلة لجلب الماء اشکالا مطروحا. 


ساهم البناء التقليدي للمطفيات المعتمد على مواد ووسائل بسيطة في إضعاف فعالية المطفية» 








خاصة فیما یتعلق بالتخزین والاحتفاظ بالماء لمدة آطول داخلهاء وبالتالي لم تلبي حاجیات الساكنة 
لاسیما خلال فترة الجفاف. 


غياب الصيانة المستمرة للمطفية الصورة (انظر الصورة 6 مشکل التلوث باحد المطفیات) جعلها 
عرضة للتلوث. 

ساهم الموضع الطبوغرافي للمطفية عند سافلة السفح أو بالقرب من الوادي في جعلها عرضة للتوحل 
(انظر الصورة رقم 7» مشكل التوحل بآحد المطفيات) وبالتالي عدم الاستفادة من مياهها. 

غياب المراقبة المسوولة في عملية التوزيع العادل للماء» وبالتالي انتشار التدبير العشوائي. 

حلاصم 

إن مشروع المطفیات داخل مجال الدراسة؛ فرضته ظروف مناخية خاصة على رآسها الجفاف الذي 
عاشته المنطقة خلال ثمانینیات وتسعینیات القرن الماضي» وبالتالي فهو جاء استجابة لازمة المای حيث 
عملت الجهات المسوولة على التدخل بهدف ایجاد حل لهذا المشکل. مقترحة مواجهته بالاعتماد على 
مخططین: 

المخطط الأول : كان بمثابة ما یسمی بالحل الآني» تجلی في بناء المطفیات خاصة الجماعية منهاء ثم 
نقل الماء بواسطة الصهاریج المتنقلة التابعة للمناطق المستفيدة» كما عملت الجهات المسوولة على 
إشراك الساكنة المحلية في هذه العملية» فأعطت للمواطنین الذین یتوفرون على الجرارات صهاریج 
متنقلة» بهدف المساعدة والتعاون على جلب الماء من الأودية القريبة من الدواوير خاصة الواد الرئيسي 
ورغة. وعملت جماعة عين عائشة على شراء شاحنات صهريجية متنقلة» تصل حمولتها حوالي 6 م3 
بغية الزيادة في مستوى الماء المنقول إلى الساكنة. 

المخطط الثاني: كان يهدف إلى التخفيف من الجفاف من خلال تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب» 
إذ أن المناطق المدروسة عرفت بداية وضع شبكة قنوات الماء الشروب. منذ ما يناهز عشر سنوات 
فأكثر لكن لم يكتب لهذا المشروع أن يتحقق و بقيت مطامح الساكنة المحلية عالقة في هذا الباب» حتى 
سنه 2018 حيث بدآأت أشغال مد بعض الدواوير والجماعات بقنوات الماء الشروب. 


من هنا نستخلص أن الحل الذي قدمته الجهات المسقولة هو آني ولیس جذري» لأن الحل الآني 
المقترح طغت عليه العشوائية والارتجالية في التخطیط, المتمثل في کون معظم المطفیات الجماعية 
التي بنیت لم ترافقها دراسة ميدانية قبلية» لوضع تصمیم عقلاني يهدف إلى معرفة الموضع والموقع 
الأنسب لانشاء هذه المطفیات» بل آکثر من هذا فأن بعض المطفیات بنیت خارج التجمعات السكنية» 








كما أن بعضها الآخر وجد في سافلة السفح ومطمورا في عمق کبیر في الترية» مما جعلها عرضة لكل 
الاحتمالات السلبية ( التلوث, التوحل)» كما أن الجهات المسؤولة عن وضع هذا المشروع لم تقوم 
بدراسة تشخيصية, لمعرفة عدد السكان داخل كل دوار ومعرفة عدد رؤوس الماشية للتوصل ولو 
بنسب تقديرية إلى الحد الأدنى الذي سيتم استهلاكه من المياه يومياء بالإضافة إلى غياب المراقبة 
والمتابعة والمحاسبة من بداية العملية حتى نهايتها. سوء التدبير المتبع في تزويد الساكنة المحلية بالماء 
الشروب» ثم العشوائية في التخطيط انعکس سلبا على إفراغ هذا المشروع من محتواه» و بالتالي عدم 
تلبية مختلف حاجيات السكان من الماء. 


البیبلیوغرافیا: 
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الصورة رقم 1: آشکال المطفیات بمجال الدراسة. 


مصدر الصور: عمل ميداني مارس 2012 وأبريل 2015 بجماعة عين عائشة. 





الصورة رقم 2: مطفية جماعية بعین عائشة الصورة رقم 3 مطفية فردية بیوعادل 


(عمل ميداني» أبريل 2015) (عمل میدانی» أبريل 2015). 





6-2 
| _آولاد داوود | 11 | 3 | 14 | 11.67 
| المجموع | 109 | 1 | 120 | 10% | 


الجدول رقم (1): عدد المطفيات حسب الجماعات المدروسة بحوض ورغة. 





مصدر المعطيات: عمل ميداني أبريل. 2015 








الصورتان رقم 4 و 5: ملء المطفیات بواسطة میاه الأمطار. 


مصدر المعطیات: عمل ميداني أبريل 2015. 











الجدول رقم 2: آنواع استعمالات میاه المطفیات. 


مصدر المعطیات: عمل ميداني أبريل 2015. 




















الصورة رقم 6: مشکل التلوث بآحد المطفیات. 
مصدر المعطیات: عمل ميداني أبريل 2015. 





الصورة رقم 7: مشکل التوحل بآحد المطفیات. 
مصدر المعطيات: عمل ميداني أبريل 2015. 
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الخريطة 1: موقع حوض ورغة عالية سد الوحدة. 
مصدرالمعطیات: الخرائط الطبوغرافية ذات مقیاس 50000/1) والنموذج الرقمي للأراضي 30 متر» 
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الخريطة 2: فئات الارتفاع بحوض ورغة عالية سد الوحدة. 
مصدرالمعطیات: الخرائط الطبوغرافية ذات مقیاس 50000/1 والنموذج الرقمي للأراضي 30 مترء بتصرف. 
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الأحواض المتوسطية 


300 


د برع الكثافة السكانية بجماعات حوض ورغة ن/کلم2 
- مجرى_ماتي اقل من 60 0 ا بين 180 و 40 
ما بين 60ر 120 ا ما بين 240 و 00 
ما بين 120 و 180 ا أكثر من 300 


الخريطة 3: الكثافة السكانية ن/کلم2 بحوض ورغة عالية سد الوحدة. 


مصدر المعطيات: الإحصاء العام للسكن والسكنى سنة 2014» بتصرف. 





المبيان 1: التوزيع الزمني للتساقطات المطردة السنوية بمحطات حوض ورغة (-1956 
1957/2014-5). 























الخربطة 4: توزیع التساقطات المطرية بحوض ورغة (1956-1957/2014-2015). 


مصدر المعطیات: وكالة الحوض المائي لسبو بتصرف. 





پر ونان ور سا 








تقریر حول أطروحة بعنوان: «الأصولية وخطاب النهایات في 
الدیانات الثلات اليهودية والسيحية والاسلام: دراسة مقارنة» 
مصطفی العلام 





نوقشت یوم 28 فبراير 2019 برحاب كلية الآداب والعلوم الٍنسانية - سايس» جامعة سيدي محمد 
بن عبد الله آطروحة جامعية تحت عنوان: الأصولية وخطاب النهایات في الدیانات الثلاث البهودية 
والمسيحية والاسلام: دراسة مقارنة» آعدها الباحث مصطفی العلام. وتشکلت لجنة المناقشة من السادة 
الأساتذة: الدکتور سعيد كفايتي (كلية الاداب والعلوم الانسانية سایس .فاس) مشرفا ومقرراء والدکتور 
عبد العزیز انمیرات (كلية الآداب والعلوم الانسانية سایس . فاس) رئیسا» والدکتور عبد الرحیم العطري 
(كلية الآداب والعلوم الانسانية سایس . فاس) عضواء والدکتورة سناء الراشدي (كلية الآداب والعلوم 
الٍنسانية ظهر المهراز. فاس) عضواء والدکتور إبراهيم بورشاشن (المرکز الجهوي لمهن التربية والتکوین 
. سيدي قاسم) عضواء وقررت في نهاية مداولاتها منح الباحث درجة الدکتوراه بمیزة: مشرف جدا. 


وفیما يلي الخطوط العريضة لأبرز مضامین التقریر: 


لقد کثر الحدیث عن موضوع الأصولية الدينية منذ السبعینات من القرن الماضي وخاصة مع قیام 
الثورة الاسلامية في إيران. ومنذ ذلك الحین تأسست العدید من المراکز الدولية للبحث ودراسة هذه 
الظاهرة التي اتخذت بعدا کونیا وشملت حضارات تختلف في آصلها الثقافي» مثلما تتباین في مستوی 
نموها الاقتصادي. كما تناثرت الکتابات هنا وهناك لوصف ظاهرة الأصولية الدينية المنبعثة من موقعها 








الهامشي الخلفي لتحتل وسط مسرح الحداث. ولما كانت نهاية العالم وآحداثه المستقبلية الشغل 
الشاغل لكثير من الناس وخاصة الأصوليين منهم» تقدمت بهذا الموضوع لنیل شهادة الدکتوراه: 
الأصولية وخطاب النهایات في الدیانات الثلاث البهودية والمسيحية والاسلام . دراسة مقارنة . فالحدیث 
عن النهایات حديث قدیم جدید ما زال يهيمن على الفکر العقدي لفهم العالم وآحداثه. كما أن الحضور 
القوي لخطاب النهایات في الفکر الديني جعله یشغل في عصرنا الحاضر حبزا واسعا من فکر بعض کبار 
رجالات السياسة والدین والعلم وعامة الشعوب الغربية» وخاصة في آمریکا وبریطانیا وکذلك الأصوليون 
الیهود في مختلف آنحاء العالم... 


وندخل هذا الموضوع ف اطار البحوث والدراسات المستقبلیة التي تحاول الربط بين الأصوليات 
في الديانات الثلاث» اليهودية والمسيحية والإسلام وبعض نبوءات وأحداث آخر الزمان» أو أحداث 
النهايات المشتركة بينها. 

الجديد في هذا البحث: 

إن الذي يميز هذا البحث هو 

أ. عرضه لخطاب النهايات الذي تشترك فيها الديانات الثلاث على شكل ثنائيات تم اختيارها وفق 
منهجية مدروسة» ونخص بالذكر: 

e.‏ «يأجوج ومأجوج» و» الحروب الدينية الأخيرة « في الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام. 

.» «المسيح الدجال» أو « عدو المسيح» و»المسيح المنتظر» في الديانات اليهودية والمسيحية 
والإسلام. 

.هه «الملك الألفي « في الديانتين اليهودية والمسيحية و»الخلافة والمهدي المنتظر» في الإسلام. 

٠.‏ «النبوءات» و»القدس الشريف» في الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام. 

ب . کونه أول دراسة تتناول مستقبل الأصوليات الثلاث في الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام 
على ضوء نبوءات آخر الزمان وأحداثه. 


3 . تقديمه رؤبة متكاملة لتجنب الصراع الديي الأصولي الأصولي والتوجه نحو آفاق السلم والسلام 
العالميين. 








- منهجيي البحت: 
استلزم موضوع البحث الذي بين أيدينا الجمع بين مجموعة من المناهج نجملها فيما يلي: 


۰ المنهج الاستقرانی: وهو المنهج القائم على جمع النصوص ف الديانات اليهودية والمسيحية 
والإسلام من مصادرها المعتمدة. 

۰ المنهج التاريخي: وهو الذي أتاح لي الرجوع إلى بعض المصادر التاريخية التي لها صلة بالبحث. 

,۰ المنهج الوصفي: وهو الذي مكنني من وصف دقيق للأصولية الدينية وعلاقتها بنبوءات وأحداث 
آخر الزمان فى الديانات الثلاث. 

.۰ المنهج المقارن: الذي مكنني من مقارنة الأصولية في الديانات الثلاث من حيث النشأة والملامح 
العامة ونماذج الفرق» وكذلك لخطاب النهايات فيما يتعلق بالمسيح الدجال والمسيح المنتظر وبأجوج 
ومأجوج والملك الألفي... 

- خطي البحث: 

المقدمة: ذکرت فیها آهمية الموضوع ودواعي اختیاره والدراسات السابقة والصعویات التي واجهت 
الباحث ومنهجه وأسلوبه وخطته والإشكالية التي يطرحها. 

الفصل الأول: خصصته للحديث عن الأصولية في الديانات الثلاث من حيث المفهوم لغة واصطلاحاء 
والملامح العامة التى تميز هذه الأصوليات الدينية موضوع الدراسة وأخيرا نماذج من فرقهاء ويتعلق 
الأمر أساسا بحركة « غوش إيمونيم» التي تمثل الأصولية اليهودية» وحركة « الأغلبية الأخلاقية» التي 
تمثل الأصولية البروتستانتية الأمرىكيةء وحركة » الاخوان المسلمون» التي تمثل الأصولية الإسلامية. 

الفصل الثاني: تم فيه الترکیز على حدثين من أحداث النهایات ونظرة الأصوليات في الدیانات الثلاث 
لهما. فالحدث الأول يتناول حرب» يأجوج ومأجوج» حيث تمت المقارنة بين الديانات الثلاث ف هذا 
الحدث علی مستوی اللفظ ودلالته وزمن ومکان وقوعه ووقائعه ونهایته. آما الحدث الثاني فهي الحروب 
الدينية الأخيرة المتمثلة ف «معركة غضب الرب» بالنسبة للأصولية اليهودية و» معركة هرمجدون» 
بالنسبة للأصولية البروتستانتية الأمرركية و»الملحمة الكبرى» بالنسبة للأصولية الإسلامية. 


الفصل الثالث: تناولت فى هذا الفصل حدثين آخرين من أحداث النهايات» يتعلق الأمر بالمسيح 








الدجال أم عدو المسیح» حيث تمت دراسة هذا الحدث على المستوی اللفظي والأعمال والخوارق التي 
سيقوم بها المسيح الدجال ومكان وزمن ظهوره وهوية أتباعه. أما الحدث الثاني فيتمثل في العودة الثانية 
للمسيح أو نزوله في آخر الزمان» حيث تناولته أيضا على المستوى اللفظي والقصد من عودته أو نزوله» 
وأيضا ظهور بعض المسحاء الكذبة الذين انتحلوا هويته. 


الفصل الرابع: تطرقت في هذا الفصل إلى حدثين آخرين من أحداث النهايات تنتظرهما الأصوليات 
في الديانات الثلاث: الحدث الأول يتمثل في الملك الألفي في الديانتين اليهودية والمسيحية وتضارب آراء 
الطوائف اليهودية والمسيحية حوله. أما الحدث الثاني فيتعلق الأمر بالخلافة الإسلامية السنية والإمامة 
الشيعية وعلاقة كل واحد منهما بالمهدي المنتظر السني والمهدي المنتظر الشيي. 


الفصل الخامس: تحدثت في هذا الفصل عن ثلاث قضايا أساسية: القضية الأولى تتعلق بالنبوءات 
في الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام انطلاقا من سفري « دانيال» و» حزقيال» بالنسبة للعهد 
القديم» و» رؤيا يوحنا» بالنسبة للعهد الجديدء و» وعد الآخرة» الخاص ببني إسرائيل في سورة « 
الإسراء» بالنسبة للديانة الإسلامية. آما القضية الثانية» فتتعلق بالقدس الشريف التي هي مسرح الأحداث 
والنبوءات في آخر الزمان بالنسبة للديانات الثلاث» حيث تناولت قضية القدس انطلاقا من أهميتها 
ومآثرها وتراثها وموروثها الديني. وأخيرا تحدثت عن القضية الثالثة التي هي بلاد الشام وأهميتها في 
الموروث الديني الإسلامي خاصة. 

الفصل السادس: في هذا الفصل الأخير من البحث تناولت فيه خطاب النهايات وهوس النبوءات 
التوراتية والإنجيلية في الغرب من خلال الكتابة والإعلام والإنترنيت والسينماء وكذلك قضية تأويل هذه 
النبوءات وانعكاساتها السياسية والدينية على السياسة الأمردكية خاصة والغربية عامة. 

وأخيرا ختمت البحث بخلاصات ونتائج تمضي إلى حتمية الصراع الديني التي تدفع باتجاهه الأصوليات 
الدينية» وكذلك بعض الخطوات العملية لتفادي الصراعات والحروب والتوجه نحو السلام والأمن 
العالمیین. 


الخاتمة: خصصتها لأهم الخلاصات والاستنتاجات والتوصیات الخاصة بالبحث. 
آهم نتانج الیحت: 


۰ توجد الحركة الأصولية في الدیانات الثلاث لکن يتم الترکیز على الأصولية الاسلامية المتطرفة 
فقط لغرض ريط الاسلام بالٍرهاب والتطرف. 








۰ یتفق الأصوليون في الدیانات الثلاث حول بعض آحداث النهایات. لکنهم یختلفون في وصف 
هذه الأحداث وطریقة حدونها. 


۰ یتفق الأصوليون المسلمون وبعض الأصوليين اليهود والمسيحيين في الاعتقاد بظهور يأجوج 
ومأجوج ف آخر الزمان وخوضهم لحرب وحشية ضد المسيح وأتباعه من المؤمنين» لكنهم اختلفوا 
حول زمن هذه الحرب ومكانها ووقائعها ونتائجها. 

۰ يعتقد الأصوليون في الديانات الثلاث كل حسب ديانته بوجود الحرب الدينية الأخيرة والحاسمة» 
لكنهم اختلفوا حول طبيعتها ومجريات الأحداث فيها والقوى المشاركة فيها ونتائجها. 

۰ يتفق الأصوليون المسلمون وبعض الأصوليين البروتستانت حول ظهور المسيح الدجال أو ضد 
المسيح. لكنهم اختلفوا حول مكان ظهوره ومدة وجوده وطبيعة وهورة أتباعه. 

۰ تتفق الأصوليات في الديانات الثلاث حول ظهور المسيح المنتظرء لكنهم اختلفوا حول القصد 
من ظهوره. 

۰ ینتظر الأصوليون البروتستانت وبعض الأصوليين اليهود الزمن «المسيحاني» أو «المشيحاني» 
ويطلقون عليه اسم «الملك الألفي». لكن الأصولية الإسلامية تنتظر خلافة سنية ثانية» وامامة شيعية 
معصومة مع المهدي المنتظر. 

۰ تنتظر الأصولية الإسلامية بشقيها الشيي والسني مهديهما المنتظر في آخر الزمان» لكنهم اختلفوا 
في نسبه وزمن ظهوره» وفي الأعمال التي سيقوم بها ومدة مكوثه في الأرض. 

۰ تؤمن الأصوليات في الديانات الثلاث بنبوءات آخر الزمان التي تحتل مساحة كبيرة في الموروث 
الديني اليهودي والمسيحي والإسلاي. 

,۰ مدينة القدس حاضرة بقوة خطاب النهایات» حيث يسود الاعتقاد عند الأصوليين في الدیانات 
الثلاث آنها ستکون مركز الأحداث وعلی آرضها ستدور المعارك والصراعات ویروحها تتعلق النبوءات. 
وستظل بلاد الشام آیضا حاضرة بقوة في خطاب النهایات بالنسبة للأصولية الاسلامية فقط. 


۰ لم يعد هوس النبوءات التوراتية والانجيلية في الغرب مقتصرا على الأصوليين فقط بل انتقل إلى 
مجالات آخری لها تأثير قوي في صناعة الرأي العام. وکان وجود إسرائيل عاملا حاسما في إطلاق الصراع 
الدیی الأصولى والاعتقاد ببداية تحقیق نبوءات وآحداث آخر الزمان. 








ء» رغم أن كل المحاولات لاسقاط النبوءات التوراتية والانجيلية والاسلامية على الواقع المعاصر 
والمتغیر لم يكتب لها النجاح. فان الأصوليين في الدیانات الثلاث لازال يراودهم حلم تحقیقها وانتظار 
استکمال شروطها. 








تقارریر لول 
از شو غامية 








تقریر حول ندوة علمية دولية في موضوع: النوازل الفقهية ونضایا 
التربية والتعليم وا لجتمع بالمغرب 
إعداد: د. الطاهر قدوري 
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق 
وجدة - المغرب 


نظمت شعبتا الاجتماعيات والدراسات الإسلامية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق 
بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث الانسانية والاجتماعية بمدينة وجدة, ندوة دولية حول النوازل 
الفقهية وقضايا التربية التعليم والمجتمع بالمغرب» يوهي 19 و2 مارس 2019 برحاب مركز الدراسات 
والأبحاث الانسانية والاجتماعية بوجدة. وقد شارك في هذه الندوة مجموعة من الباحثين من مختلف 
الجامعات المغربية والمراكز الجهوة لمهن التربية والتكوين بمختلف جهات المملكة والعديد من 
المهتمین من الشقيقة الجزائر وتونس والامارات العربية المتحدة. 

لقد سطرت لهذه الندوة العلمية مجوعة من الأهداف نذکر بعضها: 

-1 الانفتاح على التراث النوازلي. 

-2 تحقيق التكامل بين العلوم. 

-3 انفتاح التاريخ على الدراسات الإسلامية والعكس. 

-4 ملامسة واقعة التربية والتعليم عند القدای ومحاولة البحث في تجاريهم لنستفيد منها ونحن 
نؤسس لمنظمتنا التريوية. 

-5 مقارنة التراث التريوي عند الفقهاء النوازليين على ضوء النظريات التريودة الحديثة. 

وقد استمرت أشغال هذه الندوة على مدار يوي 19 و20 مارسء برحاب مركز الدراسات الانسانية 
والاجتماعية بوجدة» وقد توزعت أشغال الندوة على خمس جلسات كانت على الشكل الاتي: 

-1 الجلسة الأولى» كان عنوانها: النوازل الفقهية: المفهوم» والمنهج وقضايا التربية والتعليم: وقد 
ركزت فيها المداخلات على معالجة مفهوم النازلة الفقهية على المستوى التربوي» وكيف يمكن الاستفادة 
من النوازل الفقهية على المستوى التربوي والتعليمي والمجتمي. 


5 الجلسة الثانية» وسمت بالنوازل الفقهية ومنهجية التعامل معها: حاول فيها المتدخلو ر ا 








الطرق والمنهاج التي یمکن الأخذ بها عند التعامل مع النوازل الفقهية التربوية» مع إعطاء نماذج عن 
الفقهاء النوازليين. 


-3 الجلسة الثالثة» اقترح أن تلامس النوازل الفقهية: التدبير الزماني والبيداغوجي. على مستوى 
الفتات العمرية وكيف تعامل معها الفقهاء» والتحديد العمري لبداية التمدرس» ونفقات التعليم وواجبات 
المتعلم والمعلم» ومساهم المجتمع في النهوض بأوضاء التعليم في البادية والقرية. 

-4 الجلسة الرابعة اهتمت بالنوازل الفقهية ومرجعيتها التنظيمية والإدارية: وناقش فيه المتدخلون 
أهمية الوقف على المؤسسات التعليمية» من كتب دور وساتين.. 

-5 الجلسة الخامسة حاولت معالجة النوازل الفقهية: مشاريع إصلاحية في قضايا التربية: وقف فيه 
المهتمون ببعض التجارب الاصلاحية على المستوی التربوي عند الشاطبي والحجوي مثلا. 

وقد عرفت جلسات هذه الندوة العلمية نقاشا علميا حادا أبان عن تفاعل كبير للمهتمين من علماء 
ومهتمين وباحثين وطلبة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وطلبة الماستر والدكتوراه مع العروض 
المقدمة» وقد جمعت اللجنة المنظمة العديد من التوصيات تم تقديمها في الجلسة الختامية» وكان 

-1 الدعوة للمزيد من الاهتمام بالتراث الإسلامي التربوي» وعقد سلسلة ندوات تعالج هذا التراث» 
على غرار ندوة النوازل. 

-2 التعريف بالأعلام التريوبين عند المسلمين وتجاريهم الإصلاحية في ميدان التربية والتعليم. 

-3 التفكير في قاموس يضم مختلف المصطلحات التریودة عند المسلمين. 

4 فحص التجارب التعليمية عند المسلمین مالها وما علیها. 

-5 الدعوة لمزید من انفتاح العلوم على بعضها البعض. 

-6 التفکیر في توسیع دائرة الاهتمام لتشمل العلوم الانسانية والعلوم الحقة 

وقد کانت من حسنات هذه الندوة الدولية أن طبعت آشغالها قبل أن تنعقد ووزعت على المشارکین 
والمهتمین. 








قرأء أن يو قري 








تقدیم لکتاب: «فی السردیات الإسرانيلية: مقارنة بين ابن عطية واین 
جزي في الإجراء والاستنمار» للأستاد خالد البورقادي 


ذ. إدردس الودسة 
باحث بمركز فاطمة الفهردة للأبحاث والدراسات (مفاد) 
فاس - المغرب 


هه خالد البورقادي 


في السردیات الاسرائيلية 





مقارنة بين ابن عطية وابن جزی في الاجراء والاستتمار 


يعود أصل هذا النوع من الرواية 4 ممارسننا التراثية إلى حدیت النبي صلى الله عليه 
وسلم 2 البخاري 3 کناب الأنبپاه. حبيث يقول صلى الله عليه وسلم؛ بلفوا عني ولو 


ما يدخل 3 مسمى "الغرائب" التي لا أصل لها من منقول أو ممقول . 


7 خالد البورقادي 
٠ |‏ باحث ب4 مجال الدراسات الفرأئية 
* متخصص 3 ميدان التريبة والتعليم 
* مفتش الثربية الإسلامية 4 وزارة التربية والعلیم بالفرب 
* باحث بمركز ابن غازي للأيحاث والدراسات الاستراتيجية 


جلا 
تسد ااااا ۱ 
سح اعد سس ا 





تقدیم: ادریس مقبول 
مدير مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية 


مرف رخزي ایحا و مرس سجن 5 
9 سس 
507 


عي 
trap adn‏ به meni‏ جاور دیچها 


في السردیت الإسرائيقية مفارة بين ابن عطية وشن حوي هي الاجواء والاسشمار و ۲ 





«ه عنوان الكتاب: في السرديات الإسرائيلية مقارنة بين ابن عطية وابن جزي في الإجراء والاستثمار. 
.»ء اسم المؤلف: خالد البورقادي. 

.»ء عدد الصفحات: 146 صفحة القياس 24×17. 

.» الناشر: مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. 

.۰ دار النشر: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزیع» اريدء الأردن. 

۰ سنة النشر: 2019. 


۰ رقم الطبعة: الأولى. 











الأعيرة العلميت للکاتب: 


صاحب الکتاب هو الأستاذ الباحث خالد البورقادي» باحث في الدراسات القرآنیة» ومتخصص في 
میدان التريية والتعلیم. يعمل حالیا مفتشا لمادة التربية الاسلامية في وزارة التريية الوطنية والتکوین 
المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي بالمغرب» وله مشارکات واسعة تأطير وشات وندوات تربوية على 
امتداد ریوع البلاد. وهو آیضا عضو باحث بمرکز ابن غازي للأبحاث والدراسات الإستراتيجي» وساهم في 
الکثیر من الملتقیات والندوات الوطنية والدولية. 


ew 


تسه 

لا یخفی على کل مسلم الأهمية البالغة التي یحتلها القرآن الکریم في حياة الأمة المسلمة وهذه المکانة 
المرموقة جعلت العلماء یبذلون جهدهم لتعلمه وتعلیمه وحفظه والعمل به» ومحاولة تفسبره وتبسيط 
فهمه للناس. 

ولم يكن علماء الغرب الإسلاي بعیدین عن هذا الاهتمام بل کانوا دائما من السباقين» وفي مقدمة 
ركب المهتمين بعلوم القرآن كافة» والتفسير خاصة. ونخص بالذكر هنا العالمين الجليلين: القاضي آبو 
محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي (ت/ 54ه)» وابن جزي الكلبي الغرناطي (ت/ 74 ه). ومناسبة 
تخصيصها بالكلام» هي أن صاحب الكتاب حاول المقارنة بين منهجية كل واحد منهما في التعامل مع 
السرديات الإسرائيلية. 

احتوى هذا الكتاب على مقدمة وفصلين وخاتمة. 

ذكر الكاتب في مقدمة عمله أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله عز وجلء وزاد من حفظه اهتمام 
العلماء به حفظا وتلاوة وعملاء ثم ذكر المراحل التي مر منها علم التفسيرء كما ذكر مصادر التفسير» 
ومن بينها روايات أهل الكتاب من اليهود والنصارى التي تسربت إلى كتب التفسير في غفلة الأمة» فأصبح 
الناس يتناولونها على شكل أحجيات وقصص حول الأنبياء والمرسلين. 

ثم طرح الكاتب بعض الأسئلة حول الموضوع وذکر عنوان الکتاب» وسطر الدوافع التي جعلته يتناول 
هذا الموضوع» والأهداف المرجوة منه» وختم المقدمة بعرض تصميم البحث. 


٤‏ الفصل الأول المعنون ب: «الإسرائيليات والتفسير»» قسم الكاتب هذا الفصل إلى ثلاث مباحث» 
وتحت كل مبحث مطلبين. فتناول تعريف الإسرائيليات وأنواعها وكيف تسربت إلى علم التفسيرء تم ذكر 








حكم رواية الاسرائیلیات» وموقف علماء المسلمین منها. 


آما في الفصل الثاني الذي عنونه ب: «مقارنة بين منهجي ابن عطية وابن جزي في رواية الإسرائيليات»؛ 
فقسمه إلى ثلاث مباحث» وتحت کل مبحث عدة مطالب وفروع. 

ووقف المؤلف ف المبحث الأول مع التعريف بابن عطية» وتعريف تفسيره: «المحرر الوجیز». ثم 
المنهج العام الذي سلكه في تفسيره. 

وق المبحث الثاني تناول تعريف ابن جزي وتفسیره: «التسهیل لعلوم التنزبل». ثم ذکر معالم منهجه 
فى کتابه. 

آما المبحث الثالث فکان عبارة عن مقارنة بين منهجي ابن عطية وابن جزي في رواية الاسرائیلیات» 
مع إيراد بعض الأمثلة لذلك: قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة التي نهي عنهاء وقصة هاروت 
وماروت» وقصة تابوت بني إسرائيل» وقصة داوود عليه السلام مع جالوت» وقصة المائدة» وقصة نبي 
الله إبراهيم خليل الرحمان» وقصة يوسف عليه السلام» وقصة قبيلة عادء وقصة الغرانيق» وقضية زواج 
سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم من زينب ابن جحش رضی اللّه عنهاء ثم ختم هذه المقارنات بقضية 
إثبات نبوة سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم. 

هدف الكتاب: 

وضع الكاتب ثلاث أهداف لبحثه هذا تتلخص ف النقط التالية: 


أ- دعوة الباحثين إلى المزيد من العناية بتحرير کتب التفسير مما شابها من الإسرائيليات والموضوعات 
الق أثرت سلبا على هذا العلم. 


ب - بیان موقف بعض المفسرين من الغرب الإسلامي من الإسرائيليات» وتوضيح منهجهم في التعامل 


مگ 

ج - ذکر منهج کل من ابن عطية وابن جزي في التعامل مع الاسرائیلیات» مع تسجیل الفرق بين 
المنهجین. 

5. مزايا الکتاب: 


هذا الكتاب عبارة عن دعوة صريحة وصادقة للمشتغلين بالتفسير والمهتمين به إلى إعادة النظر في 
طريقة تفسير القرآن الكريم» وتحريره وتنقيته من الروايات الإسرائيلية التي تشكل خطرا عظيما على عقل 








المسلم وعقیدته. لهذا وجب لفت الانتباه الیهاء وأخذ الحيطة والحذر منها. والناس المقصودون بهذا 


لقد آحسن الکاتب تناول هذا الموضوع» بذکر تعریف مفصل للاسرائیلیات» وحکم روايتهاء وموقف 
علماء المسلمین منها؛ حيث وصل اجتهاد العلماء في التعامل مع هذه الاسرائبلیات إلى تقسمیهما إلى 
ثلاثة آنواع وهي: 

آولا: جواز رواية ما وافق شرعنا على سبیل الاستئناس لا الاعتماد» واستدل القائلون بهذا الحکم على 
الأحاديث النبوية الصحيحة التي تبیح ذلك. 


انیا: جواز رواية المسکوت عنه للاعتبار» وهذا النوع لا نؤمن به ولا نکذبه» ولا تأثیر له في شرعنا. 


ثالثا: عدم جواز رواية ما خالف شرعنا إلا لانکاره وابطاله وبیان عدم صحته» وأنه لا یمت ای دیننا 


ثم توج الکاتب هذا العمل بذکر مقارنة منهجية بين ابن عطية وابن جزي في رواية الاسرائیلیات 
لیعطینا نموذجا متمیزا في التعامل مع هذه المرویات التي عمت بها البلوی في کتب التفسیر. فکانا رحمهما 
الله يوردان هذه المروبات باختصار وجيز ویحکمان علیها بالضعف وعدم الثبوت» وآنها لا تستند إلى نقل 
صحیح» وفي بعض الأحيان برجحان قولا على آخر. فتراهما مرة يتفقان في نفس الحکم إلى حد التطابق» 
ومرة یتفاوتان في الاختصار. ومع هذا الاحتیاط الکبیر من الاسرائیلیات والموقف المشرف منهاء إلا أن كلا 
العالمین سقطا في سرد هذه المرویات بشکل يسير في کتابیهماء فکان هذا الانزلاق استثناء من القاعدة 
وخروجا طفیفا على منهجیهما في التعامل معها. 


«e‏ همه 


جخانمم: 


لقد حاول الکاتب أن یضع آصبعه على مشکل کبیر من مشکلات علم التفسيرء وهو حشد الاسرائیلیات 
في کتب التفسير على آنها ضرورة علمية تفسر المجمل» وتؤثت علم التفسیر» وتدل في نفس الوقت 
على الاٍطلاع الواسع للمفسر؛ لکن هذا المنهج قد ملأ تلك الکتب بالسردیات الاسرائيلية التي كانت لها 
سلبیات كبيرة على العقل المسلم؛ فانساق الناس مع القصص الخرافية وغفلوا عن کلام رب العالمين» 
والأحاديث النبوية الصحيحة التي تعطینا الصورة الصاثبة لفهم کتاب الله عز وجل. 


إن التنبيه على وجود هذه السردیات في کتب التفسبرء وذکر موقف العلماء منها» بعطي للمسلم 
الميزان الواضح للحكم على هذه الإسرائيليات وكيفية التعامل معها. 








لقد استطاع الکاتب بأسلوبه المنهجي» وحسه النقدي الفطري, أن یتساءل مرات عديدة, أين ذهب 
عقل فلان المفسر وهو يذكر هذه الاسرائیلیات دون نقد أو تنبیه أو إشارة إلى عدم صحتها؟ وهذه 
التساؤلات تدل بشكل واضح على انسجام الكاتب مع دعوته الصريحة إلى تنقية كتب التفسير» وتحريرها 
من هذه المرویات. 

إن کتاب: «في السرديات الإسرائيلية: مقارنة بين ابن عطية ابن جزي في الإجراء والاستثمار» قد فتح 
فعلا بابا واسعا لإعادة النظر في كتب التفسير وقراءتها قراءة جديدة نقدية» تمكننا من معرفة الصالح 
من هذه المرويات وغير الصالح» وتمکننا من الأخذ بناصية النقد البناء لمعرفة ما نقبله منهما وما نرده. 
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